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إسرائيل تطارد آخر اثنين 
من أسرى «الجلبوع»

 بعد استهداف حوثي للمخا

دعوات يمنية لتجميد «استوكهولم»

دقائق صمت في «غراوند زيرو» حيث قضى ٢٧٥٣ شخصاً تلا أقاربهم أسماءهم وهم يذرفون الدموع

ذكرى ١١ سبتمبر تجمع الرؤساء... إلا ترمب
نيويورك: علي بردى

لندن: «الشرق الأوسط»

أحـــيـــا الأمـــيـــركـــيـــون، أمــــس (الـــســـبـــت)، 
الــــذكــــرى الــســنــويــة الـــــــ٢٠ لأخـــطـــر هــجــمــات 
إرهابية تعرضت لها الولايات المتحدة في 
تاريخها، باستعادة أشد اللحظات قسوة 
من ذلك اليوم، الثلاثاء ١١ سبتمبر (أيلول) 
٢٠٠١، حين صدم خاطفون طائرتين مدنيتين 
ببرجي مركز التجارة العالمي في مانهاتن 
بـــنـــيـــويـــورك، قــبــل أن تـــصـــدم طـــائـــرة ثــالــثــة 
مخطوفة مبنى وزارة الدفاع (البنتاغون) 

في واشنطن.
وشــــارك الــرئــيــس جــو بــايــدن وزوجــتــه 
جيل في إحياء هذه المراسم المهيبة، برفقة 
الــــرؤســــاء الــســابــقــين بــــــاراك أوبــــامــــا وبــيــل 
كلينتون فــي نــيــويــورك وجـــورج بــوش في 
الــســابــق دونــالــد  الــرئــيــس  أمـــا  بنسلفانيا. 
ترمب الذي كان موجوداً في نيويورك، كما 
ل القيام 

ّ
أفادت وسائل إعلام أميركية، ففض

بتعليق على نزال ملاكمة في فلوريدا كان 
مـــقـــرراً مــســاء أمــــس، لــكــنــه اســتــغــل الــذكــرى 
لمهاجمة بايدن، قائلاً: «إنه وقت حزين أيضاً 
الــتــي انتهت بها حربنا على مَن  للطريقة 
تسببوا في مثل هذا الأذى لبلدنا الأسبوع 

الماضي».
وفي منطقة «غراوند زيرو» بمانهاتن، 
وقــفــت الــحــشــود بصمت فــي الــدقــائــق التي 
ســجــلــت فــيــهــا الــهــجــمــات عــلــى الـــبـــرجـــين ، 
الجنوبي والشمالي لمركز التجارة العالمي 
ومبنى «البنتاغون» في واشنطن وتحطم 
الطائرة الرابعة المختطفة في شانكسفيل 

بولاية بنسلفانيا.
الــثــلاث  المــنــاســبــات الرئيسية   وخـــلال 
لإحياء ذكرى الضحايا الـ٢٩٧٧، بينهم ٢٧٥٣ 
شخصاً في نيويورك وحدها، تُليت أسماء 
جميع هؤلاء وسط مظاهر الحزن والدموع.

ــذ 
ّ
الـــــذي نــف ووزع تــنــظــيــم «الــــقــــاعــــدة»، 

الهجمات، شريطاً لزعيمه أيمن الظواهري، 
أمــس، قــال فيه إن «الأميركيين ينسحبون 
اليوم من أفغانستان مكسورين مهزومين». 
وفــيــمــا لـــم يــتــضــح مـــا إذا كــــان الــظــواهــري 
يــعــلّــق عــلــى اكــتــمــال الانـــســـحـــاب الأمــيــركــي 
الشهر الماضي أم على إعلان الرئيس بايدن 
الانسحاب في أبريل (نيسان)، فإن الشريط 
ينفي مزاعم ترددت في الشهور الماضية عن 

وفاة زعيم «القاعدة».
(تفاصيل ص٤)

الرياض ـ نيويورك: «الشرق الأوسط»

انـــتـــقـــد الأمــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة أنـــطـــونـــيـــو غــوتــيــريــش 
«فــــــشــــــل» الــــعــــالــــم فــــــي الــــتــــعــــاون 
الــدول  لمــواجــهــة الجائحة، داعــيــا 
إلــــى الـــتـــحـــرك واتــــخــــاذ إجــــــراءات 
عــاجــلــة لمــكــافــحــة «كــوفــيــد - ١٩» 

والتغير المناخي.
وفـــــــــي كــــلــــمــــة لـــــــه اســـتـــبـــقـــت 
اجتماعات الجمعية العامة التي 
تبدأ في نيويورك في ٢١ سبتمبر 
(أيلول)، قال غوتيريش الجمعة 
إن «كــوفــيــد - ١٩» يمثل «إنــــذارا، 
ونحن نغط في نوم عميق». كما 
أســـف الأمــــين الــعــام لــفــشــل الـــدول 
المـــصـــنـــعـــة لـــلـــقـــاحـــات فــــي زيـــــادة 
الإنـــتـــاج لــتــحــقــيــق هــــدف تطعيم 
نـــحـــو ٧٠ فــــي المــــائــــة مــــن ســكــان 

العالم بحلول النصف الأول من 
الـــوبـــاء  ٢٠٢٢. وأضـــــــاف «أظــــهــــر 
فــشــلــنــا الــجــمــاعــي فـــي الــتــعــاون 
واتخاذ قرارات مشتركة من أجل 
الصالح العام، حتى في مواجهة 
حــال طـــوارئ عالمية فــوريــة تهدد 

حياتنا».
واعتبر غوتيريش أن «الوقت 
الــتــضــامــن  حــــان الآن لاســـتـــعـــادة 
الـــعـــالمـــي وإيــــجــــاد طـــــرق جـــديـــدة 
لــلــعــمــل مـــعـــا مــــن أجـــــل الـــصـــالـــح 
العام»، متحدثا عن أهمية إنشاء 
منصة طـــوارئ فــي حــالــة حــدوث 
أزمـــة عالمية جــديــدة واســتــحــداث 
مــنــصــب لمــبــعــوث لــلأمــم المــتــحــدة 
للأجيال المستقبلية أو عقد «قمة 
عــالمــيــة حـــول المــســتــقــبــل» فــي عــام 

 .٢٠٢٣
وفــــي الـــســـعـــوديـــة، تــراجــعــت 

حالات الإصابة اليومية بفيروس 
{كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد} بـــصـــورة 
ملحوظة لتصل إلى أقل من ١٠٠ 
حــالــة، لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ مطلع 
شـــهـــر يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
المــاضــي، تــزامــنــاً مــع ارتــفــاع عدد 
اللقاح إلى  الجرعات المعطاة من 

قرابة الـ٤٠ مليون جرعة.
وتواصل السعودية طريقها 
نحو تحقيق المناعة المجتمعية 
بـــتـــوفـــيـــر الــــلــــقــــاحــــات المـــعـــتـــمـــدة 
الـــفـــعّـــالـــة والآمــــنــــة لــجــمــيــع أفــــراد 
المـــجـــتـــمـــع مــــواطــــنــــين ومــقــيــمــين 
عـــلـــى حــــد ســــــواء مـــجـــانـــاً، وســـط 
دعـــوات متواصلة لتأكيد أهمية 
الحصول على جرعتين من اللقاح 
للوقاية من مضاعفات متحورات 

الفيروس السريعة الانتشار.
(تفاصيل ص٧)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

بحث النائب العام السوداني، 
مبارك عثمان، مع نظيره المصري 
حــمــادة الــصــاوي، تسليم عــدد من 
أعــوان الرئيس السوداني السابق 
عمر البشير الذين لجأوا إلى مصر، 
لــلــســلــطــات فــــي الــــخــــرطــــوم، وذلــــك 
خلال زيارة قام بها عثمان للقاهرة 

استغرقت خمسة أيام. 
وقــــالــــت مــــصــــادر مــطــلــعــة فــي 
«الــــشــــرق  الـــنـــيـــابـــة الــــســــودانــــيــــة لـــــ
الأوســــــــط»، إن أهــــم الــشــخــصــيــات 
الـــتـــي تــطــالــب بــهــا الـــخـــرطـــوم هو 
مدير المخابرات السوداني السابق، 
«قوش»،  صلاح عبد الله الشهير بـــ
بــــالإضــــافــــة لآخــــريــــن مــــن عــنــاصــر 
الــنــظــام المــعــزول الــذيــن هــربــوا إلى 

مصر عقب الإطاحة بنظام البشير 
في أبريل (نيسان) ٢٠١٩. 

وكانت السلطات المصرية قد 
رفضت طلباً للنائب العام السوداني 
السابق، تاج السر الحبر، بتسليم 
قـــــوش، ثـــم شـــرعـــت الـــخـــرطـــوم في 
إجراءات استرداده عبر الإنتربول 
الدولي في بلاغات جنائية تتعلق 
بالإرهاب والفساد المالي وتعذيب 
انــدلاع  إبــان  المعتقلين السياسيين 
الاحتجاجات الشعبية في السودان 

عام ٢٠١٨. 
وأضافت المصادر أن مباحثات 
جــــديــــة جــــــرت بــــين الـــنـــائـــب الـــعـــام 
الـــســـودانـــي ونــظــيــره المـــصـــري، ما 
أحــــدث «اخـــتـــراقـــاً كــبــيــراً» فـــي هــذا 
الــشــأن، إذ أبـــدى الــجــانــب المصري 
«اســـــــتـــــــعـــــــداده الــــــــتــــــــام» لمـــنـــاقـــشـــة 

الــــتــــعــــاون فــــي تــســلــيــم المــطــلــوبــين 
للسلطات السودانية، وأيضاً بحث   
الترتيبات حــول الكيفية والطرق 

التي يمكن اتباعها.   
وجــــاءت زيــــارة الــنــائــب الــعــام 
الـــســـودانـــي إلــــى الـــقـــاهـــرة بــدعــوة 
من نظيره المصري، وقعا خلالها 
على عــدة مــذكــرات تــفــاهــم، تتعلق 
إحــــداهــــا بـــتـــدريـــب وكـــــلاء الــنــيــابــة 
السودانيين فــي معاهد التحقيق 
الجنائي المصرية. وأفادت المصادر 
بـــــأن عـــثـــمـــان عـــــاد إلـــــى الـــخـــرطـــوم 
«متفائلاً» بأن التعاون مع النيابة 
الـــعـــامـــة المـــصـــريـــة ســيــحــرز تــقــدمــاً 
كــبــيــراً فــي شـــأن تسليم المطلوبين 
لــلــعــدالــة فـــي الــــســــودان، رغــــم عــدم 

تأكيد القاهرة لذلك. 
(تفاصيل ص٣)

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

الـــتـــقـــت مـــــواقـــــف مـــعـــظـــم الـــحـــكـــومـــات 
الــغــربــيــة فـــي تــعــلــيــقــهــا عــلــى الإعــــــلان عن 
الــرئــيــس نجيب ميقاتي  تشكيل حــكــومــة 
عــلــى الــتــرحــيــب بــهــذه الــخــطــوة، غــيــر أنها 
أكدت في الوقت ذاته أن دعم هذه الحكومة 
والمـــســـاهـــمـــة فــــي إعـــــــادة تــحــســين الـــوضـــع 
الاقتصادي في لبنان سيكونان مشروطين 

بتنفيذ الإصلاحات.
وأعــــلــــن المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركية نيد برايس أن حكومته ترحب 

اللبنانيين على تشكيل  الــزعــمــاء  بــاتــفــاق 
الحكومة، ودعا مجلس النواب إلى الموافقة 
عليها بسرعة ومنحها الثقة كي تبدأ العمل 
عــلــى «تنفيذ إصــلاحــات ملموسة تعالج 
الوضع الاقتصادي المتدهور». وأشار إلى 
استعداد واشنطن لدعم الحكومة في هذا 
«العمل الشاق». وكان لافتاً موقف الرئيس 
الــذي سعى  الفرنسي إيمانويل مــاكــرون، 
منذ إعلان مبادرته في شهر أغسطس (آب) 
مــن الــعــام المــاضــي، على أثــر انــفــجــار مرفأ 
اللبنانيين  إلــى دفــع السياسيين  بــيــروت، 

إلى تشكيل «حكومة مهمة». 

ووصـــــــــف مــــــاكــــــرون إعـــــــــلان حـــكـــومـــة 
ميقاتي بأنه كــان «خطوة لا غنى عنها». 
غـــيـــر أنــــــه جــــــدد الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى «ضـــــــرورة 
اللبنانيين للالتزامات  امتثال السياسيين 
الــتــي قــطــعــوهــا مــن أجـــل الــســمــاح بتنفيذ 
الإصـــــــلاحـــــــات الــــــلازمــــــة لمـــســـتـــقـــبـــل لـــبـــنـــان 
وتمكين المجتمع الدولي من تقديم المساعدة 

الأساسية له».
وصـــــــــدر مـــــوقـــــف مــــمــــاثــــل عــــــن وزيــــــر 
الخارجية البريطاني دومينيك راب قال 
فيه إن بريطانيا تدعم الحكومة الجديدة، 
لكنه شدد على «تطبيق إصلاحات عاجلة 

والوصول بشفافية إلى نتيجة للتحقيق 
فــي الــتــفــجــيــر المـــأســـاوي فــي مــرفــأ بــيــروت 
وإجـــــراء انــتــخــابــات فــي وقـــت مــنــاســب في 

العام المقبل». 
وفي بيروت، استمر الجدل حول الجهة 
التي قامت بتسمية الوزراء المحسوبين على 
رئيس الجمهورية ميشال عون. وأكد النائب 
نــقــولا نــحــاس (مـــن كــتــلــة الــرئــيــس ميقاتي) 
«الشرق الأوسط» أن الوزراء المحسوبين على  لـ
عون هم من اختيار رئيس «التيار الوطني 
النائب جبران باسيل. وقــال نحاس:  الحر» 
«هذا الأمر لا لبس فيه».       (تفاصيل ص ٥)

درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

بـــعـــض الــــنــــازحــــين، وجــــــدوا 
ــــــــرة أو «أرضـــــــــاً  مــــــــدمَّ بــــيــــوتــــهــــم 
مــــحــــروقــــة»، وآخــــــــرون وجـــدوهـــا 
فـــارغـــة لــــدى عــودتــهــم إلــــى درعـــا 
ذته 

ّ
البلد، بموجب اتفاق رَعَتْه ونف

روســيــا فــي جــنــوب ســوريــا. لكن 
الجميع فرحون بإنجازٍ رئيسي، 
وهو «البقاء» في مدينتهم بعيداً 
عــن التهجير، فــعــادوا ينفضون 
الغبار والركام، ويصنعون الخبز 
حــيــث تــعــمّ رائــحــتــه فــي الــشــوارع 
ممزوجة مع دخان البارود جراء 

القصف.
«الـــقـــصـــف الـــشـــديـــد لــــم يُـــبـــقِ 
شــيــئــاً عــلــى حــــالــــه»، حــســب قــول 
«الشرق الأوسط».  لـ «أبو جهاد» 

وأضـــــــاف: «انـــظـــر حـــولـــك. بــيــوت 
اســـتـــوت عــلــى الأرض، ومــنــاطــق 
تــغــيــرت مــلامــحــهــا. بــالأمــس كنا 
نــازحــين ومــقــاتــلــين ومــفــاوضــين، 
لـــلأرض. كلنا  والــيــوم نحن بناة 
بدأنا بتنظيف المدينة والبيوت 
الـــتـــي دمّـــــروهـــــا». وأضــــــاف «أبـــو 
جـــــــهـــــــاد»: «ســــنــــعــــيــــد لـــلـــمـــديـــنـــة 
جمالها وسنعيد للجامع العمريّ 
رمــزيــتــه، نحن نأسف لمــا حصل، 
فنحن شعب مسالم نريد العيش 
بكرامة مــن دون قبضة أمنية أو 
حــكــم عــســكــري ودفــعــنــا ثــمــن ذلــك 
رض علينا 

ُ
في درعا البلد كثيراً. ف

الـــواقـــع الــحــالــي ولا نــعــلــم الأيـــام 
القادمة ماذا تحمل للمدينة بعد 
الــعــســكــري الكثير  الـــوجـــود  هــــذا 
ــــل بـــتـــســـع نــــقــــاط مــحــيــطــة 

ّ
المــــمــــث

بــالمــديــنــة». وعـــادت قـــوات النظام 
قـــبـــل يــــومــــين إلــــــى درعـــــــا الـــبـــلـــد، 
«مــهــد الــــثــــورة» لأول  المـــعـــروفـــة بـــ
مــــرة مــنــذ انــــــدلاع الاحــتــجــاجــات 
قــبــل عــشــر ســـنـــوات. ويــقــول أحــد 
أعضاء اللجنة المركزية في درعا 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إن الأهــالــي  لــــ
«استطاعوا المحافظة على بقائهم 
فــــي أرضــــهــــم وأفــــشــــلــــوا مـــشـــروع 
الـــذي كــان  الــديــمــوغــرافــي  التغير 
يحاك لها، بصمود أبنائها بوجه 
قوات الفرقتين الرابعة والسادسة 
والمــيــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة والــلــواء 
المــســتــمــر  ١٦ وســـــــط والــــقــــصــــف 
ومــــحــــاولات الاقـــتـــحـــام الــيــومــيــة 
للأحياء المحاصرة لمدة ٧٣ يوماً 

على التوالي».
(تفاصيل ص٦)

بيروت: فيفيان حداد

اختارت الفنانة نوال الزغبي 
الإيـــجـــابـــيـــة والـــــفـــــرح فــــي أغـــانـــي 
ألبومها الجديد «عكس الطبيعة». 
حــتــى الآن أطــلــقــت مــنــه أغنيتين 
«أرقص» و«عليه ابتسامة». وفي 
الــعــمــلــين اســتــطــاعــت أن تــنــافــس 
نفسها بنفسها، فأحدثت حالة 
فنية غير مسبوقة، بعد تحقيق 
العملين، وفي ظرف مدة قصيرة، 
حــقــقــت مـــلايـــين المـــشـــاهـــدات عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي.
«مــيــنــي  تــجــمــع نــــــوال فــــي الـــ

ألــبــوم» هــذا ٤ أغــنــيــات. ويــشــارك 
فــــي كــتــابــتــهــا وألـــحـــانـــهـــا أحــمــد 
الــــزعــــيــــم وأحـــــمـــــد حـــســـن راؤول 
والــراحــل ألفريد الأســعــد وأحمد 
ماضي وغيرهم. ومن المتوقع أن 
الثالثة  ترى النور أغنية الألبوم 
«عــكــس الطبيعة» فــي الأســابــيــع 

وتلحقها  المقبلة،  القليلة 
الـــــرابـــــعـــــة «قــــلــــبــــي عــلــى 

قــلــبــو» لــلــمــلــحــن زيـــاد 
برجي بعد فترة.

تــــــبــــــحــــــث نــــــــــوال 
الــــزغــــبــــي دائـــــمـــــاً عــن 

الـــــــتـــــــجـــــــدد وعــــــن 
تـــــــــــقـــــــــــديـــــــــــم مــــــا 
يـــــــشـــــــبـــــــهـــــــهـــــــا 
وتــــــــقــــــــول فـــي 

حـــــــــــــــديـــــــــــــــث 
«الـــشـــرق  لــــ

الأوســــط» إن «خــبــرة الــفــنــان هي 
انــتــقــاء خياراته  الــتــي تسهم فــي 
فـــــأنـــــا لا شــــعــــوريــــاً  الـــــصـــــائـــــبـــــة. 
يلفتني العمل المناسب شرط أن 

يشبهني». 
وتـــضـــيـــف: «لـــقـــد قـــصـــدت أن 
تحمل أغاني عملي الجديد، الفرح 
والابــتــســامــة والـــصـــورة الــحــلــوة. 
يــلــون حياة  فــالــفــنــان عليه أن 
الــنــاس، ويعطيهم الأمــل في 
ظل أجواء قاتمة. لقد كان في 
استطاعتي أن أقدم أغاني 
كـــلاســـيـــكـــيـــة أو درامـــــيـــــة، 
ولــكــنــي تمسكت بتلك 
الـــــتـــــي تـــبـــعـــث عــلــى 

البهجة».
(تفاصيل 
يوميات 
الشرق)

رام الله: كفاح زبون

تــــــــــــطــــــــــــارد قــــــــــــــــــــوات الأمــــــــــــن 
الإسرائيلية آخر اثنين من الأسرى 
الفلسطينيين الستة الذين فروا 
مـــــــن ســـــجـــــن الـــــجـــــلـــــبـــــوع بـــعـــدمـــا 
اعتقلت أربعة منهم، في الناصرة 

والجليل الأسفل.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، 
صباح أمس السبت، أنها أوقفت 
٢ من الأسرى، هما زكريا الزبيدي 
(٤٦ عــامــاً) قــائــد «كــتــائــب شهداء 
الأقــــــصــــــى» الــــجــــنــــاح الـــعـــســـكـــري 
لــحــركــة «فـــتـــح» فـــي مــخــيــم جنين 
وأكــــثــــر الأســــــــرى الـــســـتـــة شـــهـــرة، 
ومحمد عارضة (٣٩ عاماً)، أحد 
نشطاء «الجهاد الإسلامي»، في 
بــلــدة الشبلي أم الغنم بالجليل 
الأسفل، حيث كانا يختبئان في 

مرآب للشاحنات.
وجــــــــــاء اعـــــتـــــقـــــال الــــزبــــيــــدي 

ورفيقه، بعد ساعات من اعتقال 
مــحــمــود عــبــد الـــلـــه عـــارضـــة (٤٥ 
عـــامـــاً) أحــــد أبــــرز قــــادة «الــجــهــاد 
الإسلامي» في السجون والمعتقل 
قـــادري (٤٨  منذ ١٩٩٦، ويعقوب 
عـــامـــاً) الـــــذي يــنــتــمــي أيـــضـــاً إلــى 
حــــركــــة «الـــــجـــــهـــــاد»، فـــــي مــديــنــة 
الناصرة الواقعة على بعد نحو 

٣٠ كلم من السجن.
وشــــــــــاركــــــــــت فــــــــي عــــمــــلــــيــــات 
المـــــطـــــاردة وحــــــــدات مــــن الــجــيــش 
والــشــرطــة و«الــشــابــاك» ووحــدات 
خاصة وعناصر وحدة قصاصي 
الآثـــار البدوية وطــائــرات مسيرة 
ومــروحــيــة فـــي مـــطـــاردة الأســـرى 
الستة. وبخصوص أول أسيرين 
تــم اعــتــقــالــهــمــا، تــم بــث روايــــة لم 
يـــتـــســـن الــــتــــأكــــد مـــنـــهـــا حــــــول أن 
شــخــصــاً طــلــبــا مــنــه الـــطـــعـــام هو 

الذي وشى بهما.
(تفاصيل ص٨)

عدن: علي ربيع

الميليشيات الحوثية  أطــلــقــت 
أربعة صواريخ وثلاث طائرات من 
دون طــيــار مفخخة صـــوب ميناء 
المــخــا، مــا أدى إلــى دمــار واســع في 
مستودعات الميناء بــدون تسجيل 

إصابات بشرية.
ودعـــا نــاشــطــون يــمــنــيــون إلــى 
تــجــمــيــد «اتـــــفـــــاق اســـتـــوكـــهـــولـــم»، 
واســـــتـــــئـــــنـــــاف تــــحــــريــــر الــــحــــديــــدة 
وموانئها، وقالوا إن ذلك هو الرد 

العملي المنطقي على الهجوم.
ويـــعـــتـــقـــد مــــراقــــبــــون تـــحـــدثـــوا 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن الــهــجــوم  لـــــ
الحوثي على ميناء المخا يهدف إلى 
عرقلة استئناف نشاطه، لتحويل 
الـــــــــــــواردات إلــــــى مـــيـــنـــاء الـــحـــديـــدة 

الخاضع للجماعة.

مــن جهته، قــال العميد طــارق 
صالح، وهــو نجل شقيق الرئيس 
الـــيـــمـــنـــي الـــــراحـــــل عـــلـــي عـــبـــد الــلــه 
صــــالــــح، فــــي تـــغـــريـــدة عـــلـــى مــوقــع 
التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه 
تفقد مــرافــق المــيــنــاء واطــمــأن على 
«فشل مخطط الـ١١ من  ما وصفه بـ
سبتمبر (أيلول) الحوثي الإيراني».

وفــــــي ســــيــــاق يـــمـــنـــي مــتــصــل، 
حمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين 
المــــســــؤولــــيــــة عـــــن تـــعـــقـــيـــد الـــوضـــع 
الإنــســانــي فــي الــبــلاد، كــمــا شــددت 
على أنها تطمح إلى إحلال السلام 

وفق المرجعيات الثلاث. 
وجاءت التصريحات اليمنية 
على لسان كل من وزير الخارجية 
أحمد عوض بن مبارك، والمندوب 
اليمني لدى الأمم المتحدة عبد الله 

السعدي.     (تفاصيل ص٢)
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مباحثات سعودية ـ ألبانية في تيرانا
 لتعزيز الشراكة والتنسيق

تيرانا: «الشرق الأوسط» 

عقد رئيس الــوزراء الألباني إيدي 
راما ووزير الخارجية السعودي الأمير 
فــيــصــل بــــن فــــرحــــان بــــن عـــبـــد الـــلـــه فــي 
العاصمة الألبانية تيرانا أمس جلسة 
مباحثات رسمية تناولت سبل توطيد 
الــشــراكــة الاقــتــصــاديــة بــين البلدين في 
ضــوء «رؤيــة المملكة ٢٠٣٠»، بالإضافة 
إلــــــى مـــنـــاقـــشـــة تــكــثــيــف الــــتــــعــــاون بــين 
المملكة وألبانيا في المجالات السياسية 
والاقـــتـــصـــاديـــة وزيـــــــادة الاســـتـــثـــمـــارات 
البينية، والتنسيق الثنائي في القضايا 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة ذات الاهـــتـــمـــام 
المشترك، وكل ما من شأنه يعزز الأمن 

والسلم الدوليين. 

كــمــا اســـتـــعـــرض الـــجـــانـــبـــان خــلال 
الــجــلــســة عــلاقــات الــصــداقــة والاحـــتـــرام 
المــــتــــبــــادل بـــــين الـــبـــلـــديـــن والـــشـــعـــبـــين، 
ومناقشة تعزيز أوجه التعاون الثنائي 
فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات وســـبـــل دعــمــهــا 
وتطويرها، إلى جانب بحث التطورات 
الإقليمية والدولية والجهود المبذولة 

بشأنها. 
واســـتـــعـــرضـــت جــلــســة المــبــاحــثــات 
جهود السعودية الدولية في الحفاظ 
على كوكب الأرض ومــا تضمنه إعلان 
ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي الأمـــيـــر محمد 
بــن ســلــمــان مــن مــبــادرتــي «الــســعــوديــة 
الخضراء والــشــرق الأوســط الأخضر»، 
والــــلــــتــــين ســـتـــرســـمـــان تــــوجــــه المــمــلــكــة 
والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة 

ووضعها في خريطة طريق ذات معالم 
واضحة وطموحة، وستسهمان بشكل 

قوي بتحقيق المستهدفات العالمية. 
وجــــاء انــعــقــاد جــلــســة المــبــاحــثــات، 
إيـــدي رامـــا في  عقب استقبال الرئيس 
الـــوزراء بالعاصمة تيرانا  مقر رئــاســة 
ضيف بــلاده الأمــيــر فيصل بــن فرحان 
الذي وصل في وقت سابق إلى ألبانيا 
فـــــي زيـــــــــارة رســــمــــيــــة، بـــحـــضـــور وزيـــــر 

الخارجية الألباني أولتا جاتشكا. 
ونــقــل وزيـــر الــخــارجــيــة السعودي 
فــي مستهل الاستقبال، تحيات قيادة 
بلاده لرئيس الوزراء ولحكومة وشعب 
بــــدوره حمله تحياته  ألــبــانــيــا، والــــذي 
وتقديره للقيادة السعودية ولحكومة 

وشعب المملكة. 

جانب من جلسة المباحثات التي جرت بين رئيس الوزراء الألباني ووزير الخارجية السعودي في تيرانا أمس (واس) 

«إحسان» الخيرية بـ١٠ ملايين ريال ولي العهد السعودي يقدم دعماً إضافياً لـ
الرياض: «الشرق الأوسط»

قــــدم الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان ولــي 
الـــوزراء وزير  العهد نائب رئيس مجلس 
تــبــرعــاً سخيا إضافيا  الــســعــودي  الــدفــاع 
بمبلغ ١٠ ملايين ريــال للمنصة الوطنية 
للعمل الخيري (إحسان)، امتدادا لتبرعه 
السابق للمنصة في شهر رمضان الماضي، 
وانــطــلاقــا مــن حــرصــه عــلــى دعـــم وتمكين 

قطاع العمل الخيري.
ووصــلــت المــنــصــة بــتــبــرع ولـــي العهد 
السعودي إلى إجمالي مليار ريال (٢٦٦٫٦ 
مليون دولار) من التبرعات بإنجاز غير 
مسبوق، في بادرة داعمة لمختلف المجالات 
الــتــي تغطيها منصة إحــســان بشمولية، 
باعتبارها منظومة تقنية تعمل بالتكامل 
مع الجهات الرسمية، حيث شكّلت منصة 
ـــزا عـــلـــى الــعــطــاء 

ّ
إحــــســــان نـــمـــوذجـــا مـــحـــف

الـــذي يعكس القيم  والتكافل الاجتماعي 
الــرشــيــدة،  الإنــســانــيــة للمملكة وقــيــادتــهــا 
وتكاتف القطاعات الداعمة وكبار المانحين 

وجميع أفراد المجتمع.
ومــــع وصـــــول تــبــرعــاتــهــا إلــــى مــلــيــار 
ريال، تُدشن {إحسان} مرحلة جديدة بعد 
بلوغها هذا الدعم القياسي، مع مواصلة 
تحقيق مُستهدفاتها في تطوير القطاع 
الخيري والمساهمة في سد احتياج الفئات 

المُستفيدة من خدماتها.
وتشرف الهيئة السعودية للبيانات 
والـــذكـــاء الــصــنــاعــي (ســـدايـــا) عــلــى منصة 
إحــســان، وتمكّنها تقنيا منذ انطلاقتها 
قــبــل ٥ أشـــهـــر، وكـــانـــت أولـــــى مــبــادراتــهــا 
الحملة الوطنية للعمل الخيري، مستهلّة 
بتبرع سخي من خادم الحرمين الشريفين 

الملك سلمان بن عبد العزيز وولــي العهد 
بقيمة ٣٠ مليون ريال (٨ ملايين دولار).

وأعــــرب الــدكــتــور عــبــد الــلــه الــغــامــدي 
رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء 
الــصــنــاعــي (ســــدايــــا)، بــهــذه المــنــاســبــة عن 
شــكــره وتــقــديــره لــدعــم ولـــي الــعــهــد الأمــيــر 
محمد بــن سلمان بــن عبد العزيز رئيس 
مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات 
والــــذكــــاء الــصــنــاعــي، لمــخــتــلــف المــــبــــادرات 
الــتــي أطلقتها منصة إحــســان،  والــبــرامــج 
الــذكــاء الصناعي في  إلــى تسخير  سعيًا 
إطــلاق وتمكين حلول تصب في مصلحة 
تــقــدّم بالشكر  الــخــيــري، كما  قطاع العمل 

إلى المانحين كافة.
واشــار إلى أن «النجاح الــذي وصلت 
إليه منصة إحسان في وقت قياسي ما هو 
إلا ثمرة تمكين ولي العهد المستمر لجميع 
مــجــالات الــعــطــاء الــتــي مــن شــأنــهــا خدمة 
المحتاجين، وهذا ما تحرص المنصة على 

اســتــمــرار تحقيقه مــن خـــلال خدماتها 
الــقــائــمــة عــلــى دراســــة واقـــع احتياجات 
إلــى مليار  القطاع الخيري، ووصولها 
ريــــــال مــــن الـــتـــبـــرعـــات هــــو أكـــبـــر مــحــفــزّ 
الــــذي ساهم  المــنــصــة لعملها  لمــواصــلــة 
بتأمين السرعة والموثوقية والشفافية 

للمتبرعين».
وتُعدّ هذه البادرة امتداداً لسجلّ ولي 
العهد السعودي الحافل بعطاءات خيرية 
وإنــســانــيــة كــثــيــرة لــهــا بــالــغ الأثـــــر، منها 
تقديم التبرعات لرعاية المرابطين وأسرهم، 
وســجــنــاء المــطــالــبــات المــالــيــة، والمــعــســريــن 
والمــقــبــلــين عــلــى الـــــــزواج، كــمــا دَعَـــــم قــطــاع 
الإسكان ومجال تطوير المساجد، ما أسهم 
فــي تدعيم أواصـــر الاســتــقــرار الاجتماعي 
وتأمين متطلبات الفئات الأشد احتياجًا. 
واستكمل الدعم عبر منصة إحسان التي 
ساهمت في تنظيم وتمكين العمل الخيري 
بمجالاته الاجتماعية والغذائية والصحية 

والــســكــنــيــة والــتــعــلــيــمــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والإغاثية وغيرها.

ويــعــكــس تـــبـــرع ولــــي الــعــهــد لــلــفــئــات 
الأشـــــــد احـــتـــيـــاجـــا عـــبـــر مـــنـــصـــة إحـــســـان 
اهــتــمــامــا بــالــقــيــم والمـــزايـــا الــتــي تضفيها 
المــنــصــة عــلــى الــعــمــل الــخــيــري مــن تيسير 
وتسريع لوصول التبرعات لمستحقيها، 
بما يعزز الدور الريادي للمملكة في أعمال 
الخير ومكانتها المرموقة عالميا في مجال 

القطاع الخيري.
وتمثل أحــدث برامج المنصة بخدمة 
التبرع الدوري التي تتيح استقطاع مبلغ 
مــحــدد مــن البطاقة البنكية بشكل دوري 
لتصل إلى مجالات تبرع مختارة تلقائيا، 
وتتجدد برامج منصة إحسان بما يتوافق 
مـــع ســـلـــوك المــتــبــرعــين والاحـــتـــيـــاج المـــقـــدّر 

ومواسم الخير.
وتـــعـــد مــنــصــة إحــــســــان أول مــنــصــة 
وطنية تتلقى هــذا الحجم مــن التبرعات 
 
ً
فــي وقــت قياسي، الأمــر الــذي شكّل بداية

لطموح تعظيم أثر قطاع العمل الخيري، 
عبر مرحلة أحدثت نقلة نوعيّة لعمليات 
تــهــا، وشــجّــعــت  الــتــبــرّع ورفـــعـــت مـــن كــفــاء
المتبرعين على استكمال مسيرة العطاء 
عــبــر المــنــصــة، وتــتــوافــق هـــذه الــبــدايــة مع 
الـــتـــي تـــضـــع ضــمــن  مــــحــــاور رؤيــــــة ٢٠٣٠ 
الــقــطــاع غير  مستهدفاتها رفــع مساهمة 
الربحي فــي إجمالي الناتج المحلي، بما 
يسهم في ازدهار القطاع الخيري، ويعود 

بالنفع على المجتمع بالكامل.
ويــــســــيــــر مـــســـعـــى الــــعــــمــــل الـــخـــيـــري 
بــالــتــوازي مــع تحسين جـــودة الــحــيــاة في 
المملكة، محفزا تنمية شاملة مــن شأنها 

تحقيق الرفاهية للمواطنين.

ف أضراراً جسيمة في ميناء المخا اليمني
ّ
رات حوثية تخل

ّ
صواريخ ومسي

عدن: علي ربيع

ـــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
ّ
شـــن

هجوماً واسعاً بصواريخ باليستية 
وطـــــائـــــرات مـــســـيـــرة مــفــخــخــة عــلــى 
مــيــنــاء المــخــا غــربــي مــحــافــظــة تعز 
أمــس (الــســبــت)، قبيل وصــول وفد 
حــكــومــي لإعــــادة تشغيله رسمياً، 
وهــــو مـــا تــســبــب فـــي إحـــــداث دمـــار 
كبير فــي مستودعات الميناء دون 

تسجيل أي إصابات بشرية.
ودعــــــــــا نـــــاشـــــطـــــون يـــمـــنـــيـــون 
إلــــى تجميد  الــشــرعــيــة  الــحــكــومــة 
العمل بالهدنة الأممية القائمة منذ 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) بموجب 
اتــفــاقــيــة ســتــوكــهــولــم، واســتــئــنــاف 
عمليات تحرير الحديدة، رداً على 
الــــــذي أدى إلـــــى احـــتـــراق  الـــهـــجـــوم 
المــواد الإغاثية  كميات ضخمة من 
الـــتـــابـــعـــة لــلــمــنــظــمــات الإنـــســـانـــيـــة 

والتجار.
ونـــقـــلـــت المــــــصــــــادر الـــرســـمـــيـــة 
عـــــــن مــــــديــــــر المــــــيــــــنــــــاء عـــــبـــــد المــــلــــك 
الــشــرعــبــي قـــولـــه إن «المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة الإجــــرامــــيــــة اســتــهــدفــت 
المــيــنــاء بــواســطــة أربـــعـــة صــواريــخ 
و٣ طـــائـــرات مــســيــرة، مـــا أدى إلــى 
اشتعال النار في صهاريج وهناجر 
المـــيـــنـــاء وإلــــحــــاق أضــــــرار مــتــعــددة 
داخــل مــرافــق الميناء دون تسجيل 

خسائر بشرية».
الـــــــشـــــــرعـــــــبـــــــي أن  وأوضــــــــــــــــــــح 
الـــتـــرتـــيـــبـــات كـــانـــت جــــاريــــة، أمـــس 
المــيــنــاء  (الــســبــت)، لإعــــادة تشغيل 
بــــشــــكــــل رســــــمــــــي، بــــحــــضــــور وفــــد 
حكومي من وزارة النقل والجمارك 
والزراعة وعدد من ممثلي الوزارات 

والمكاتب الحكومية.
ووصـــــــف المـــــســـــؤول الــيــمــنــي، 

الــقــصــف الــحــوثــي لــلــمــيــنــاء المــدنــي 
بــــأنــــه «عــــمــــل إجــــــرامــــــي» مـــــن قــبــل 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة المـــدعـــومـــة 
إيرانياً، التي قال إنها «تسعى إلى 
وقف وتعطيل الميناء بعد أشهر من 
إصلاح الأضرار الناجمة عن الحرب 
الــتــي أشــعــلــتــهــا وبـــدايـــة اســتــقــبــال 

السفن التجارية».
مــن جهته، قــال العميد طــارق 
صالح، وهــو نجل شقيق الرئيس 
الـــيـــمـــنـــي الـــــراحـــــل عـــلـــي عـــبـــد الــلــه 
صــــالــــح، فــــي تـــغـــريـــدة عـــلـــى مــوقــع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي «تـــويـــتـــر»، 
إنــــه تــفــقــد مـــرافـــق المــيــنــاء واطــمــأن 
«فـــشـــل مخطط  عــلــى مـــا وصـــفـــه بــــ

الـ١١ من سبتمبر (أيلول) الحوثي 
الإيراني».

ويقود طارق صالح منذ مقتل 
عــمــه صــالــح فــي ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) ٢٠١٧، قوة عسكرية بمسمى 
«حـــراس الجمهورية» مرابطة في 
الساحل الغربي، ضمن مــا يُعرف 
بالقوات المشتركة، التي تضم كذلك 
قوات ألوية العمالقة وقوات الألوية 
التهامية، حيث أسهمت في إعادة 
تأهيل الميناء واستئناف نشاطه 
الذي توقف لسنوات بسبب المعارك 

التي أشعلها الحوثيون.
ويـــعـــتـــقـــد مــــراقــــبــــون تـــحـــدثـــوا 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن الــهــجــوم  لـــــ

الحوثي على ميناء المخا يهدف إلى 
عرقلة استئناف نشاطه، لتحويل 
الــــــــــــواردات إلــــــى مـــيـــنـــاء الـــحـــديـــدة 
الـــخـــاضـــع لـــلـــجـــمـــاعـــة، فــــي ســيــاق 
ســعــيــهــا لــتــعــزيــز مـــواردهـــا المــالــيــة 
واستمرار الحرب الاقتصادية على 

المناطق المحررة.
وفــــــــي الأســــــابــــــيــــــع المــــاضــــيــــة، 
أنـــــذرت المــيــلــيــشــيــات كــبــار الــتــجــار 
والمــســتــورديــن لتحويل أنشطتهم 
من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة، 
كما حالت دون إعــادة فتح الطرق 
البرية بين عدن والمناطق الخاضعة 

لسيطرتها.
وعـــــلـــــى وقـــــــع الـــــهـــــجـــــوم، دعــــا 

نـــاشـــطـــون يـــمـــنـــيـــون عـــلـــى مـــواقـــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، الــحــكــومــة 
قـــــرار بتجميد  الــشــرعــيــة لاتـــخـــاذ 
«اتفاقية ستوكهولم»، واستئناف 
تحرير الحديدة وموانئها، وقالوا 
إن ذلـــك هــو الـــرد الــعــمــلــي المنطقي 
على الهجوم على ميناء المخا الذي 
يتوقع منه أن يسهم فــي تخفيف 
الــــحــــالــــة الإنــــســــانــــيــــة فـــــي مــنــاطــق 

الساحل الغربي ومحافظة تعز.
ويرى المحلل السياسي اليمني 
مــحــمــود الــطــاهــر فـــي الــهــجــوم أنــه 
رسالة حوثية واضحة مفادها أن 

الجماعة غير معنية بالسلام.
«الــشــرق  ويــقــول، فــي حديثه لـــ

الأوســـــــــط»: «الـــحـــوثـــيـــون حــســمــوا 
أمــــرهــــم فــيــمــا يـــخـــص الــــوضــــع فــي 
الــــيــــمــــن، وهــــــو الــــحــــل الـــعـــســـكـــري، 
لـــذا عــنــدمــا نــراهــم يــنــفــذون أعــمــالاً 
إرهـــــابـــــيـــــة عــــلــــى أهــــــــــــداف مـــدنـــيـــة 
ســعــوديــة ويــمــنــيــة، دون أن يكون 
هــنــاك تــحــرك دولـــي كـــافٍ لردعهم، 
غير تلك الإدانات الروتينية، فإنهم 
يـــــزيـــــدون مــــن ارتـــــكـــــاب الــعــمــلــيــات 

الإرهابية».
ويضيف الطاهر: «الميليشيات 
قصفت ميناء المــخــا بعد تشغيله 
بأسبوع واحد، لأنها تخشى أن يتم 
تحويل الكثير من السفن إلى هذا 
الميناء، وتخفيف الحركة في موانئ 
الــحــديــدة الــتــي تُــهــرب مــن خلالها 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الأســــلــــحــــة والمـــــعـــــدات 

العسكرية الإيرانية».
ويــــــؤكــــــد المــــحــــلــــل الـــســـيـــاســـي 
الــيــمــنــي أن «كــــل الـــشـــروط لإطـــلاق 
مسمى جماعة إرهــابــيــة، متوافرة 
لــــدى الــحــوثــيــين، ســـــواء مـــن خــلال 
قصفها المنشآت المدنية ســواء في 
مطار عدن أو ميناء المخا أو مطار 
أبــهــا أو عــلــى مــنــشــآت أرامـــكـــو، أو 
حــتــى عــلــى مـــــــأرب»، مـــشـــدداً على 
بـــد مـــن تصنيفها جماعة  أنـــه «لا 
إرهابية والتعامل معها على هذا 
الأساس، لأن استجداء السلام منها 

أشبه بالمستحيل».
وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي جـــــاء فــيــه 
الهجوم الحوثي بعد ســاعــات من 
إحاطة المبعوث الأممي الجديد إلى 
اليمن هانس غروندبرغ إلى مجلس 
الأمـــــن وتــصــريــحــه عـــن اســتــعــداده 
لإيجاد حل شامل، يعتقد الطاهر 
أن الفرصة سانحة أمــام الحكومة 
اليمنية للحديث عن أنه «لا جدوى 

من استمرار اتفاقية ستوكهولم».

جانب من الأضرار في المواد الغذائية التي خلفها هجوم حوثي على مستودعات في ميناء المخا أمس (تويتر)

الإرياني يستغرب
صمت رئيس «أونمها»
إزاء خروقات الحوثيين

عدن: «الشرق الأوسط»

أعرب وزير الإعلام والثقافة 
ـــــســـــيـــــاحـــــة الــــيــــمــــنــــي مـــعـــمـــر  وال
الإريــانــي عن استغراب حــول ما 
قال إنه «صمت» من قبل رئيس 
بعثة الأمم المتحدة في محافظة 
الحديدة ورئيس لجنة تنسيق 
إعادة الانتشار (أونمها) الجنرال 
أبــهــجــيــت غـــوهـــا إزاء خـــروقـــات 
الميليشيات الحوثية المتواصلة 
لاتـــفـــاق الـــســـويـــد، وتــصــعــيــدهــا 
الخطير باستهداف مينا المخا 
باعتباره منشأة مدنية، ومخازن 
مـــنـــظـــمـــات الإغـــــاثـــــة، وتــعــريــض 

حياة العاملين فيها للخطر.
ونـــــدد الإريــــانــــي واســتــنــكــر 
بــــــشــــــدة «الــــــهــــــجــــــوم الارهـــــــابـــــــي 
الـــغـــادر والـــجـــبـــان» الــــذي نفذته 
المــدعــومــة من  الــحــوثــي  مليشيا 
ايـــــران، بــاســتــهــدف مــيــنــاء المــخــا 
التاريخي أمس، باستخدام أربع 
طائرات مسيرة قال إنها «إيرانية 

الصنع».
وقــال الإرياني عبر سلسلة 
تــغــريــدات عــلــى مــوقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي «تويتر» إن «الهجوم 
الارهابي الذي يأتي بعد أسابيع 
من استئناف ميناء المخا نشاطه 
التجاري، يمثل امتدادا لمسلسل 

اســتــهــداف المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة 
الأعيان المدنية والتدمير الممنهج 
لـــلـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة لـــلاقـــتـــصـــاد 
الـــوطـــنـــي، ومـــحـــاولاتـــهـــا إعــــادة 

اليمن قرونا للوراء».
وذكــــــر الـــــوزيـــــر الـــيـــمـــنـــي أن 
«الــــهــــجــــوم الـــــغـــــادر الــــــذي يــأتــي 
بــالــتــزامــن مـــع ذكــــرى الــهــجــمــات 
الإرهابية في ١١ سبتمبر يؤكد 
مــن جديد أن ميليشيا الحوثي 
منظمة إرهـــابـــيـــة». وشــــدد على 
أنها لا تختلف عن تنظيمات مثل 
«الــقــاعــدة» و «داعــــش»، مضيفا 
أن «تشديد الضغوط السياسية 
والعسكرية وإدراجها وقيادتها 
ضمن قوائم الإرهاب هو الطريق 
الوحيد لإحلال الأمن والاستقرار 

في اليمن والمنطقة».
وطـــــالـــــب الــــــوزيــــــر الـــيـــمـــنـــي 
المجتمع الدولي والأمــم المتحدة 
والمــبــعــوثــين الأمــمــي والأمــيــركــي 
«بــإدانــة واضــحــة للهجوم الــذي 
يــــأتــــي بـــعـــد أيـــــــام مـــــن مـــبـــاشـــرة 
المبعوث الأممي مهامه باعتباره 
جــــريــــمــــة حــــــــرب وإمــــــعــــــانــــــا مــن 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي فـــي تــدمــيــر 
الــبــنــيــة التحتية وعــرقــلــة تدفق 
الــــســــلــــع الــــغــــذائــــيــــة والإغــــاثــــيــــة 
ومـــضـــاعـــفـــة الأزمـــــــة الإنـــســـانـــيـــة 

المتفاقمة».

أكدت أنه «لا سلام» مع الانقلابيين إلا وفق المرجعيات الثلاث

الحكومة اليمنية تحمّل الحوثيين مسؤولية تعقيد الوضع الإنساني
عدن: «الشرق الأوسط»

حــمــلــت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
الميليشيات الحوثية المسؤولية 
عـــن تــعــقــيــد الـــوضـــع الإنــســانــي 
فــــي الـــــبـــــلاد، كـــمـــا شـــــــددت عــلــى 
أنــهــا تــطــمــح إلـــى إحــــلال الــســلام 
مع الانقلابيين وفق المرجعيات 

الثلاث المتوافق عليها.
الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات الـــيـــمـــنـــيـــة 
جـــاءت على لــســان كــل مــن وزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة أحــــمــــد عـــــــوض بــن 
لــدى  مــبــارك، والمـــنـــدوب اليمني 
الأمم المتحدة عبد الله السعدي، 
وذلـــك بــالــتــزامــن مــع أول إحاطة 
يقدمها المبعوث الأممي هانس 
غـــرونـــدبـــرغ أمــــام مــجــلــس الأمـــن 
منذ تسلمه مهامه خلفاً لمارتن 

غريفيث.
وذكـــــرت المـــصـــادر الــرســمــيــة 
أن بــن مــبــارك اســتــعــرض، أمــس 
(السبت)، في العاصمة السويدية 
استوكهولم، مع السفراء العرب 
المعتمدين لدى مملكة السويد، 
تطورات الأوضاع السياسية في 
الــحــل السياسي،  بــــلاده، وآفــــاق 
ورؤيــة الحكومة لتحقيق سلام 
عـــادل شــامــل وفــقــاً للمرجعيات 

الثلاث.
الــحــكــومــة اليمنية  وتــعــنــي 

بـــالمـــرجـــعـــيـــات الــــثــــلاث المــــبــــادرة 
التنفيذية،  وآليتها  الخليجية 
ومـــــخـــــرجـــــات مــــؤتــــمــــر الـــــحـــــوار 
الوطني، وقــرارات مجلس الأمن 

الدولي، خاصة القرار (٢٢١٦).
وبحسب ما نقلته المصادر 
الــوزيــر اليمني  الرسمية، أشــار 
إلــــــى أهـــمـــيـــة تـــنـــســـيـــق الـــتـــحـــرك 
الـــدبـــلـــومـــاســـي بــــين الـــســـفـــارات 
الـــعـــربـــيـــة فــــي بــــلــــدان الاعـــتـــمـــاد 
فــي مــواجــهــة المـــشـــروع الإيــرانــي 
الــتــخــريــبــي وأدواتــــــــه الـــــذي قــال 
إنـــــــه «يـــــهـــــدف إلـــــــى نــــشــــر الـــفـــتن 
والــــــفــــــوضــــــى، وزعـــــــزعـــــــة الأمــــــن 
والاســـتـــقـــرار، وتــمــزيــق النسيج 
الاجــــتــــمــــاعــــي فـــــي المـــجـــتـــمـــعـــات 

العربية».
وفــــي الــســيــاق نــفــســه، اتــهــم 
المــــــنــــــدوب الـــيـــمـــنـــي لـــــــدى الأمـــــم 
المــــتــــحــــدة عــــبــــد الـــــلـــــه الـــســـعـــدي 
الميليشيات الحوثية المدعومة من 
إيران بتعقيد الوضع الإنساني 
مــــــن خــــــــلال فــــــــرض الــــجــــبــــايــــات 
والضرائب والجمارك المضاعفة 
على التجار والمستوردين، مما 
يتسبب في ارتفاع أسعار الغذاء، 
وخلق الأزمات، بما في ذلك أزمة 

المشتقات النفطية.
وقــال السعدي، في كلمة له 
أمام مجلس الأمن، إن الميليشيات 

الحوثية تمنع رجال الأعمال في 
المناطق التي تحت سيطرتها من 
اتباع الإجراءات القانونية، كما 
قــامــت بــإنــشــاء الــســوق الــســوداء 
على نــطــاق واســـع لبيع الــوقــود 
بـــــأســـــعـــــار مــــضــــاعــــفــــة لـــلـــتـــربـــح 
وتمويل عدوانها على اليمنيين.

وفــــــي حــــين جــــــدد الـــســـعـــدي 
تـــرحـــيـــب الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة 
بتعيين المبعوث الأممي الجديد 
هانس غروندبرغ إلى بلاده، قال 
إنها تأمل في أن تــؤدي جهوده 
إلى التوصل إلى سلام مستدام 
عـــــــادل مـــبـــنـــي عـــلـــى مــرجــعــيــات 
الحل السياسي، وهــي: المبادرة 
التنفيذي،  وآلــيــتــهــا  الخليجية 
ومـــــخـــــرجـــــات مــــؤتــــمــــر الـــــحـــــوار 
الــــوطــــنــــي الـــــشـــــامـــــل، وقــــــــــرارات 
مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى 
رأسها القرار (٢٢١٦)، التي قال 
إنـــهـــا تــشــكــل الـــضـــامـــن الــوحــيــد 

للوصول إلى تسوية سياسية.
واتـــــهـــــم المــــــنــــــدوب الـــيـــمـــنـــي 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة بــأنــهــا 
«مـــصـــرة عــلــى الــتــمــســك بــخــيــار 
الحرب دون السلام، وإطالة أمد 
الــــنــــزاع، واســـتـــهـــداف المــدنــيــين، 
ورفـــــض الــتــعــامــل مـــع مــبــعــوثــي 
الأمم المتحدة، وجهود المجتمع 

الدولي».

ودعــــــــــا الـــــســـــعـــــدي مــجــلــس 
الأمــن لدعم غــرونــدبــرغ «لاتباع 
نهج أكثر صرامة مع الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة، وضــــمــــان الـــتـــزامـــهـــا 
الجدي بمسار السلام»، وقال إن 
الــوقــت لفتح  الجماعة «تستغل 
الـــجـــبـــهـــات، واســـتـــمـــرار حــربــهــا 
الظالمة، وارتكاب الجرائم بحق 
المدنيين، واعتقال الصحافيين، 
ومــــــمــــــارســــــة الـــــتـــــعـــــذيـــــب بـــحـــق 
المعتقلين، والعنف الجنسي ضد 
النساء المعتقلات، وتجنيد آلاف 

الأطفال، والزج بهم في جبهات 
القتال، وتهديد خطوط الملاحة 

الدولية».
وأضـــــــــــــــاف أن «مـــــواصـــــلـــــة 
المـــــــيـــــــلـــــــيـــــــشـــــــيـــــــات الــــــحــــــوثــــــيــــــة 
لهجماتها على مــأرب، وإصــدار 
الــــتــــصــــريــــحــــات الـــتـــصـــعـــيـــديـــة، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك الإعـــــــلان عــــن نــيــة 
الميليشيات مهاجمة المحافظات 
اليمنية كافة لإخضاعها بالقوة، 
ومهاجمة الأعيان المدنية داخل 
الـــيـــمـــن، وفــــــي أراضــــــــي المــمــلــكــة 

العربية السعودية، هي الطريقة 
الــتــي تُجيدها تلك الميليشيات 

للترحيب بالمبعوث الجديد».
ونـــــــــدد الـــــســـــعـــــدي بـــهـــجـــوم 
المــيــلــيــشــيــات عـــلـــى مـــطـــار أبــهــا 
الـــدولـــي، واســـتـــمـــرار اســتــهــداف 
نـــــجـــــران وجـــــــــــازان فـــــي المــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، بــالإضــافــة 
إلى التصعيد العسكري، بإيعاز 
مــــن راعـــيـــهـــا وداعـــمـــهـــا الــنــظــام 
الإيـــرانـــي الـــهـــادف لــزعــزعــة أمــن 
واســـــتـــــقـــــرار المـــنـــطـــقـــة، وإحــــــلال 

المــيــلــيــشــيــات الــتــابــعــة لــهــا محل 
الجيوش النظامية.

قــائــلاً: «إن تقويض  وتــابــع 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة لــجــهــود 
الــتــهــدئــة إنـــمـــا يــعــكــس مــوقــفــهــا 
مــــن دعــــــــوات المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
للسلام»، مطالباً مجلس الأمــن 
بــإدانــة هــذه الــجــرائــم، والضغط 
عــلــى المــيــلــيــشــيــات، ومـــن خلفها 
النظام الإيراني، لوقف أنشطتها 
المزعزعة للأمن والاســتــقــرار في 

اليمن والمنطقة».
وأوضــــــح المــــنــــدوب الــيــمــنــي 
لـــدى الأمـــم المــتــحــدة أن تصعيد 
الحوثيين الأخــيــر جنوب مــأرب 
فـــي مـــديـــريـــة رحـــبـــة «نـــجـــم عنه 
إصــابــات فــي أوســــاط الــنــازحــين 
والمجتمع المضيف، وممتلكاتهم 
ومـــســـاكـــنـــهـــم، وأدى اســـتـــمـــرار 
ســر، 

ُ
أ إلــى تهجير ٥٠٥  القصف 

إلــى  بــإجــمــالــي ٣٥٣٥ شــخــصــاً، 
مـــنـــاطـــق أخـــــــرى فـــــي المـــحـــافـــظـــة 
هرباً من القصف بمختلف أنواع 

الأسلحة والصواريخ».
إلـــى أن الميليشيات  وأشــــار 
تعيق «جهود إيصال المساعدات 
الإنسانية»، واتهمها بسرقتها 
أو تــحــويــل مــســارهــا بــعــيــداً عن 
مــســتــحــقــيــهــا، مـــمـــا يــســتــوجــب 
المــنــظــمــات  تـــكـــاشـــف  أهـــمـــيـــة أن 

الإنــســانــيــة مــجــلــس الأمــــن حــول 
هــذه الــجــرائــم لمــمــارســة الضغط 
عـــلـــى تـــلـــك المـــيـــلـــيـــشـــيـــات لــوقــف 

تدخلها في الملف الإنساني.
وأكــد السعدي أن الحكومة 
فـــي بــــلاده تــتــطــلــع مـــن المجتمع 
الدولي إلى تقديم دعمه السخي 
لــــبــــرنــــامــــج وخـــــطـــــط الـــحـــكـــومـــة 
لتحقيق الاســـتـــقـــرار والــتــعــافــي 
الاقــــتــــصــــادي، ودعــــــم المـــشـــاريـــع 
الـــتـــنـــمـــويـــة، إلـــــى جـــانـــب الـــدعـــم 
الإنــــــســــــانــــــي، وبــــــنــــــاء الــــــقــــــدرات 
للمؤسسات الحكومية، لتعزيز 
دورهـــــــا وتــمــكــيــنــهــا مــــن تــقــديــم 
الــخــدمــات لــفــئــات المــجــتــمــع، بما 
فـــي ذلــــك مـــن خــــلال إنـــشـــاء آلــيــة 
لمـــصـــارفـــة الأمــــــــوال المـــقـــدمـــة مــن 
المـــانـــحـــين لــلــعــمــل الإغـــــاثـــــي فــي 
اليمن عبر البنك المركزي اليمني.

وشـــــــــــــدد مــــــــنــــــــدوب الــــيــــمــــن 
لـــــــــــدى الأمــــــــــــــم المـــــــتـــــــحـــــــدة عـــلـــى 
يــــتــــحــــمــــل مـــجـــلـــس  أهـــــمـــــيـــــة أن 
الأمــــــن مـــســـؤولـــيـــاتـــه، ويـــمـــارس 
أعــلــى مــســتــويــات الــضــغــط على 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة لإنـــهـــاء 
فـــوراً لفريق  تعنتها، والــســمــاح 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة بـــالـــوصـــول إلــى 
الــنــاقــلــة «صــــافــــر» دون شـــروط 
مسبقة لتفادي كارثة انفجارها 

في مياه البحر الأحمر.

وزير الخارجية اليمني لدى لقائه السفراء العرب المعتمدين لدى السويد أمس (سبأ)
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رئيس الوزراء يتوجه إلى طهران اليوم

صالح والكاظمي يؤكدان جاهزية العراق لانتخابات أكتوبر 
بغداد: «الشرق الأوسط»

عــشــيــة تــوجــهــه إلــــى طــــهــــران، الــيــوم 
(الأحــــد)، سعى رئــيــس الــــوزراء الــعــراقــي، 
أمــس، إلــى وضــع اللمسات الأخــيــرة على 
جاهزية حكومته بشأن إجراء الانتخابات 
الــبــرلمــانــيــة المـــقـــررة فــي الــعــاشــر مــن شهر 
المـــقـــبـــل. ففيما  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
أكـــد خـــلال مــشــاركــتــه فـــي مــؤتــمــر «الــيــوم 
الإســـلامـــي لمــنــاهــضــة الــعــنــف ضــد المــــرأة» 
إنــه «لا حــل فــي الــعــراق دون الــذهــاب إلى 
صــنــاديــق الاقــــتــــراع»، فــإنــه تــــرأس جلسة 
اســتــثــنــائــيــة لمــجــلــس الــــــــــوزراء حــضــرهــا 
المحافظون والمسؤولون المعنيون بإجراء 
الانتخابات، كما أشرف بنفسه على أول 
ممارسة تتعلق بالأمن الانتخابي في مقر 

قيادة العمليات المشتركة.
وتــــأتــــي هـــــذه الإجــــــــــــراءات فــــي وقـــت 
بـــدأ فــيــه الــعــد الــتــنــازلــي لأول انــتــخــابــات 
الــعــراق بعد (نــوري  تشريعية مبكرة فــي 
 (٢٠١٤  - و٢٠١٠   ٢٠١٠  -  ٢٠٠٦ المـــالـــكـــي 
ورئيس الجمهورية مرتين (جلال طالباني 
٢٠٠٥ - ٢٠١٤) ولــم يتكرر رئيس البرلمان 
المـــشـــهـــدانـــي ٢٠٠٦ إذ اســتــقــال  (مـــحـــمـــود 
الـــســـامـــرائـــي (٢٠٠٩ -  عــــام ٢٠٠٩) وإيـــــاد 
٢٠١٠) وأســامــة النجيفي (٢٠١٠ - ٢٠١٤) 
وسليم الجبوري (٢٠١٤ - ٢٠١٨) ومحمد 

الحلبوسي (٢٠١٨ - حتى اليوم).
وكــــــــان رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة بـــرهـــم 
صالح ورئــيــس الــــوزراء وعــدد مــن القادة 
الــــعــــراقــــيــــين حـــــضـــــروا المــــؤتــــمــــر الـــخـــاص 

بــالــيــوم الإســلامــي لمناهضة الــعــنــف ضد 
المــرأة. وفيما جرى التأكيد خلال المؤتمر 
على أهمية توفير بيئة تشريعية سليمة 
فــــي الـــبـــرلمـــان المـــقـــبـــل الــــــذي ســـيـــفـــوز بــعــد 
الانتخابات المقبلة بهدف إنصاف المرأة، 
فإن الانتخابات لجهة أهمية إجرائها في 
أجــواء آمنة بوجود أكثر من ٢٥٠ مراقباً 
دولياً هيمنت على الكلمات التي ألقيت من 

قبل كبار المسؤولين العراقيين، بالإضافة 
إلى ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في 

العراق جينين بلاسخارت.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس صالح 
أن «العالم يتطلع إلى الانتخابات العراقية، 
وأن الــحــكــومــة قــــــادرة عــلــى الـــنـــجـــاح في 
تنظيمها». ودعا جميع القوى السياسية 
والاجتماعية فــي الــبــلاد إلــى «دعــم خيار 

الناخبين فــي دعــم خيار ممثليهم». كما 
أكــد صــالــح أن «الــوضــع الــعــراقــي بحاجة 
إلى إصلاح بنيوي، والانتخابات المقبلة 
باب لإنتاج سلطات تشريعية وتنفيذية 
ضــمــن بــيــئــة تـــوفـــر الإصــــــلاح والــنــهــوض 
بــالــبــلــد ومــكــافــحــة الــفــســاد». فــي الــســيــاق 
نفسه، أكد الكاظمي، خلال المؤتمر، أن «لا 
حل في العراق دون الذهاب إلى صناديق 

الاقـــــــــتـــــــــراع». وخـــــــــلال تـــــرؤســـــه الـــجـــلـــســـة 
الاستثنائية لمجلس الوزراء أكد الكاظمي: 
الله وإصــرار الشرفاء كل  «أنجزنا بحمد 
متطلبات العملية الانتخابية، لا سيما 
مسألة تأمينها والــحــفــاظ على نزاهتها 

بمراقبة أممية دولية».
وأشار إلى أن «هناك إجراءات أمنية 
مشددة تم وضعها لمنع أي حالات اختراق 
تـــزويـــر، ونــســقــنــا لحضور  أو مـــحـــاولات 
أمـــمـــي ودولــــــي لإعـــطـــاء نــســبــة أعـــلـــى من 
المقبولية للانتخابات». وشــدد الكاظمي 
على أن «هذه الانتخابات مهمة في تاريخ 
الــعــراق، ونعمل على إعـــادة هيبة الدولة 
بتطبيق القانون ومنع أي تجاوزات تحت 
أي عــنــوان». وأوضـــح أنــه «عندما تنجح 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة فـــي حــمــايــة المــمــارســة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة عـــبـــر فــــــرض مــــبــــدأ الــــدولــــة 
والــقــانــون يتولد شــعــور الاطــمــئــنــان لدى 
المــواطــن فــي أن الــدولــة اســتــعــادت الكثير 
مــن هيبتها وتمكنت مــن تــجــاوز العديد 
من الظروف الصعبة التي مر بها العراق 
في الماضي». وكشف الكاظمي عن تلقيه 
«شكاوى عديدة من بعض المناطق تتمثل 
في قيام بعض الكيانات والأحزاب بتهديد 
المواطنين بجلب بطاقات عوائلهم والإدلاء 
لــهــا»، داعــيــاً الأجــهــزة الأمنية  بأصواتهم 
إلــــى الــتــعــاطــي «مــــع هــــذه الـــشـــكـــاوى بكل 
حــزم وقـــوة». ولفت إلــى أن «هــنــاك بعض 
الجماعات تحاول ابتزاز الناخب والتأثير 
على قرار التصويت لديه بالقوة ومحاولة 

التجاوز على القانون».

مصطفى الكاظمي يترأس أمس جلسة طارئة لمجلس الوزراء العراقي خصصت للانتخابات (رئاسة الوزراء)

«داعش» جنوب الموصل ٤ قتلى في هجوم لـ
الموصل: «الشرق الأوسط»

قـــتـــل أربـــــعـــــة أشـــــخـــــاص، بــيــنــهــم 
عــــنــــصــــران مـــــن قـــــــــوات الأمــــــــــن، أمــــس 
ــذه مسلحون 

ّ
(الــســبــت)، فــي هجوم نــف

مـــــن تـــنـــظـــيـــم داعــــــــش فـــــي قــــريــــة قـــرب 
الموصل، على ما أفادت مصادر أمنية 

ومحلية.
وذكــر المصدر الأمني، الــذي طلب 
الليلي  عــدم كشف اســمــه، أن الهجوم 
جـــــرى فــــي قــــريــــة نـــائـــيـــة قـــــرب قــضــاء 

مـــخـــمـــور جـــنـــوب المــــوصــــل عـــلـــى بــعــد 
٣٠٠ كــلــم شــمــال بـــغـــداد، وقـــال صالح 
الجبوري، مدير ناحية القيارة القريبة 
مــن مــوقــع الــهــجــوم، إن «عــنــاصــر من 
بــقــايــا تــنــظــيــم داعــــش هــاجــمــوا نحو 
الساعة الثانية صباحاً (٢٣٫٠٠ ت غ) 
حاجزاً أمنياً للحشد الشعبي»، مشيراً 
إلى «مقتل أربعة أشخاص هم عنصر 
القرية  فــي الحشد وضــابــط ومــخــتــار 

ومدني».
من جهته، قال المصدر الأمني إن 

«الهجوم الذي استُخدمت فيه أسلحة 
خفيفة وقذائف هاون أسفر كذلك عن 
إصــــابــــة ســبــعــة أشـــــخـــــاص»، بــحــســب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ووقــــع الــهــجــوم بــعــد خــمــســة أيـــام 
من هجوم على حاجز أمني في محيط 
ــــذه تــنــظــيــم داعــــش 

ّ
جـــنـــوب كــــركــــوك نــــف

وأسفر عن مقتل ١٣ عنصراً في الشرطة 
الاتحادية. كما يأتي في أعقاب زيارة 
للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
أكد خلالها أنه «لا ينبغي التراخي» في 

مواجهة المتطرفين، محذراً من أن تنظيم 
داعش «لا يزال يشكل تهديداً».

وأعــلــن الــعــراق، أواخـــر عــام ٢٠١٧، 
انتصاره على تنظيم داعش بعد طرده 
الــتــي سيطروا  المـــدن الرئيسية  مــن كــل 
عليها فــي عــام ٢٠١٤. وتراجعت مــذاك 
هـــجـــمـــات الـــتـــنـــظـــيـــم فــــي المـــــــدن بــشــكــل 
كــبــيــر، لــكــن الــــقــــوات الــعــراقــيــة لا تـــزال 
تلاحق خلايا نائمة في مناطق جبلية 
يــقــوم التنظيم بين  وصــحــراويــة، فيما 
وقت وآخر باستهداف مواقع عسكرية، 

ـــذ الــشــهــر المـــاضـــي هــجــومــاً أودى 
ّ
ونـــف

بثلاثين مدنياً فــي حــي مدينة الصدر 
الشيعية في العاصمة.

وتــقــود الـــولايـــات المــتــحــدة تحالفاً 
دولياً في العراق لمكافحة تنظيم داعش، 
ويــبــلــغ عـــدد عسكرييها ٢٥٠٠، لكنها 
أعــلــنــت قــبــل نــحــو شــهــر نــيــتــهــا إنــهــاء 
«مهمتها القتالية» في العراق بحلول 
نــهــايــة الـــعـــام. وكــــان الــبــرلمــان الــعــراقــي 
صوّت في ٥ يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠ 

على خروج قوات التحالف من البلاد.

يشمل تسليم مدير الاستخبارات السابق

النائب العام السوداني 
يبحث مع مصر تعاوناً أمنياً

الخرطوم: محمد أمين ياسين 

قـــــالـــــت مــــــصــــــادر مـــطـــلـــعـــة فــي 
الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة الـــســـودانـــيـــة، إن 
النائب العام المكلف، مبارك محمود 
عثمان، تلقى إشارات إيجابية من 
نظيره المصري بالتعاون في تسليم 
مدير الأمن والمخابرات السوداني 
الله الشهير  الــســابــق، صــلاح عبد 
«قــوش»، وآخـــريـــن مـــن عناصر  بـــــــــ
النظام المــعــزول، هــربــوا إلــى مصر 
عقب الإطاحة بنظام الرئيس عمر 

البشير في أبريل (نيسان) ٢٠١٩.
وكــــانــــت الـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة 
رفــــــضــــــت طــــلــــبــــاً لــــلــــنــــائــــب الـــــعـــــام 
الــــســــودانــــي الــــســــابــــق، تـــــاج الــســر 
الحبر، بتسليم «قوش»، ثم شرعت 
الــخــرطــوم فــي إجــــراءات اســتــرداده 
عبر الإنتربول الدولي في بلاغات 
جنائية تتعلق بالإرهاب والفساد 
المـــالـــي والــــثــــراء الــــحــــرام المــشــبــوه، 
وتـــعـــذيـــب المــعــتــقــلــين إبـــــان انــــدلاع 
الاحتجاجات في البلاد عام ٢٠١٨.

وأضــــافــــت المــــصــــادر المــوثــوقــة 
«الشرق الأوســط»،  لــ التي تحدثت 
أن مباحثات جدية جرت بين النائب 
العام السوداني ونظيره المصري 
الــســودانــيــين  بــخــصــوص المتهمين 
المــطــلــوبــين المـــوجـــوديـــن حــالــيــاً في 
مـــصـــر. وأشــــــارت إلــــى أن اخــتــراقــاً 
كـــبـــيـــراً حـــــدث فــــي هـــــذا الــــشــــأن، إذ 
أبدى الجانب المصري «استعداده 
التام» لمناقشة التعاون في تسليم 
الــســودانــيــة،  المــطــلــوبــين للسلطات 
كما اتفق الجانبان على مواصلة 
الاتــصــالات بينهما حــول الكيفية 

والطرق التي سيتم بها الأمر.
وعاد النائب العام السوداني، 
إلـــى الــبــلاد الأربـــعـــاء المــاضــي بعد 
زيارة إلى مصر استغرقت ٥ أيام، 
بدعوة من نظيره المصري حمادة 
الــصــاوي، وقعا خلالها على عدة 
مـــــذكـــــرات تـــفـــاهـــم لـــتـــدريـــب وكــــلاء 
النيابة بمعاهد التحقيق الجنائي 

في القاهرة.
ورجــــحــــت المــــصــــادر أن تــفــتــح 
الخطوة الطريق أمام تسليم مدير 
المـــــخـــــابـــــرات الـــــســـــودانـــــي الـــســـابـــق 
صـــلاح قــــوش، بــاعــتــبــاره مــن أبــرز 
المــطــلــوبــين لــلــعــدالــة فــي الـــســـودان. 
كــمــا يــشــمــل الــتــعــاون تسليم عــدد 
مــحــدود مــن رمــوز النظام المعزول 
الــذيــن هــربــوا إلـــى مــصــر، وبعض 
لــلــقــوانــين الجنائية في  المــخــالــفــين 

البلاد.
وأفــــــــــــــادت المـــــــصـــــــادر نــفــســهــا 
بــــــأن الــــنــــائــــب الـــــعـــــام الــــســــودانــــي، 
بــــدا مــتــفــائــلاً مـــن أن الـــتـــعـــاون مع 

الــنــيــابــة الــعــامــة المــصــريــة سيحرز 
تــقــدمــاً كــبــيــراً بــخــصــوص تسليم 
المــطــلــوبــين مـــن خــــلال الاتـــصـــالات 
التي ستستمر بين البلدين. وتفيد 
متابعات «الشرق الأوسط» بوجود 
مسؤولين آخــريــن تقلدوا وظائف 
عليا في حكومة البشير، يعيشون 

الآن في القاهرة.
ونقلت تقارير صحافية مطلع 
فــــي ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) الـــحـــالـــي، 
لـــلإنـــتـــربـــول  الــــوطــــنــــي  المـــكـــتـــب  أن 
فــــي الـــــســـــودان طـــلـــب مــــن الــشــرطــة 
الجنائية الدولية تفعيل «النشرة 
الـــــحـــــمـــــراء» لـــتـــعـــقـــب مــــديــــر جـــهـــاز 
الأمـــن والمــخــابــرات والــقــبــض عليه 

وتسليمه للسلطات السودانية.
وفــــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
الــثــراء الحرام  ٢٠٢٠، طلبت نيابة 
في السودان من الإنتربول القبض 
عــــلــــى «قــــــــــــوش» لـــلـــتـــحـــقـــيـــق مــعــه 
فــــي بــــلاغــــات مــــدونــــة ضـــــــده، كــمــا 
حجزت على ممتلكاته وحساباته 
المـــصـــرفـــيـــة، وحــــظــــره مــــن الــســفــر. 
وكان النائب العام السابق بدأ في 
تــحــريــك إجــــــراءات دولـــيـــة للقبض 
على «قوش» الذي يواجه ٤ بلاغات 

جنائية.
ويلاحق «قوش» بتهمة أخرى 
تتعلق بضلوعه المباشر في توفير 
الــدعــم المــالــي والــلــوجــســتــي لخلية 
إرهابية كانت تستهدف تقويض 
الــنــظــام الــدســتــوري فــي الــبــلاد، تم 
العملية في  قــبــل تنفيذ  توقيفها 
مايو(آيار) ٢٠١٩. وتتهمه السلطات 
السودانية بأنه وراء تمرد «هيئة 
العمليات»، وهــي الجناح المسلح 
الــذي  المــعــزول،  لجهاز أمــن النظام 
روع المــواطــنــين فــي الــخــرطــوم في 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) ٢٠٢٠، ما 
اضــــطــــر قــــــــوات الــــجــــيــــش والــــدعــــم 
الـــســـريـــع لمـــواجـــهـــة تــلــك الــعــنــاصــر 
بالأسلحة الثقيلة والخفيفة داخل 

المدينة للسيطرة على التمرد.
وبــعــد ســقــوط نــظــام الــرئــيــس 
عــمــر الــبــشــيــر، وضــــع مــديــر الأمـــن 
والمــــخــــابــــرات، بــوصــفــه مـــن أخــطــر 
الــــشــــخــــصــــيــــات فـــــــي الــــحــــكــــومــــة، 
تــحــت الإقــامــة الــجــبــريــة فــي منزله 
بالخرطوم، إلا انه تمكن من الهرب 
تــقــاريــر صحافية  قــبــل أن تــكــشــف 
وجوده في مصر. ووافق الإنتربول 
الــدولــي فــي فــبــرايــر(شــبــاط) الــعــام 
المــــــاضــــــي عــــلــــى طــــلــــب الـــســـلـــطـــات 
السودانية باسترداد المتهم الهارب 
«قوش» بعد إبلاغه من قبل النيابة 
العامة برصد تحركاته في إحدى 
دول الجوار التي يقيم فيها بصورة 

شبه دائمة.

مدير «الطاقة الذرية» يسعى لخفض التوتر قبل اجتماع الوكالة

غروسي يبحث في طهران الملف النووي
لندن: «الشرق الأوسط»

يجري المدير العام للوكالة الدولية 
للطاقة الــذريــة، رافــائــيــل غــروســي، في 
طهران، محادثات قد تسهم في تخفيف 
حدة المواجهة بين إيران والغرب، التي 
تــنــذر بالتصعيد، مــا يــهــدد بتقويض 
المـــفـــاوضـــات الـــرامـــيـــة لإحـــيـــاء الاتـــفـــاق 
الـــنـــووي الإيــــرانــــي، خــصــوصــاً بــعــدمــا 
اتهمت الوكالة الأممية، هذا الأسبوع، 

إيران بعدم التعاون.
وتــأتــي هـــذه الـــزيـــارة قــبــل اجتماع 
الــوكــالــة  فصلي مــرتــقــب لمجلس حــكــام 
الأسبوع المقبل. وقالت الوكالة، أمس، 
بــيــان، إن غــروســي سيلتقي نائب  فــي 
رئيس إيران ورئيس المنظمة الإيرانية 
للطاقة الذرية، محمد إسلامي. وسيعقد 
مدير الوكالة الذي يقوم بزيارته الثانية 
لــطــهــران هـــذا الــعــام، مــؤتــمــراً صحافياً 
لــدى عودته، في مطار فيينا. ونشرت 
الــذريــة تقريراً  الوكالة الدولية للطاقة 
شـــديـــد الــلــهــجــة، فـــي وقــــت ســـابـــق هــذا 

الأسبوع، سلمته للدول الأعضاء.
فــبــرايــر  أنــــه مــنــذ  الــتــقــريــر  وأورد 
(شباط) ٢٠٢١ «شهدت أنشطة التحقق 
والمــراقــبــة عــرقــلــة جــديــة فــي ضـــوء قــرار 
إيــــــران» الــحــد مـــن عــمــلــيــات الــتــفــتــيــش. 
وأضـــاف أنــه وســط هــذه الــظــروف، فإن 
القدرة التقنية للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية على متابعة البرنامج النووي 
الإيــــرانــــي تــعــرضــت «لــعــرقــلــة كــبــيــرة» 

و«ثقتها تتراجع مع مرور الوقت».
إبــراهــيــم  الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي  ورد 

رئيسي مؤكداً أن بلاده تظهر «شفافية». 
وقـــــال، الأربــــعــــاء، فـــي بـــيـــان: «فـــي حــال 
الــذريــة  الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة  تبنت 
نهجاً غير بناء، فمن غير المنطقي توقع 
رد بــنــاء مــن جــانــب إيــــران». فــي الوقت 
نفسه، لا تـــزال المــفــاوضــات الــتــي بــدأت 
فــي أبــريــل (نــيــســان) فــي فيينا برعاية 
الاتحاد الأوروبـــي في محاولة لإحياء 
اتفاق ٢٠١٥ الدولي، معلّقة منذ يونيو 
(حـــزيـــران). ولــم يتم تحديد أي موعد 
لاســتــئــنــافــهــا رغــــم الــــدعــــوات المــتــكــررة 
التي وجهتها الدول الغربية القلقة من 

استئناف طهران لبرنامجها النووي.
ر وزيــــر 

ّ
وحــــيــــال هـــــذا المــــــــأزق، حــــــذ

الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، 
الأربــــــعــــــاء، مــــن أن الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
«عـــلـــى وشـــــك» الــتــخــلــي عـــن جــهــودهــا. 
وزار الموفد الأميركي إلى إيران روبرت 
مــالــي مــوســكــو وبـــاريـــس بــين الــثــلاثــاء 
والــجــمــعــة، حــيــث أجـــــرى «مــــشــــاورات» 
مع روسيا والأوروبــيــين. وتحدث عبر 
«تويتر» عن «اجتماعات بناءة» بهدف 
«عودة سريعة» إلى بنود «خطة العمل 
الــشــامــلــة المـــشـــتـــركـــة»، فـــي إشــــــارة إلــى 

التسمية الرسمية للاتفاق الدولي.
وتـــنـــصـــلـــت إيـــــــــران تـــدريـــجـــيـــاً مــن 
التزاماتها النووية منذ ٢٠١٩، رداً على 
إعادة العمل بالعقوبات الأميركية إبان 

ولاية الرئيس السابق دونالد ترمب.
ــــــت واشـــــنـــــطـــــن وحــــلــــفــــاؤهــــا 

ّ
وحــــــث

الــرئــيــس الإيــرانــي  الأوروبــــيــــون، إدارة 
الــتــي تولت  إبــراهــيــم رئيسي،  المتشدد 
السلطة في أغسطس (آب)، على العودة 
إلى المحادثات. وبموجب اتفاق ٢٠١٥ 
بــــين إيـــــــران والــــقــــوى الـــكـــبـــرى، وافـــقـــت 
طهران على وضع قيود على أنشطتها 
النووية مقابل رفع العقوبات الدولية 

المفروضة عليها.
وكـــان الرئيس الأمــيــركــي السابق 
تــرمــب قــد انــســحــب فــي عـــام ٢٠١٨ من 
الاتفاق النووي، وأعاد فرض عقوبات 
اقــتــصــاديــة مــؤلمــة عــلــى إيــــــران. وردت 

طــهــران اعــتــبــاراً مــن عـــام ٢٠١٩ بخرق 
العديد من القيود الأساسية للاتفاق 
مثل تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 
أقـــرب إلـــى تــلــك المستخدمة فــي إنــتــاج 

أسلحة نووية.
ويــتــعــين عــلــى الــقــوى الــغــربــيــة أن 
تقرر خلال اجتماع مجلس محافظي 
الــذريــة ما إذا  الوكالة الدولية للطاقة 
كانت ستضغط مــن أجــل إصـــدار قــرار 
ينتقد إيران ويزيد من الضغط عليها 
لعرقلتها عمل الوكالة الدولية. ومن 
شأن أي قرار من هذا النوع أن يعرض 
للخطر استئناف المــحــادثــات الرامية 
لإحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي، حيث تشعر 
طهران بالقلق من مثل هذه التحركات.

وعــــــقــــــدت الأطـــــــــــــراف الأوروبـــــــيـــــــة 
اتـــــفـــــاق ٢٠١٥، وهــــي  المــــوقــــعــــة عــــلــــى 
بريطانيا وفرنسا وألمانيا، اجتماعاً 
مــــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــــي بـــاريـــس، 
الــرد في  يــوم الجمعة، لمناقشة كيفية 
مــجــلــس مــحــافــظــي الــوكــالــة ومــراجــعــة 
إيــــــــران فــي  الــــخــــيــــارات إذا اســـتـــمـــرت 
إلــى المفاوضات.  الــعــودة  المماطلة فــي 
لــكــن دبــلــومــاســيــين قـــالـــوا إنــــه لـــم يتم 

اتخاذ أي قرارات حتى الآن. 
وســــتــــراقــــب الـــــــــدول الأعـــــضـــــاء فــي 
مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية زيارة غروسي لمعرفة ما إذا كانت 
إيران ستستجيب إما لمنح الوصول إلى 
مــعــدات المــراقــبــة وإمـــا تــعــرض إمكانية 
تقديم إجابات عن جزيئات اليورانيوم 
التي تم العثور عليها في مواقع لم يعلن 

عنها من قبل.

«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» رافائيل غروسي (أ.ف.ب) المدير العام لـ

دور لموسكو وباريس في تحقيقها

العودة إلى الاتفاق النووي مرهونة بتنازلات «إقليمية» من إيران
واشنطن: إيلي يوسف

يترقب دبلوماسيون غربيون فرص 
الـــعـــودة إلـــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي مــع إيــــران، 
خصوصاً في أعقاب التقارير التي تشير 
إلى أن مجلس محافظي الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، في طريقه لإدانة طهران في 
اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، بسبب 
الــتــي يــقــوم بها  عرقلتها أعــمــال المــراقــبــة 
الــنــوويــة.  إيـــران  الــوكــالــة لمنشآت  مفتشو 
ولكن في اللحظات الأخيرة تنشط زيارات 
مسؤولين دوليين وإقليميين معنيين بهذا 
الملف، وصدور مواقف تزيد من ضبابية 

المشهد.
بــــيــــد أن زيــــــارتــــــين قـــــــام بـــهـــمـــا إلــــى 
الــعــاصــمــة الــروســيــة مــوســكــو، الأســبــوع 
الماضي، كل من المبعوث الأميركي الخاص 
إلى إيران روبرت مالي، ووزير الخارجية 
الإسرائيلي يائير لبيد، قــد تــؤديــان إلى 

نتيجة من اثنين؛ إما العودة مجدداً إلى 
مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا، وفـــــق أجــــنــــدة مــتــفــق 
عليها مع روسيا، أو البحث عن «خيارات 
أخرى»، حسب تصريحات سابقة للرئيس 
الأميركي جو بايدن، عندما التقى رئيس 
الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت في 

البيت الأبيض.
غير أن قول وزير الخارجية الروسي 
ســـيـــرغـــي لافـــــــــروف، إن بـــــــلاده مــتــمــســكــة 
«ضــمــان أمــن إســرائــيــل»، وعـــدم قبولها  بـــ
اســــتــــخــــدام الأراضــــــــــي الــــســــوريــــة مــنــصــة 
لتهديد أمــنــهــا، كــان لافــتــاً، رغــم تشديده 
على عدم تحويل سوريا إلى حلبة صراع 
بــين دول أخـــرى. الــوزيــر الإســرائــيــلــي من 
جــهــتــه هـــــدد بـــالـــتـــحـــرك ضــــد إيـــــــران «إذا 
فشل العالم في منعها من الحصول على 
الــســلاح الـــنـــووي»، وبــــأن الــعــالــم يحتاج 

خطة بديلة لمواجهتها.
موسكو كانت وصفت في وقت سابق 

زيــارة المبعوث الأميركي مالي بالجيدة، 
ودعـــت مــع واشــنــطــن، إيــــران، إلــى الــعــودة 
الـــفـــوريـــة لمـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا. ورغـــــم عــدم 
صـــدور تــصــريــحــات عــن تــلــك الـــزيـــارة، إلا 
أن أوساطاً أميركية قالت إن موقف إدارة 
الرئيس الأميركي جو بايدن، ورغــم عدم 
«هرولتها» للعودة إلى الاتفاق النووي، 
كــمــا كـــان يــشــاع، لــكــنــه فــي المــقــابــل يشير 
إلى «تنازلات» جديدة، يمكن أن تقدمها، 
مــقــابــل تــــنــــازلات إيـــرانـــيـــة، لا عـــلاقـــة لها 

بالاتفاق النووي.
فــالــعــقــدة لـــم تــعــد فـــي هــــذا الاتـــفـــاق، 
بــــل فــــي مـــلـــفـــات إقـــلـــيـــمـــيـــة، فــــي ظــــل دور 
نشط تقوم به فرنسا وموسكو، لتذليل 
بعضها. وهو ما عبر عنه الاتفاق الروسي 
الإسرائيلي على تشكيل «آلية عسكرية» 
الــخــلافــات بينهما، و«عـــدم السماح  لحل 
بــتــمــركــز قــواعــد إيــرانــيــة عــلــى مــقــربــة من 
حــــــدود إســــرائــــيــــل»، والأحـــــــــداث الأخـــيـــرة 

الــتــي شهدتها مناطق درعـــا، بما يشير 
إلـــى تــجــديــد الالـــتـــزام الـــروســـي بــالــعــودة 
إلــى تطبيق اتــفــاق عــام ٢٠١٨ الــذي يبعد 
مــيــلــيــشــيــات إيــــــران عـــن المــنــطــقــة. كــمــا أن 
اللبنانية  الــحــكــومــة  الإفــــراج عــن تشكيل 
يأتي ثمرة الجهد الفرنسي مع إيران، في 
ظــل غــض طـــرف مــن واشــنــطــن عــن صفقة 
إلــى لبنان،  الغاز والكهرباء عبر سوريا 
وعدم معارضتها وصول النفط الإيراني 

إليه أيضاً.
أما الحديث المتكرر عن تشدد أميركي 
فــي الملف الــنــووي، وأن الــوقــت ينفد أمــام 
إيـــران للعودة إلــى الاتــفــاق، على مــا قاله 
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، 
الــلاذع للوكالة الدولية عن  التقرير  غــداة 
انــتــهــاكــات إيـــــــران، يــصــفــه الــبــعــض بــأنــه 
مــوقــف يــغــطــي عــلــى حــقــيــقــة المــفــاوضــات 
الجارية معها. ويقول ريتشارد غولدبيرغ 
كبير المستشارين في مؤسسة «الدفاع عن 

الديمقراطيات»، والمدير السابق لمحاسبة 
إيـــران فــي مجلس الأمـــن الــقــومــي، «إذا لم 
تقدم الــولايــات المتحدة قــراراً في اجتماع 
الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لمــعــاقــبــتــهــا عــلــى خــرق 
الاتفاقات معها، فستكون زيارة مالي إلى 
موسكو لمصلحة إيــران». وتساءل: «لماذا 
تكتفي إدارة بايدن بالحديث عن العودة 
إلى الاتفاق النووي فقط، في الوقت الذي 
تحجم فيه عن الحديث أو حتى الإشــارة 
إلى أي ضغوط أو عقوبات جدية عليها؟». 
وأضاف غولدبيرغ: «كان بايدن حريصاً 
للغاية مع فريقه على تجنب التلميح إلى 
أنــهــم سيفكرون فــي أي خــيــار عسكري». 
هو لم يقل أبداً «جميع الخيارات مطروحة 
على الطاولة»، بل عن «خــيــارات أخــرى». 
وبـــمـــا أنــــه أظـــهـــر بــالــفــعــل أنــــه لـــن يــفــرض 
عقوبات أو يستخدم القوة العسكرية في 
إيــران، فلا  مواجهة التصعيد المتكرر من 

يوجد تهديد خطير ضدها.

دعا إلى تمثيل أكبر للنساء بالحكومة

مؤتمر مناهض للعنف ضد المرأة في بغداد
بغداد: فاضل النشمي

عـــقـــدت فــــي بــــغــــداد، أمــــــس، الــنــســخــة 
الــــثــــالــــثــــة عــــشــــرة مـــــن مــــؤتــــمــــر مــنــاهــضــة 
العنف ضد المــرأة في العراق، الــذي يرعاه 
ويــنــظــمــه ســـنـــويـــاً رئـــيـــس «قــــــوى الـــدولـــة 
الــوطــنــيــة» عــمــار الحكيم. وشــهــد المؤتمر 
حضور رئيس الجمهورية برهم صالح، 
إلــى جانب  والــــوزراء مصطفى الكاظمي، 
رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، 
ومــمــثــلــة الأمــــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة في 
الــعــراق جينين بــلاســخــارت، وممثلين عن 

المنظمات المدنية والأحزاب السياسية.
واشترط راعــي المؤتمر عمار الحكيم 
أمـــام الحاضرين  ألــقــاهــا  الــتــي  فــي الكلمة 
على رئيس الوزراء المقبل، أن «يكون داعماً 
لــتــمــثــيــل الــشــبــاب والمــــــرأة والـــكـــفـــاءات في 
كابينته الوزارية والمؤسسات الحكومية».

ورغـــــــــم «الــــــكــــــوتــــــا» الــــنــــســــويــــة الـــتـــي 
اشــتــرطــهــا الـــدســـتـــور الـــعـــراقـــي بــالــنــســبــة 
لتمثيل المرأة في البرلمان العراقي، وتمثل 
نحو ثلث أعضائه، إلا أن غالبية المنظمات 
والجهات النسوية المدافعة عن حقوق المرأة 
غير راضيات عن نسب المشاركة النسوية 
لــلــدولــة بالحكومات  المــنــاصــب العليا  فــي 
الــحــكــومــة الحالية  المــتــعــاقــبــة، إذ لا تــضــم 
سوى امرأتين؛ واحدة تشغل منصب وزارة 
الهجرة والمهجرين وأخــرى رئيسة لهيئة 
الاســتــثــمــار بـــدرجـــة وزيـــــر، وكـــذلـــك الــحــال 
مع الحكومات السابقة إذا لم تشغل المرأة 
فيها سوى منصب أو منصبين في أحسن 

الأحوال.
وإلــــــى جـــانـــب الـــشـــكـــاوى مــــن ضــعــف 
الــحــكــومــي، تشتكي الاتــجــاهــات  التمثيل 
المدافعة عن المرأة عن أنواع العنف الأسري 
الــــــذي يـــطـــال الـــنـــســـاء، وحــــرمــــان الــعــديــد 
الــدولــة،  الــتــي تقدمها  الــرعــايــة  منهن مــن 
خصوصاً بالنسبة إلى الأرامل والمطلقات 
ومن فقدن أبناءهن وذويهن في الحروب 
وأعمال العنف. ولم يغب ملف «السبايا» 
الإيزيديات عن أجندات المؤتمر، بشكل عام، 
خصوصاً اللائي ما زلــن محتجزات لدى 

تنظيم «داعش».
وفــي هــذا السياق دعــا عــمــار الحكيم 
إلى «استثمار الجهد المبذول من منظمات 
المجتمع المدني الداعمة لمناهضة العنف 
ضـــد المـــــــرأة، وتــطــبــيــق قـــانـــون الــنــاجــيــات 

الإيــــــزيــــــديــــــات الــــــــذي يــــوفــــر الـــتـــســـهـــيـــلات 
الضرورية من رواتب وقطع أراضٍ وتأهيل 
نفسي للناجيات، وتعديل القانون ليشمل 

الناجيات من كافة المكونات».
وقال رئيس الجمهورية برهم صالح، 
في كلمة أمام المؤتمر، إن «ما تعرضت له 
المــرأة في هذه البلاد لعقود من الزمن من 
مظاهر وتعنيف يذكرنا بحجم التحدي 
والمـــســـؤولـــيـــة لــلــحــد مـــن هــــذه الـــظـــواهـــر». 
وأضاف: «كلما تقدمنا في تأمين الحقوق 
نــــكــــون قـــــد تـــقـــدمـــنـــا فـــــي صـــيـــانـــة حـــقـــوق 

الإنسان».
بدورها، قالت ممثلة الأمين العام في 
الـــعـــراق جــيــنــين بـــلاســـخـــارت، خـــلال كلمة 
المــؤتــمــر، إن «الــنــســاء يــواجــهــن مصاعب 
وتحديات عديدة عندما يحاولن التصدي 
للعمل الــســيــاســي». وأضــافــت أن «الأرقـــام 
تشير إلى حد مشجع بمشاركة النساء في 
الانتخابات، حيث يمثلن ٣٠ في المائة من 
المرشحين، وهذا من شأنه تحقيق التوازن 
في صنع القرار». ورأت أن «العنف يتخذ 
أشـــكـــالاً خــفــيــة مــتــعــددة، وكــذلــك التهديد 
الضمني بالإقصاء الاجتماعي، وكل هذا 

يضعف المرأة».
ورغــــــم أن الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة تــضــم 
امـــــرأتـــــين فـــقـــط فـــــي مـــنـــصـــب وزيـــــــــر، رأت 
رئيسة هيئة الاستثمار سهى النجار، إن 
«الحكومة الحالية أعطت الفرصة الأكبر 
للنساء للمشاركة في المناصب القيادية». 
وأضافت أن «المرأة العراقية تعرضت للظلم 
والاضطهاد المجتمعي والتغييب، لا سيما 
في زمن الديكتاتورية والإرهاب». وطالبت 

بدور أكبر للمرأة في كل مفاصل الحياة.
وألقت أوضــاع البلاد الصعبة خلال 
الــعــقــود الأخـــيـــرة بــظــلالــهــا الــقــاتــمــة على 
أوضاع النساء في البلاد نتيجة الحروب 
المــتــكــررة وأعــمــال العنف وســوء الأوضــاع 
الاقتصادية، إذ تشير بعض الإحصاءات 
إلــــى وجـــــود نــحــو مــلــيــون أرمـــلـــة خلفتها 
الــــــحــــــروف، فــــضــــلاً عــــن ارتـــــفـــــاع مـــعـــدلات 
الــطــلــقــات لــتــصــل أحــيــانــاً إلـــى أكــثــر مـــن ٦ 
آلاف حــالــة طــلاق فــي الشهر الــواحــد، إلى 
جانب تراجع معدلات دخل المواطنين في 
الــتــي تصل نسب الفقر فيها  المــحــافــظــات 
إلى نحو ٥٠ في المائة من مجموع السكان، 
وانــعــكــاس ذلــك على ظـــروف الأســـر بشكل 

عام والمرأة بشكل خاص.
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بايدن المتطلع إلى الوحدة زار مواقع الهجمات برفقة أوباما وكلينتون وبوش... وترمب غاب عن الاحتفال الرسمي

أميركا تحيي ذكرى ١١ سبتمبر و«نصرها» على الإرهاب بعيد المنال
نيويورك: علي بردى

اســــتــــعــــاد الأمــــيــــركــــيــــون أمـــس 
ذكرى يوم رهيب خلّف جرحاً غائراً 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة والــعــالــم: ١١ 
سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠٠١. وأظــهــرت 
مراسم إحياء المناسبة عند مواقع 
الهجمات في نيويورك وبنسلفانيا 
وفيرجينيا أن آثار الهجوم الدموي 
لا يزال مصدراً للكثير من الألم بعد 
عشرين عاماً من وقوعه. وعلى رغم 
الــتــدخــل العسكري فــي أفغانستان 
والـــــــعـــــــراق وعــــمــــلــــيــــات اســــتــــهــــداف 
الإرهــــــابــــــيــــــين والـــــجـــــمـــــاعـــــات الـــتـــي 
ينضوون فيها في أنحاء العالم، لم 
تظهر حتى الآن أي معالم لانتصار 
مــشــهــود فـــي الـــحـــرب الــدولــيــة على 

الإرهاب.
وبـــعـــد أقـــــل مــــن أســـبـــوعـــين مــن 
إنهاء أطول حرب خاضتها الولايات 
المتحدة وانسحاب القوات الأميركية 
مــن أفغانستان، أحــيــا الأميركيون 
هـــذه الــلــحــظــات المــأســاويــة فــي ست 
دقائق من الصمت تستعيد الذكرى 
لما حصل بداية عند الدقيقة ٨:٤٦ من 
صبيحة ذلك الثلاثاء حين صدمت 
طائرة مدنية أولى تمثل الرحلة ١١ 
«أميركان ايرلاينز» البرج الشمالي  لـ
لمركز التجارة العالمي فــي ضاحية 
مانهاتن السفلى بولاية نيويورك، 
ومن ثم توأمه البرج الجنوبي بعد 
٢٣ دقــيــقــة بــطــائــرة ثــانــيــة بواسطة 
الرحلة ١٧٥ التابعة للشركة ذاتها 
المــــهــــاجــــمــــون  يــــســــتــــهــــدف  قــــبــــل أن 
الـــخـــطـــوط مقر  لـــهـــذه  بــالــرحــلــة ٧٧ 
(الـــبـــنـــتـــاغـــون) عــنــد  الــــدفــــاع  وزارة 
فـــي فيرجينيا  آرلــيــنــغــتــون  نــاحــيــة 
قرب واشنطن وإسقاط طائرة رابعة 
فـــي الـــرحـــلـــة ٩٣ لــشــركــة «يــونــايــتــد 
الــســاعــة ١٠:٠٣ صباحاً  ايـــرلايـــنـــز» 
أيضاً فوق بنسلفانيا قبل وصولها 
إلى هدفها في العاصمة الأميركية. 
ووقــف الأميركيون دقيقتي صمت 
أخــريــين تسجيلاً لانهيار البرجين 
التوأم في مانهاتن، الجنوبي عند 
الساعة ٩:٥٩ صباحاً والشمالي عند 

الساعة ١٠:٢٨ صباحاً.
ـــــــــــظـــــــــــروف  وعـــــــــــلـــــــــــى رغــــــــــــــــــم ال
الاستثنائية التي فرضتها جائحة 
فيروس «كــورونــا»، تقدم الحضور 
في إحياء هذه المناسبة عند موقع 
الــهــجــوم فــي نــيــويــورك فيما سمي 
«غراوند زيرو» (أي النقطة صفر») 
الــرئــيــس جــو بــايــدن وزوجــتــه جيل 
بــــايــــدن الــــلــــذيــــن تـــقـــاســـمـــا مــشــاعــر 
الحزن والتأمل مع حشد كبير من 
المــــســــؤولــــين الأمـــيـــركـــيـــين الآخـــريـــن 
بالإضافة إلى ذوي الضحايا ورجال 
الأمــن والإطــفــاء حيث أقيم النصب 
لـــــ١١ سبتمبر،  الــوطــنــي  الــتــذكــاري 
حيث وقف البرجان يوماً، كشاهدين 
إضـــافـــيـــين عــلــى «عــظــمــة أمـــيـــركـــا». 
وانــضــم إليهم الرئيسان السابقان 
باراك أوباما وزوجته ميشال أوباما 
وبــيــل كــلــيــنــتــون وزوجـــتـــه هــيــلاري 
الــنــواب  كلينتون ورئــيــســة مجلس 

نانسي بيلوسي فضلاً عن العديد 
من المسؤولين الفيدراليين والمحليين 
وحـــــشـــــود كـــبـــيـــرة مـــــن المــــواطــــنــــين. 
وتــخــلــل الــحــفــل لــحــظــات كــثــيــرة من 
الــــدمــــوع والأســـــــى عـــلـــى الــضــحــايــا 
ممزوجة في كثير من الأحيان أيضاً 
بنوع من الافتخار بالبطولات التي 
أظـــهـــرهـــا عــنــاصــر أجـــهـــزة الإطـــفـــاء 
والأمن والإسعاف الذين دفعوا ثمناً 
بــاهــظــاً، إذ إن الإطــفــائــيــين خــســروا 
٣٤٤ زميلة وزميلاً بين ٢٩٧٧ شخصاً 
سقطوا في الهجمات. وكذلك قضى 
٧١ مــن قــوى الأمـــن و٥٥ مــن أجهزة 

عسكرية أخرى.
الحرب على الإرهاب... لم تنته
واســتــمــع الــحــضــور بــوقــار إلى 
ذكـــر أســمــاء الــضــحــايــا واحــــداً بعد 
الآخــــر. وقـــال مــايــك لـــو، الـــذي كانت 
ابنته ســارة، مضيفة على الطائرة 
التي صدمت البرج الأول: «شعرت 
وكأن شبحاً شريراً حل على عالمنا، 
لكنه كــان أيضاً وقتاً يتصرف فيه 
كــثــيــر مــــن الــــنــــاس بــشــكــل يــتــجــاوز 
المـــألـــوف». وأكـــد أن عائلته «عرفت 
حزناً وكفراً لا يطاقان» في السنوات 
التي تلت ذلك. وأخبر الأب الحشود 
أنــــه «فــيــمــا نــمــضــي هــــذه الــســنــوات 
الــعــشــريــن إلــــى الأمـــــــام، أجــــد الــقــوة 

في التقدير المستمر لجميع أولئك 
الذين ارتقوا ليكونوا أكثر من الناس 

العاديين».
وفـــي إشــــارة إلـــى عـــدم تحقيق 
نــصــر حـــاســـم عــلــى الإرهـــــــاب حــول 
الــعــالــم، قــالــت ثــيــا تــريــنــيــداد، التي 
فقدت والدها في الهجوم، إن الأمر 
«صــعــب لأنـــك كــنــت تــأمــل أن يــكــون 
هذا وقت مختلف وعالم مختلف»، 
مــضــيــفــة أنــــه «فــــي بــعــض الأحـــيـــان 
يبدأ التاريخ في تكرار نفسه وليس 

بأفضل الطرق».
بــــروس سبرينغستين  وغــنــى 
وممثلة بـــرودواي كيلي أوهــارا في 
الاحــتــفــال. لكن الرئيس جــو بايدن 
لم يتحدث في المناسبة. وهو أشار 
في مقطع فيديو أصدر ليل أول من 
إلــى الألـــم المستمر للخسارة  أمـــس، 
ولـــكـــنـــه أيـــضـــاً ســـلـــط الــــضــــوء عــلــى 
«الــــدرس المــركــزي» فــي ١١ سبتمبر 
(أيــلــول): «فــي أكثر حــالات الضعف 
لدينا (...) الوحدة هي أعظم نقاط 

قوتنا».
وكان الرئيس الأميركي السابق 
دونـــالـــد تــرمــب يــعــتــزم الـــوجـــود في 
نـــيـــويـــورك، ولـــكـــن مـــن أجــــل تــقــديــم 
تــــعــــلــــيــــقــــات فــــــي مـــــــبـــــــاراة مـــلاكـــمـــة 
المــســاء.  فــلــوريــدا عند  ستجري فــي 

وهو غاب عن الاحتفالات الرسمية 
الــتــي حضرها بــايــدن مــع الــرؤســاء 

الأميركيين السابقين.
أشباح في الداخل والخارج

ووســط أجـــواء عاطفية عارمة، 
تأمل كثيرون في كيف أدت الهجمات 
إلــى إعـــادة تحديد مفهوم الأمـــن، إذ 
أجريت تغييرات في نقاط التفتيش 
فــي المــطــارات، وكــذلــك فــي ممارسات 
الشرطة وسلطات المراقبة الحكومية. 
ولسنوات بعد ذلك، بدا أن أي انفجار 
كبير أو حـــادث أو عــمــل عــنــف يثير 
ســــؤالاً خــطــيــراً: «هـــل هــو إرهـــــاب؟». 
تــــبــــع ذلــــــــك بــــعــــض أعــــــمــــــال الـــعـــنـــف 
والمــــــؤامــــــرات عــلــمــاً بـــــأن المـــســـؤولـــين 
الــفــيــدرالــيــين والــجــمــهــور أصــبــحــوا 
فــــي الآونـــــــة الأخـــــيـــــرة قــلــقــين بــشــكــل 
متزايد من التهديدات من المتطرفين 
المــحــلــيــين بــعــد ســنــوات مــن التركيز 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة الدولية  على 

في أعقاب ١١ سبتمبر (أيلول).
وواجــهــت نــيــويــورك أسئلة في 
وقت مبكر حول ما إذا كان بإمكانها 
التعافي من الضربة التي تعرض لها 
مــركــزهــا المــالــي واســتــعــادة الشعور 
بــــالأمــــان بــــين الـــحـــشـــود ونـــاطـــحـــات 
الــــســــحــــاب. أعــــــاد ســـكـــان نـــيـــويـــورك 

بــنــاء مدينة أكثر  المــطــاف  فــي نهاية 
ازدهاراً واكتظاظاً بالسكان، لكن كان 
عليهم أن ينشئوا إدارة شرطة قوية.
وعـــلـــى الــصــعــيــد الــــدولــــي، جــاء 
الــــتــــدخــــل فـــــي كـــــل مـــــن أفـــغـــانـــســـتـــان 
والــــعــــراق ضــمــن مـــا ســمــاه الــرئــيــس 
آنـــــذاك جــــورج بـــوش الابــــن «الــحــرب 
على الإرهـــاب». واضــطــرت الولايات 
المتحدة إلى إقامة جسر جوي ضخم 
على عجل تخلله تفجير انتحاري 
أفــغــانــيــاً و١٣  إلــــى مــقــتــل ١٦٩  أدى 
جـــنـــديـــاً أمـــيـــركـــيـــاً وتـــبـــنـــتـــه جــمــاعــة 
«داعــــش - خـــراســـان» المــصــنــفــة على 
لــــوائــــح الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــلــجــمــاعــات 
الإرهـــابـــيـــة، مــمــا أعــــاد أجـــــواء القلق 
من أن «الــقــاعــدة» المتهمة بالضلوع 
(أيـــلـــول)،  فــي هــجــمــات ١١ سبتمبر 
في  تعيد تجميع نفسها  أن  يمكن 
أفغانستان، حيث رفع علم «طالبان» 
مرة أخرى فوق القصر الرئاسي في 

كابل.
بنسلفانيا تحيي ذكرى الضحايا 

في موقع السقوط
أحيت ولايــة بنسلفانيا ذكــرى 
ضحايا الرحلة ٩٣ في حفل أقيم في 
الموقع الذي تحطمت فيه الرحلة ٩٣ 
لطائرة الخطوط الجوية الأميركية.

ووصـــــــل الــــرئــــيــــس جـــــو بـــايـــدن 
وزوجــــتــــه جـــيـــل بـــعـــدمـــا شــــاركــــا فــي 
مــراســم نــيــويــورك. ومـــع وصولهما 
إلى الحقل الذي سقطت فيه الطائرة 
فــــي ١١ ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول) ٢٠٠١. 
قـــــرب مـــديـــنـــة شــانــكــســفــيــل. وكـــانـــت 
هناك نائبة الرئيس كامالا هاريس 
والرئيس السابق جورج دبليو بوش 
الــديــمــقــراطــي لبنسلفانيا  والــحــاكــم 
تــــوم وولــــــف، الـــــذي قــــال إن الـــركـــاب 
الــذيــن يعتقد أن  وطــاقــم الرحلة ٩٣، 
أفعالهم دفعت الخاطفين إلى التخلي 
عـــن مــهــمــتــهــم فـــي اســـتـــهـــداف مبنى 
الكابيتول الأمــيــركــي «قــدمــوا درســاً 
دائماً من الشجاعة والأمل». وأضاف: 
«تذكرنا هذه القصة وهذا المكان كل 
يــوم بما يعنيه أن تكون أميركياً». 
ورأى أنه «في أوقات النزاع، نجتمع 
نحن الأميركيين. نحن نريح بعضنا 
الـــــبـــــعـــــض. نــــحــــن نــــحــــمــــي بــعــضــنــا 
البعض وندافع عن بعضنا البعض. 
هذا النصب التذكاري هو تذكير قوي 
بما فقدناه. لكنه أيضاً تذكير قوي 

بقوة الروح الأميركية».
وجــــــــاء كــــالــــفــــن ويــــلــــســــون إلــــى 
النصب التذكاري للتأمل في صهره 
ليروي هومر، وهو ضابط قضى في 
الطائرة التي تحطمت في بنسلفانيا 
بعد مكافحة الركاب وطاقم الطائرة 
فـــي مـــحـــاولـــة لاســـتـــعـــادة الــســيــطــرة 
عــلــيــهــا. وقــــال ويــلــســون إنـــه يعتقد 
إلـــى حـــد «فـــوت  الــبــلــد مستقطب  أن 
فـــــرصـــــة» أخــــــذ الــــعــــبــــرة مـــــن بــطــولــة 
الركاب وأفــراد الطاقم. وقــال: «نحن 
لا نــركــز عــلــى الــضــرر. نــحــن لا نركز 
عــلــى الــكــراهــيــة. نــحــن لا نــركــز على 
الانتقام». وأضاف: «نحن نركز على 

الخير الذي فعله جميع أحبائنا».

(من اليسار) باراك أوباما، ميشيل أوباما، جو بايدن، جيل بايدن ومايكل بلومبرغ 
خلال إحياء مراسم ذكرى ١١ سبتمبر (أيلول) في نيويورك أمس (أ.ف.ب)

«العقل المدبّر» للاعتداءات تفاخر بأنه المسؤول «من الألف إلى الياء»

م على ذكرى هجمات ١١ سبتمبر 
ّ
«شبح» خالد شيخ محمد يخي

قاعدة غوانتانامو البحرية (كوبا): 
«الشرق الأوسط»

كـــــتـــــبـــــت وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية، في تقرير أمس من قاعدة 
غــوانــتــانــامــو الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة 
فــــي كــــوبــــا، أن شـــبـــح خــــالــــد شــيــخ 
محمد سيخيّم على مراسم تكريم 
الولايات المتحدة ذكرى نحو ثلاثة 
آلاف شــخــص قــتــلــوا فــي اعـــتـــداءات 
١١ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١، مشيرة 
إلــى أن «العقل المــدبّــر» لــلاعــتــداءات 
يُحاكم ولــم يصدر حكم بحقه بعد 

مرور عشرين عاماً على الهجمات.
وتــبــاهــى خـــالـــد شــيــخ مــحــمــد، 
أمــــام المــحــقــقــين، بــأنــه تــصــور ودبّـــر 
الاعتداءات الإرهابية الأكثر دموية 
على الأرض الأميركية. وهــو يقبع 
منذ ١٥ عاماً في زنزانة في معتقل 
غوانتانامو وينتظر حالياً لمعرفة 
مـــا إذا كـــانـــت المــحــكــمــة الــعــســكــريــة 
التي يفترض أن يمثل أمامها تقبل 

بــاعــتــرافــاتــه، أو أن الــتــعــذيــب الــذي 
خــضــع لـــه عــلــى أيـــــدي عــنــاصــر من 
وكالة الاستخبارات المركزية (سي 
آي إيــــه) أثـــنـــاء ســجــنــه يــجــعــل هــذه 
الاعترافات غير مقبولة من القضاء.
ويـــبـــقـــى شـــيـــخ مــحــمــد أبــغــض 
شــخــص عــلــى ارتـــبـــاط بـــاعـــتـــداءات 
١١ سبتمبر بالنسبة للأميركيين، 
بعد أســامــة بــن لادن، حسبما جاء 
في تقرير الوكالة الفرنسية. ولفتت 
الـــوكـــالـــة إلــــى أن الـــرجـــل الــبــالــغ من 
العمر ٥٦ عاماً معروف لدى العامة 
من خــلال الصورة التي التقطت له 
ليلة القبض عليه عام ٢٠٠٣، ويظهر 
فيها مشعث الشعر يرتدي قميصاً 

داخلياً أبيض.
وبدا هذا الأسبوع هزيلاً حين 
مــثــل بــلــحــيــة طــويــلــة يــطــغــى عليها 
الشيب وعمامة زرقاء أمام المحكمة 
الــعــســكــريــة فــي غــوانــتــانــامــو للمرة 

الأولى منذ ١٨ شهراً.
ويــــعــــتــــقــــد أن شــــيــــخ مـــحـــمـــد، 

الباكستاني الذي نشأ في الكويت، 
هــو الـــذي طـــرح فــكــرة شــن هجمات 
بــــالــــطــــائــــرات عــــلــــى زعــــيــــم تــنــظــيــم 
«القاعدة» أسامة بن لادن عام ١٩٩٦. 
وذكــــرت الــوكــالــة الــفــرنــســيــة أنـــه في 
مطلع التسعينات خطط لهجمات 
بمساعدة ابن شقيقته رمزي يوسف 
الــذي فجّر قنبلة في مركز التجارة 

العالمي في نيويورك عام ١٩٩٣.
ولــــم يــلــتــحــق شــيــخ مــحــمــد في 
البداية بتنظيم «القاعدة»، بل وصفه 
التقرير الرسمي حول اعتداءات ١١ 
سبتمبر بأنه «مبادر إرهابي» كان 
يمتلك الدوافع والأفكار للتخطيط 
لاعتداءات لكنه يفتقر إلى التمويل 
الــضــروريــين لتنفيذها.  والتنظيم 
وأورد التقرير أنه «استخدم مخيلته 
وكفاءاته الفنية ومهارته في إقامة 
عـــلاقـــات، ليبتكر ويـــدبّـــر مجموعة 

هائلة من المخططات الإرهابية».
وقــــد اعــتــقــل فـــي مــــارس (آذار) 
٢٠٠٣ فــي روالــبــنــدي فــي باكستان 

إلــى سجون  إيـــه»  ونقلته «ســي آي 
ســــــريــــــة فـــــــي بـــــــولـــــــنـــــــدا، حـــــيـــــث تـــم 
اســـــتـــــجـــــوابـــــه، فـــخـــضـــع لــعــمــلــيــات 
إيهام بالغرق ١٨٣ مرة خلال أربعة 
أســابــيــع. وهــو المعتقل الـــذي ركــزت 
عليه وكالة الاستخبارات المركزية 
أكـــبـــر قـــــدر مــــن الاهــــتــــمــــام، فــخــضــع 
بــالــتــالــي لأكــبــر قـــدر مـــن الــتــعــذيــب، 
ما بين الضرب والدفع نحو الجدار 
والــــحــــرمــــان مــــن الــــنــــوم والـــتـــغـــذيـــة 
الشرجية واتــخــاذ وضعيات مؤلمة 

وغيرها.
غير أن تقرير مجلس الشيوخ 
الأميركي أفــاد بــأن كمية كبيرة من 
تــم جمعها تحت  الــتــي  المــعــلــومــات 

التعذيب كانت خاطئة.
لكن بعد نقله إلى غوانتانامو 
في سبتمبر ٢٠٠٦، أعلن شيخ محمد 
مــفــاخــراً أمــــام المــحــكــمــة الــعــســكــريــة: 
«كـــــنـــــت مــــــســــــؤولاً عــــــن عـــمـــلـــيـــة ١١ 
سبتمبر من الألــف إلــى الــيــاء». كما 
أنه يقف خلف ثلاثين عملية أخرى 

مــن بينها اعـــتـــداءات عــلــى ارتــبــاط 
بتنظيم «القاعدة» في بالي وكينيا 
وقــتــل الصحافي الأمــيــركــي دانــيــال 
بـــــيـــــرل، حــــســــب وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 

الفرنسية.
ويصفه محاميه ديفيد نيفين 
بأنه رجل بارع لديه استراتيجيات 
جيدة للدفاع عن نفسه في المحكمة. 
مــــــحــــــامــــــوه عــــــــــام ٢٠١٧  وخــــــــــــاض 
مفاوضات سعياً لإبرام اتفاق لإقرار 
موكلهم بذنبه لقاء عقوبة بالسجن 
مـــــدى الــــحــــيــــاة، عـــلـــى مــــا عـــلـــم لـــدى 
المحكمة بعد عام، غير أن هذا الاتفاق 
لــم يتحقق. وهــو بــدا هــذا الأسبوع 
في المحكمة واثقاً من نفسه وهادئاً، 
فتبادل أطراف الحديث مع محاميه، 
وحيا صحافيين في الرواق المحمي 
بــزجــاج فــي مــؤخــرة القاعة. ويقول 
محاموه إنه على علم على الأرجح 
باستعادة «طالبان» السيطرة على 
أفغانستان، وهو ما اعتبره تنظيم 

«القاعدة» انتصاراً كبيراً.

بريطانيا: منفذو الهجمات لم ينجحوا في زعزعة «إيماننا بالحرية والديمقراطية»
لندن: «الشرق الأوسط»

شـــــاركـــــت بــــريــــطــــانــــيــــا، أمــــس 
(السبت)، في إحياء ذكرى هجمات 
١١ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) الإرهــابــيــة 
الــولايــات المتحدة، مؤكدة أن  ضد 
الإرهابيين الذين نفذوا الاعتداءات 
«لــم ينجحوا فــي زعــزعــة إيماننا 

بالحرية والديمقراطية».
وأسفرت هجمات ١١ سبتمبر 
٢٠٠١ عن مقتل ٢٩٧٧ شخصاً في 
أكـــبـــر حــصــيــلــة قــتــلــى فــــي هــجــوم 
خارجي على الأراضي الأميركية، 

وفقاً للمتحف التذكاري للأحداث. 
وبين هؤلاء الضحايا ٦٧ بريطانياً.

وقالت الملكة إليزابيث الثانية، 
مــلــكــة بــريــطــانــيــا، فـــي رســـالـــة إلــى 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جــــو بـــايـــدن، 
أمـــــس، إنـــهـــا مـــا زالـــــت تــصــلــي من 
أجل الضحايا والناجين، مشيدة 
بالمجتمعات التي تكاتفت لإعادة 
الــبــنــاء بعد الــدمــار. وقــالــت الملكة 
إليزابيث إن «مشاعري وصلواتي 
- وكــذلــك عــائــلــتــي والــشــعــب كــلــه - 
مــا زالـــت مــع الــضــحــايــا والــنــاجــين 
والأســـر المــتــضــررة، بالإضافة إلى 

الــعــامــلــين فــي الإســـعـــاف والإنــقــاذ 
الــذيــن تــم اســتــدعــاؤهــم للواجب»، 
حسبما أوردت وكــالــة «رويــتــرز». 
وأضافت: «ما زالت زيارتي لموقع 
مركز التجارة العالمي في عام ٢٠١٠ 
عالقة بقوة في ذهني. إنها تذكرني 
بأنه مع تكريمنا لمن قضوا نحبهم 
مــن الــعــديــد مــن الـــدول والــديــانــات 
والانتماءات نشيد أيضاً بمرونة 
وتصميم المجتمعات التي تكاتفت 

لإعادة البناء».
مـــــن جـــهـــتـــه، اعـــتـــبـــر رئـــيـــس 
الــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي، بـــوريـــس 

جـــونـــســـون، أن مــنــفــذي هــجــمــات 
لـــــم يـــتـــمـــكـــنـــوا مــن  ١١ ســبــتــمــبــر 
زعـــــــزعـــــــة «الإيـــــــــمـــــــــان بــــالــــحــــريــــة 
والديمقراطية»، وذلك في رسالة 
مسجلة عُرضت أمس في حديقة 
لـــنـــدن الأولمــــبــــيــــة، خـــــلال فــعــالــيــة 
مخصصة لإحياء ذكرى المأساة. 
وقال الزعيم المحافظ في رسالته: 
فـــرض الإرهــابــيــون عــبء  «بينما 
الـــحـــزن والمـــعـــانـــاة، وفـــي حـــين أن 
الــيــوم، يمكننا  التهديد مستمر 
القول الآن (...) إنهم لم ينجحوا 
فــــي زعــــزعــــة إيـــمـــانـــنـــا بــالــحــريــة 

والديمقراطية». وأضــاف الزعيم 
البريطاني المولود في نيويورك: 
«لـــم يــنــجــحــوا فــي تقسيم دولــنــا 
وفي جعلنا نتخلى عن قيمنا أو 
جعلنا نعيش فــي خــوف دائـــم»، 
حــســبــمــا جـــاء فـــي تــقــريــر لــوكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وتابع حديثه عن الهجمات 
التي أودت بحياة ٦٧ بريطانياً، 
قائلاً إن «واقع أننا نجتمع اليوم 
- في الألم ولكن أيضاً في الإيمان 
والتصميم - يُظهر فشل الإرهاب 

وقوة الروابط التي توحدنا».

الذكرى في مانهاتن وشانكسفيل وآرلينغتون

امرأة تضع وروداً عند النصب التذكاري لضحايا ١١ سبتمبر في نيويورك أمس (إ.ب.أ)

أقارب لعدد من الضحايا يشاركون في مراسم تكريمهم في موقع برجي مركز التجارة في نيويورك أمس (إ.ب.أ)

نائبة الرئيس الأميركي كمالا هاريس وزوجها خلال تكريم ضحايا 
تحطم الطائرة في شانكسفيل ببنسلفانيا أمس (أ.ف.ب)

عند نصب الضحايا في شانكسفيل ببنسلفانيا أمس (إ.ب.أ)

عند النصب التذكاري لضحايا البرجين في مانهاتن أمس (إ.ب.أ)

من مراسم إحياء ذكرى الهجوم على مبنى {البنتاغون} في آرلينغتون بفيرجينيا أمس (أ.ف.ب)

الاعتداءات أثارت {ثقافة الشك} بالعرب والمسلمين
نيويورك. {الشرق الأوسط}

كــانــت هــجــمــات ١١ سبتمبر 
(أيــلــول) ٢٠٠١ بمثابة وبـــال على 
الــجــالــيــات الــعــربــيــة والمــســلــمــة في 

الولايات المتحدة وعبر العالم.
وعانى المسلمون الأميركيون 
خـــصـــوصـــاً مــــن الــــشــــك والمــــراقــــبــــة 
وجـــرائـــم الــكــراهــيــة. وبــعــدمــا دفــع 
السعي إلى فهم الخسائر الكارثية 
للهجمات الإرهــابــيــة نحو إجــراء 

تـــغـــيـــيـــرات فــــي تــصــمــيــم المـــبـــانـــي 
والاتصالات في حالات الطوارئ، 
جــــــاءت نـــظـــريـــات المـــــؤامـــــرة الــتــي 
زرعــت ثقافة الشك عند المواطنين 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــين الــــــعــــــاديــــــين حـــيـــال 
نــيــات مــواطــنــيــهــم المــتــحــدريــن من 
أصـــول عــربــيــة أو مــســلــمــة. ونمت 
الانــــقــــســــامــــات والاســـــتـــــيـــــاء حـــول 
الــهــجــرة، والـــتـــوازن بــين التسامح 
والــــيــــقــــظــــة، ومــــعــــنــــى الـــوطـــنـــيـــة، 
والـــطـــريـــقـــة الـــصـــحـــيـــحـــة لــتــكــريــم 

«عـــدم  المــــوتــــى، ونــــطــــاق الــــوعــــد بــــ
النسيان أبداً».

وكانت ترينيداد في العاشرة 
من عمرها عندما سمعت والدها 
مايكل يقول وداعــاً لوالدتها عبر 
الهاتف من مركز التجارة العالمي 
وهـــو يــحــتــرق. أكــــدت أنــهــا تتذكر 
الألم ولكن أيضاً الزمالة في الأيام 
الـــتـــي تـــلـــت ذلــــــك، عـــنـــدمـــا شــعــرت 
نــيــويــورك بــأســرهــا بــأنــهــا عائلة. 

وتمنت لو بقيت تلك المشاعر.
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نائب في كتلة ميقاتي: باسيل اختار وزراء الرئيس

«الوطني الحر» يربط منح الثقة للحكومة اللبنانية بالموافقة على برنامجها
بيروت: كارولين عاكوم

مـــنـــذ الإعــــــــلان عــــن تـــألـــيـــف حــكــومــة 
الرئيس نجيب ميقاتي عاد التساؤل عن 
موقف «التيار الوطني الحر» وتحديداً 
لــجــهــة قــــرار كــتــلــتــه الــنــيــابــيــة مــنــح الثقة 
لــلــحــكــومــة، وهــــي الــعــقــبــة الــتــي واجــهــت 
المــفــاوضــات التي قــام بها الرئيس سعد 
الحريري قبل اعتذاره وطرحت أيضاً منذ 

تكليف ميقاتي للقيام بالمهمة.
الإجابة الأولى لميقاتي عن هذا السؤال 
من القصر الرئاسي بعد لقائه الرئيس 
ميشال عـــون، كــانــت أنــه بحث المــوضــوع 
مــع الــرئــيــس الـــذي أكـــد أنـــه يــتــواصــل مع 
تكتل «لبنان القوي» وهو حتماً سيمنح 
الحكومة الثقة، لكن عون وبعد وقت قليل 
من كلام ميقاتي صرح بأن الثقة ستمنح 
لبرنامج الحكومة، وهو ما عاد وأعلنه 
أمــس «التيار الوطني الحر» مع تأكيده 
لــم يــشــارك فــي الحكومة، علماً بأن  بأنه 
الـــوزراء المحسوبين  الجميع يتعامل مع 
على رئيس الجمهورية وعــددهــم ستة، 
على أن اختيارهم تم بالتوافق مع رئيس 

«التيار» النائب جبران باسيل.
ـــــتـــــيـــــار» الـــتـــي  وخـــــلافـــــاً لمـــــواقـــــف «ال
يصفها الــنــائــب نــقــولا نــحــاس فــي كتلة 
«الوسط المستقل» التي يرأسها ميقاتي، 
«الانــتــخــابــيــة»، يــؤكــد أنـــه مـــن الأســـس  بـــ
التي شكّلت الحكومة وفقها كــان تأكيد 
رئيس الجمهورية أن «التيار» سيمنحها 
«الشرق الأوسط»  الثقة، ويؤكد نحاس لـ
أن الوزراء المحسوبين على الرئيس عون 
هم من اختيار باسيل. ويوضح نحاس 
أن «هذا الأمر لا لبس فيه ورئيس التيار 
هو الذي اختار بنفسه الوزراء المحسوبين 
ضمن حصة رئيس الجمهورية الذي قال 

لرئيس الحكومة أن كتلة لبنان القوي 
ستمنح الحكومة الثقة»، مضيفاً: «من 
الــضــروري أيضاً التوقف عند البرنامج 
والثقة ليست عملية إجبار». وأكد نحاس 
في الوقت عينه على ضرورة تجاوز هذه 
الــخــلافــات فــي الــوقــت الــحــالــي والانــتــقــال 
لــلــعــمــل مـــعـــاً والــــتــــعــــاون لإنــــجــــاح مــهــام 
بــالــدرجــة الأولــى  الحكومة لإنــقــاذ البلد 

وإجراء الانتخابات النيابية».
في المقابل تقول مصادر في «التيار 
الــــوطــــنــــي الــــــحــــــر»، مــــقــــربــــة مـــــن رئـــيـــس 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» إن  الـــجـــمـــهـــوريـــة لــــــ

الرئيس عون وكما موقف «التيار» كان 
الــثــقــة للحكومة بالبرنامج  بــربــط مــنــح 
الـــذي نسيها مــيــقــاتــي، مع  وهـــي الكلمة 
تأكيدها أن التوجه هو التعامل بإيجابية 
مع الحكومة بعيداً عن المناكفة وهذا من 
شأنه أن يساهم في نجاح مهمة مجلس 

الوزراء وأبرزها إنقاذ البلد.
وفـــــــــي بــــــيــــــان صـــــــــــادر عـــــــن الـــهـــيـــئـــة 
الــســيــاســيــة فــي «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» 
إثــر اجتماعها الأسبوعي أمــس برئاسة 
باسيل، لفتت إلى أن «كتلة لبنان القوي» 
(نــــواب الــتــيــار)، تنتظر الــبــيــان الــــوزاري 

لــتــحــديــد مــوقــفــهــا مــــن الـــثـــقـــة. ورحّـــبـــت 
الــتــي عــقــدت بتشكيل الحكومة  الــهــيــئــة 
الــجــديــدة «الـــتـــي أســقــطــت بــولادتــهــا كل 
الافــتــراءات والممارسات والأكــاذيــب التي 
استهدفت على مدى سنة كاملة تعطيل 
المؤسسات لضرب العهد وكسر التوازنات 
والأعــــــراف والأصــــــول وضــــرب الــدســتــور 
بمحاولة الاعتداء على صلاحيات رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة واخــــتــــلاق ســيــنــاريــوهــات 
وافتعال الأزمــات والمــبــررات لمنع تشكيل 
الحكومة، إلى أن صحّ الصحيح وتشكلت 

حكومة بحسب الدستور والميثاق».

وأكــــدت الهيئة أن «الــتــيّــار الوطني 
الــحــرّ الــذي لــم يــشــارك فــي الحكومة، قام 
بــواجــبــه الــوطــنــي فـــي تــســهــيــل ولادتـــهـــا 
وهــــو يــنــتــظــر بــيــانــهــا الــــــــوزاري لــيــحــدّد 
موقفه من إعطاء الثقة لها، مع فتح باب 
الــنــقــاش لـــذلـــك»، مـــشـــددة عــلــى «وجــــوب 
قيام الحكومة بوضع خطة تعافٍ مالي 
ســـريـــعـــاً وبــــــدء الـــتـــفـــاوض مــــع صـــنـــدوق 
الــنــقــد والــعــمــل مــع مــجــلــس الـــنـــواب على 
الــلازمــة المواكبة ولا  إصــدار التشريعات 
سيما منها قــانــون الكابيتال كونترول 
واستعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج مع 
وجوب السير بالتدقيق الجنائي ووضع 
بــــرنــــامــــج واضـــــــح لــــلإصــــلاح ومـــحـــاربـــة 
الفساد وهي أمور مفصليّة يتوجب على 
الحكومة القيام بها للحصول على ثقة 

التيّار والشعب والمجتمع الدولي».
الــحــكــومــة  الــهــيــئــة «أن عـــلـــى  ورأت 
الــجــديــدة أن تنطلق فــي إيــجــاد الحلول 
المستعجلة لأزمات الكهرباء والمحروقات 
والــــدواء والإســــراع بالبطاقة التمويلية 
وتوفير شبكة الأمــان الاجتماعي». كما 
تطرقت إلى قضية تأمين الطاقة مرحبة 
اللبناني لدمشق  الـــوزاري  بزيارة الوفد 
ومـــشـــاركـــة لـــبـــنـــان فــــي اجـــتـــمـــاع عـــمّـــان، 
داعية لاستكماله لتأمين الطاقة اللازمة 
للبنان. وفــي انتظار الحلول النهائية، 
تدعو الهيئة مجلس النواب إلى إصدار 
قـــــانـــــون يـــجـــيـــز لمــــصــــرف لـــبـــنـــان إعـــطـــاء 
مؤسسة كــهــربــاء لبنان السلفة الكافية 
لـــشـــراء الــفــيــول أويـــــل لــتــولــيــد الــكــهــربــاء 
بما لا يقلّ عن ١٦ ساعة يومياً، لأن ذلك 
شرط ضروري لتحريك الاقتصاد وللحدّ 
اللبنانيون  من الخسائر التي يتكبدها 
مـــن ودائــعــهــم نــتــيــجــة اســتــيــراد المــــازوت 

للمولدات وهو أكثر كلفة.

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ملوحاً للصحافيين بالتشكيلة الوزارية يوم الجمعة الماضي في قصر بعبدا (رويترز)  

ترحيب دولي بحكومة ميقاتي 
وتأكيد على الحاجة إلى الإصلاحات

لندن: «الشرق الأوسط»

أكــــــدت الـــحـــكـــومـــة الأمــيــركــيــة 
بــــاســــم وزارة  المــــتــــحــــدث  بـــلـــســـان 
الــــخــــارجــــيــــة، تــعــلــيــقــاً عـــلـــى قــيــام 
حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، 
أنــــهــــا تــــرحــــب بــــاتــــفــــاق الــــزعــــمــــاء 
اللبنانيين على تشكيل الحكومة 

الجديدة. 
وقـــــــــــــــــــــال المــــــــــتــــــــــحــــــــــدث نـــــيـــــد 
بــــــرايــــــس: «نـــــحـــــث عــــلــــى مـــوافـــقـــة 
الـــبـــرلمـــان الــلــبــنــانــي ســريــعــا على 
هــــــذه الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة حــتــى 
يــتــســنــى لــهــا الــعــمــل عــلــى تنفيذ 
إصلاحات ملموسة تعالج الموقف 
الاقتصادي المتدهور في لبنان». 
وأضـــاف: «نحن مستعدون لدعم 
هـــذه الــحــكــومــة فــي الــعــمــل الــشــاق 

الذي ينتظرها».
كما رحــب الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون بتشكيل حكومة 
ميقاتي، ووصفها بأنها «خطوة لا 
غنى عنها» من أجل «إخراج لبنان 
من الأزمة العميقة التي يجد نفسه 

فيها».
وجــــــــاء فـــــي بــــيــــان لـــلـــرئـــاســـة 
الفرنسية أن ماكرون الذي سبق أن 
أعلن مبادرة لإنقاذ لبنان منذ اكثر 
مــن عـــام بــعــد الانــفــجــار الـــذي وقــع 
في مرفأ بيروت «يرحب بتشكيل 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة فـــي لــبــنــان». 
ودعاها إلى اتخاذ تدابير طارئة 
اللبنانيون. كما أشــار  ينتظرها 
إلــى «ضـــرورة امتثال السياسيين 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين لــــلالــــتــــزامــــات الـــتـــي 
قطعوها من أجل السماح بتنفيذ 
الإصلاحات اللازمة لمستقبل لبنان 

وتمكين المجتمع الدولي من تقديم 
المساعدة الأساسية له».

وصدر موقف مماثل عن وزير 
الــبــريــطــانــي دومينيك  الــخــارجــيــة 
راب فــي تعليق لــه عــلــى «تــويــتــر» 
أول مــن أمـــس (الــجــمــعــة) قـــال فيه 
الـــحـــكـــومـــة  تــــدعــــم  بـــريـــطـــانـــيـــا  إن 
اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب 
مـــيـــقـــاتـــي، لـــكـــن «لا بــــد مــــن رؤيــــة 
تحرك ملموس». وأضاف: «تشكيل 
حكومة لبنانية جــديــدة لا بــد أن 
يتبعه تطبيق إصــلاحــات عاجلة 
والـــوصـــول بــشــفــافــيــة إلـــى نتيجة 
المــأســاوي  للتحقيق فــي التفجير 
في مرفأ بيروت وإجراء انتخابات 

في وقت مناسب العام القادم».
من جهته رأى أمين عام الأمم 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش أن 
تشكيل حكومة جديدة في لبنان 
ــل «خـــطـــوة بــالــغــة الأهــمــيــة»، 

ّ
يــمــث

متمنياً «كــامــل التوفيق» لنجيب 
ميقاتي.

وأضاف في مؤتمر صحافي: 
«بالطبع هذا لا يكفي، هناك الكثير 
مـــن الأمــــــور الأخــــــرى الـــتـــي يتعين 
حــلــهــا ولـــكـــن كـــانـــت (الـــحـــكـــومـــة) 
الشرط الأساسي ليكون كل شيء 
آخــــــر مـــمـــكـــنـــا»، مـــشـــيـــرا إلــــــى أنـــه 
عــمــل ســابــقــاً مـــع مــيــقــاتــي عــنــدمــا 
كــان يشغل منصب مــفــوّض الأمــم 
المتحدة السامي لشؤون اللاجئين. 
وتــابــع غوتيريش: «آمــل أن يكون 
قـــادرا على جمع مختلف أطياف 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين ومــــخــــتــــلــــف الــــقــــوى 
الـــســـيـــاســـيـــة الــلــبــنــانــيــة مــــن أجـــل 
تمكين لبنان مــن تخطي الوضع 

المأساوي الذي يمر به حاليا».

حكومة ميقاتي الثالثة... بين فرص النجاح وتوقعات الفشل
بيروت: يوسف دياب

الــــحــــكــــومــــة الــــحــــالــــيــــة الـــتـــي 
يرأسها الرئيس نجيب ميقاتي، 
هي الحكومة الثالثة التي يشكلها 
منذ أن دخل المعترك السياسي في 
منتصف تسعينات القرن الماضي، 
لكن كثيرين يتريثون بالحكم على 
نجاحها أو إخفاقها، قبل صدور 
بــيــانــهــا الـــــــــــوزاري، واســـتـــشـــراف 
تــــعــــاطــــي المــــجــــتــــمــــعــــين الــــعــــربــــي 
والــدولــي معها، فــي مرحلة تعد 
الأخطر في تاريخ لبنان والمنطقة.
ويؤكد النائب علي درويــش 
عضو كتلة «لبنان الوسط» التي 
يرأسها ميقاتي، أن «ثمة فرصة 
لــنــجــاح الــحــكــومــة الــجــديــدة التي 
تــلــقــى قــــبــــولاً داخـــلـــيـــاً وتــعــاطــفــاً 
دولــــــيــــــاً»، مـــعـــتـــبـــراً فـــــي تــصــريــح 
«الــشــرق الأوســــط»، أن «مهمات  لـــ
الـــحـــكـــومـــة قـــابـــلـــة لــلــتــنــفــيــذ إذا 
حسنت نيات الأطراف السياسية، 
الــدعــم لأعضائها الذين  وقــدمــوا 
يــتــمــتــعــون بــمــصــداقــيــة عــالــيــة». 
وحــــــــدد درويـــــــــش بــــرنــــامــــج عــمــل 
الحكومة، بالقول: «برنامجها لن 
يكون مثقلاً بالوعود، بل محدد 
بــالــتــصــدي لــلأزمــة الاجــتــمــاعــيــة، 
ومواجهة جائحة (كورونا) وآثار 
انفجار مرفأ بيروت، والتحضير 
لـــــلانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــتــــشــــريــــعــــيــــة، 
والـــتـــفـــاوض مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد 

الدولي بشأن الإصلاحات».
هــــــــذه الأجـــــــــــــواء الإيــــجــــابــــيــــة 
عــاكــســتــهــا مـــنـــاخـــات تــشــاؤمــيــة 
مــــــن أحـــــــــــزاب آثـــــــــرت الـــــبـــــقـــــاء فــي 
معسكر المعارضة، منها «القوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة»، ورأى عـــضـــو كــتــلــة 
«الـــــقـــــوات» الـــنـــائـــب فـــــادي ســعــد، 
أن «الإدارة السياسية فــي لبنان 
غـــبـــيـــة إلـــــى درجـــــــة أنــــهــــا أنــتــجــت 
بعد ١٣ شهراً من الفراغ، حكومة 
بنفس مواصفات الحكومات التي 

تسببت بالانهيار». 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  وقــــــال لـــــ
«طالما الأكثرية النيابية الفاشلة 
المــتــمــثــلــة بـــثـــنـــائـــي (حـــــــزب الـــلـــه) 
و(الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر)، قائمة 
عـــــلـــــى المـــــحـــــاصـــــصـــــة ومـــــــراعـــــــاة 
لــن نخرج  مصالحها بكل خبث، 
مــن الأزمـــــات المــســتــفــحــلــة». ولفت 
إلـــــــى أن رئــــيــــس «الــــتــــيــــار  ســــعــــد 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر» الـــنـــائـــب جــبــران 
الــلــبــنــانــيــين  بـــاســـيـــل، «صــــم آذان 
وهــــو يــتــحــدث عـــن الــــزهــــد، وأنـــه 
لــن يــشــارك فــي الحكومة، ليتبين 
المـــفـــاوض الأول لرئيس  كـــان  أنـــه 
الحكومة نجيب ميقاتي، وبات له 
ممثلون في الحكومة»، مذكراً بأن 
الــوزراء،  «المشكلة ليست بأسماء 
بل بمرجعياتهم السياسية، لذلك 

هي محكومة بالفشل».
وثـــــمـــــة مــــــن يـــشـــبـــه حـــكـــومـــة 
مـــيـــقـــاتـــي الــــجــــديــــدة، بــحــكــومــتــه 

الأولـــــــــى الــــتــــي شـــكـــلـــهـــا فـــــي عـــام 
٢٠٠٥، وكانت أول حكومة أعقبت 
اغــتــيــال رئـــيـــس الـــــــوزراء الأســبــق 
رفــيــق الـــحـــريـــري، لــجــهــة إدارتـــهـــا 
الاستحقاق الانتخابي يــومــذاك، 
ونــجــحــت بـــــإدارة مــرحــلــة مــا بعد 
الـــــخـــــروج الـــــســـــوري مـــــن لـــبـــنـــان، 
لــكــن يــصــعــب إســـقـــاط واقـــــع تلك 
الحكومة على التي ولــدت أمس، 
فــــــظــــــروف الــــحــــكــــومــــة الــــجــــديــــدة 
مختلفة وصعبة جــداً، إذ يعتبر 
المحلل السياسي أحمد الغز، أنها 
«حكومة المفاضلة ما بين السيئ 
والأســـوأ، وهــي تشبه إلــى حد ما 
ـــــــ١٩٢٦، الــتــي أتـــت بعد  حــكــومــة ال
المـــجـــاعـــة الـــتـــي ضـــربـــت لـــبـــنـــان». 
ورغم وصفها بأنها أفضل الممكن، 
«الــشــرق  يــرى الــغــز فــي تصريح لـــ
الأوســـط»، أنها «تعيد الأمــل إلى 
مــبــدأ الاحـــتـــفـــاظ بــالــشــرعــيــة، أيــاً 
كـــانـــت هــــذه الـــشـــرعـــيـــة»، ويــشــيــر 
الــتــي يعيشها  إلـــى أن «الأزمــــــات 
اللبنانيون اليوم ليست اقتصادية 
أو مــالــيــة، بــل هــي أزمـــة سياسية 
بــــنــــيــــويــــة أوصــــــلــــــت الــــبــــلــــد إلــــى 
الانهيار، وجعلت الدولة تتداعى 
بــــكــــل مـــؤســـســـاتـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة 
والقضائية والاقتصادية، فلم يبق 
منها إلا الدور المتواضع للجيش 
الــلــبــنــانــي»، مــلاحــظــاً أن «الـــفـــراغ 
الذي استمر أشهراً طويلة بسبب 
التعطيل، كاد يدفع باتجاه حكم 

البلد بمجلس عسكري أو تدخل 
خـــارجـــي عــلــى أنـــقـــاض الــتــشــظــي 
ويـــشـــدد  والإداري».  الـــســـيـــاســـي 
على أن الحكومة الجديدة «يجب 
أن تضخ الحياة في موقع رئاسة 
مجلس الــــــوزراء، وتــعــيــده مــركــزاً 
لـــلـــقـــرار، بــعــد أن تـــحـــول الــســرايــا 

الحكومي إلى مجرد عقار».
ولا مجال للمقارنة أيضاً بين 
الحكومة الحالية وحكومة الـ٢٠١١ 
التي شكلها ميقاتي غداة إطاحة 
الــلــه» مــع «التيار الوطني  «حــزب 
الــســوري،  الــحــر» وحلفاء النظام 
بـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الــــحــــريــــري فــي 
نــهــايــة عـــام ٢٠١٠. ويــعــود أحمد 
الغز بالذاكرة إلى تلك الحكومة، 
فيشير إلــى أنها «أتــت مــن خــارج 
الأكثرية النيابية التي أنتجتها 
انتخابات ٢٠٠٩، وأعطت الأغلبية 
لقوى «١٤ آذار»، وكــانــت بمثابة 
اســتــهــداف لـــلـــدور الــســعــودي في 
لبنان والمنطقة، ومنذ ذلك الحين 

بدأت معالم الانهيار تتضح».
وتـــتـــقـــاطـــع نـــظـــرة المــتــابــعــين 
لــخــطــورة الأزمـــــة الــلــبــنــانــيــة عند 
أهمية تأليف حكومة ولو بالحد 
الأدنـــــــى مــــن المــــواصــــفــــات، تــنــهــي 
الــفــراغ القائم، حتى تصبح هذه 
المؤسسة الدستورية قــادرة على 
الـــنـــاس ومــخــاطــبــة  إدارة شــــؤون 
الـــســـيـــاســـي  يـــنـــفـــي  الـــــعـــــالـــــم، ولا 
اللبناني الدكتور خلدون الشريف 

(مــســتــشــار ســـابـــق لمــيــقــاتــي) في 
«الــشــرق الأوســــط»، أن  لـــ تصريح 
هــذه الحكومة «لا تمتلك الوقت 
ولا القدرة على تحقيق نجاحات 
باهرة، فالبلد يتموضع في القعر 
المالي والاقتصادي والاجتماعي». 
ويعتقد أن «الصعود من الحفرة 
شــــــاق وقـــــــــــاسٍ، خـــصـــوصـــاً عــلــى 
الفقراء ومتوسطي الدخل سابقاً»، 
لــكــنــه يــعــتــقــد أن هــــذه الــحــكــومــة 
«قادرة على التخفيف من الأضرار 
الـــتـــي تــصــيــب الـــبـــلـــد، ومــعــالــجــة 
بعض المشكلات الحياتية وصولاً 
إلى إجراء الانتخابات النيابية». 
ويــــذهــــب الـــشـــريـــف إلـــــى وصــفــهــا 
«حكومة تقطيع ظــرف إقليمي  بـ
متغير ومواكبة التبدلات الدولية 
مـــــع الانـــــســـــحـــــاب الأمـــــيـــــركـــــي مــن 

المنطقة».
لا يــراهــن كــثــيــرون فــي لبنان 
عــلــى إنــــجــــازات لـــهـــذه الــحــكــومــة، 
ويـــلـــفـــت الــــغــــز إلــــــى أن «المــنــطــقــة 
بـــأســـرهـــا تــعــيــش مـــرحـــلـــة إعـــــادة 
تكوين المجتمعات، ولبنان اليوم 
مـــدعـــو لــبــنــاء مــجــتــمــع مــتــمــاســك 
إنـــتـــاج  قــــــادر عـــلـــى إعـــــــادة  وواعٍ 
ســلــطــة جــــديــــدة عـــبـــر انــتــخــابــات 
حــــــرة ونـــــزيـــــهـــــة». ويـــــســـــأل: «هـــل 
نــكــرس بــقــاءنــا كشعب واحـــد في 
هـــذا الــكــيــان الــلــبــنــانــي الــصــغــيــر، 
إلــى نزعة الخصوصية  أم نذهب 

التي ينادي بها البعض؟».

انهيار قيمة الليرة يحرمهن من «الرفاهية»

الظروف الاقتصادية تدفع اللبنانيات إلى الاستغناء عن العاملات الأجنبيات
بيروت: «الشرق الأوسط»

تضرب السيدة نهى (٦٧ سنة) 
كفاً بكف منذ أخبرتها عاملة المنزل 
مريم (من الجنسية البنغلادشية) 
بــأنــهــا تــريــد الـــعـــودة إلــــى بــلادهــا، 
أواخـــر الشهر الــحــالــي. تــقــول نهى 
«الشرق الأوسط»، «مريم تراعينا  لـ
لــيــرة لبنانية  ألـــف  وتــتــقــاضــى ٢٥ 
على الساعة (حوالي دولارين على 
سعر صــرف الــســوق الــســوداء)، كل 
الـــعـــامـــلات يــتــقــاضــين أجــــــراً أعــلــى 

بكثير».
وانـــعـــكـــس غـــيـــاب الـــــــدولار من 
الأســــواق اللبنانية عــلــى قطاعات 
كــــثــــيــــرة، ولــــــم يـــســـتـــثـــن الـــعـــامـــلات 
الأجـــنـــبـــيـــات فــــي المــــنــــازل الـــلـــواتـــي 
يحولن عادة أموالهن إلى الخارج 
بـــــالـــــدولار. وفـــــي ظــــل عـــــدم تـــوفـــره 
وانـــخـــفـــاض ســعــر الـــصـــرف قـــررت 
عــــــامــــــلات كـــــثـــــيـــــرات الـــــــعـــــــودة إلــــى 

بلادهن.
وتساعد مريم السيدة نهى في 
تنظيف منزلها القائم فــي منطقة 
الـــبـــســـطـــة (بــــــيــــــروت) مـــنـــذ حـــوالـــي 
عـــشـــر ســـــنـــــوات. وقــــبــــل اســتــفــحــال 
الأزمــــة الاقــتــصــاديــة الــتــي تعصف 
بلبنان كانت تسعيرة ساعة العمل 
للعاملات الأجنبيات تــتــراوح بين 
الــخــمــســة والـــســـتـــة دولارات عــلــى 
سعر الصرف الرسمي (١٥٠٠ ليرة) 

للدولار.
ويـــشـــهـــد لـــبـــنـــان مـــنـــذ صــيــف 

٢٠١٩ انهياراً اقتصادياً متسارعاً 
هو الأسوأ في تاريخ البلاد، وخلال 
أقل من عامين، خسر عشرات الآلاف 
وظــائــفــهــم أو جـــــزءاً مـــن رواتــبــهــم، 
وتـــراجـــع ســعــر صـــرف الــلــيــرة أمــام 
الــدولار بنسبة ٩٠ في المائة، وبات 
٨٠ في المائة من السكان تحت خط 

الفقر، وارتفع معدل البطالة.
ومــــــــــع بــــــــــدء فـــــــقـــــــدان الـــعـــمـــلـــة 
بـــدأت العاملات  اللبنانية قيمتها 
الأجنبيات برفع التسعيرة كالكثير 
مــن الــخــدمــات فــي الــبــلاد، لتتراوح 
في بادئ الأمر بين الـ١٠ آلاف والـ١٥ 
ألف ليرة عندما كان سعر الصرف 
فـــي الـــســـوق الـــســـوداء فـــي حــــدود ٨ 
آلاف ليرة لبنانية للدولار الواحد 
المــاضــي، لكن مع الانخفاض  العام 
الإضــــــافــــــي لـــســـعـــر الـــــصـــــرف الـــــذي 
لامس ٢١ ألف ليرة للدولار أحياناً 
هذا العام، وصل بدل ساعة العمل 
لــعــامــلات المــنــازل إلــى ٣٠ ألــف ليرة 

لبنانية وما فوق.
«ربـــــمـــــا ســــأضــــطــــر لــتــنــظــيــف 
الــبــيــت بنفسي مــن الآن فــصــاعــداً» 
تشكو نهى، وتضيف: «مريم عشرة 
عمر، وأمينة، وكانت تراعيني في 
كل مرة ترفع فيها أجرتها، لكنها 
لم تعد تستطيع البقاء في لبنان 
إلــى بلدها... معها  الــعــودة  وتريد 
كل الحق هذا البلد ما عاد يصلح 

للعيش».
ولا تستطيع نهى دفع «المبلغ 
الــذي  الــطــائــل» على حــد تعبيرها، 

تطلبه عاملات المنازل، رغم حاجتها 
الشديدة للمساعدة في هذا المجال، 
الــتــنــظــيــف  أعـــــمـــــال  خـــصـــوصـــاً أن 
تــرهــقــهــا. وعـــن الــحــل الــبــديــل تقول 
«لا حلول... أقوم بأعمال التنظيف 

في المنزل على قدر طاقتي».
ومع تفشي جائحة «كورونا»، 
وارتـــفـــاع ســعــر صـــرف الـــــدولار في 
لبنان العام الماضي، اضطر بعض 
الــلــبــنــانــيــين إلـــى تــســريــح خــادمــات 
المــــــنــــــازل الأجــــنــــبــــيــــات، بـــعـــد عــجــز 
مــســتــقــدمــيــهــم عــــن دفـــــع أجـــورهـــن 
بالعملة الصعبة. وتـــروي سميرة 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أنـــهـــا كــانــت  لــــ
الــعــام المــاضــي أمـــام خــيــاريــن، «إمــا 
تسريح العاملة الأجنبية هيروت 
(مـــن الجنسية الإثــيــوبــيــة) وردهـــا 
إلــى مكتب اســتــقــدام الــعــامــلات، أو 
حرمانها من مستحقاتها» بعدما 
أصبح راتبها الشهري يعادل راتب 
هيروت الذي يساوي ٢٥٠ دولاراً في 

الشهر الواحد.
وتقول سميرة وهي موظفة في 
أحد المصارف وزوجة وأم لولدين: 
«رغم حاجتي الكبيرة لمدبرة منزل، 
خـــصـــوصـــاً مـــــع اضــــــطــــــراري لـــتـــرك 
الــبــيــت مــن الــصــبــاح الــبــاكــر وحتى 
الــخــامــســة مـــن بــعــد الــظــهــر، إلا أن 
الــحــيــاة حتمت الاستغناء  ظـــروف 
عن راحتنا ورفاهيتنا، ووضعتنا 

أمام خيارات صعبة».
وفـــــي حــــين شــكــلــت الـــعـــامـــلات 
الأجـــنـــبـــيـــات دعـــمـــاً كـــبـــيـــراً لــلــكــثــيــر 

مــن الأســــر الــلــبــنــانــيــة فــي الــســابــق، 
وجــــد الــعــديــد مــنــهــا الـــحـــل الــبــديــل 
بالاستعانة بعاملات من الجنسية 
السورية، وأحياناً اللبنانية، بحكم 
أن أجرة ساعة العمل لديهن أقل من 

الأجنبيات.
وتـــســـتـــعـــين ســـمـــيـــرة بــعــامــلــة 
تــنــظــيــف مــــن الــجــنــســيــة الـــســـوريـــة 
مرتين في الأسبوع بأجرة ١٥ ألف 
ليرة في الساعة، لكنها تؤكد أن هذا 
الأمــر رغم أنه يحل بعض المشكلة، 
لكنه لا يخفف الكثير مــن متاعب 
المــــــرأة الــعــامــلــة بــــــدوام كـــامـــل والأم 
الــنــمــط  فــــي آن... «ولــــكــــن هـــــذا هــــو 
الــذي يجب أن نعتاد عليه من الآن 

فصاعداً».
وفـــي لــبــنــان، جـــرت الـــعـــادة أن 
تــســتــعــين ربــــــات المــــنــــازل بــشــركــات 
تنظيف للراغبات بالحصول على 
الـــخـــدمـــة مـــن دون الاضــــطــــرار إلــى 
اســـتـــقـــدام الـــعـــامـــلات لــلــمــكــوث في 
بـــيـــوتـــهـــن، ورغــــــم اضــــطــــرار بــعــض 
تلك الشركات إلى الإغــلاق، وإعادة 
العاملات إلى بلادهن، بسبب تعذر 
تأمين رواتبهن بالعملة الصعبة، 
يــــقــــول صــــاحــــب إحـــــــدى الـــشـــركـــات 
فـــــــي مــــنــــطــــقــــة بـــــشـــــامـــــون (قـــــضـــــاء 
«الشرق  لـ عاليه) فيصل التيماني 
الأوســــــــــــط»، إن شـــركـــتـــه مـــــا زالـــــت 
مستمرة بتقديم خــدمــة التنظيف 
الــظــروف الاقتصادية  المنزلي رغــم 

الصعبة.
لــكــن تــيــمــانــي يــشــرح أن «هــذه 

الخدمة توجهت من كونها متاحة 
للأغلبية في لبنان لتصبح موجهة 
الــذيــن  إلـــى طبقة معينة، مــن  أكــثــر 
يـــتـــقـــاضـــون رواتـــــــب بــــــالــــــدولار، أو 
الــذيــن لــديــهــم أقـــربـــاء فــي الــخــارج، 
ويـــرســـلـــون لــهــم الــعــمــلــة الــصــعــبــة، 
الــذيــن يعملون لساعات طويلة  أو 
وليس لديهم الوقت للقيام بالأعمال 

المنزلية».
وكانت الشركات تقدم الخدمة 
لــكــل أربـــع  عــــادة مــقــابــل ٢٠ دولاراً 
ســاعــات عندما كــان سعر الصرف 
الرسمي ما زال ١٥٠٠ ليرة لبنانية 
لـــــلـــــدولار، ولـــكـــن وحـــســـب تــيــمــانــي 
«ارتفعت الأسعار بالنسبة للعملة 
اللبنانية، وذلك لارتباطها مباشرة 
بــــأجــــرة الـــيـــد الـــعـــامـــلـــة الأجــنــبــيــة، 
وبــأجــرة وصــيــانــة ســيــارات النقل، 
والــــــزيــــــادة الــــطــــارئــــة عـــلـــى أســـعـــار 
المحروقات»، موضحاً أن بدل الأربع 
ســـاعـــات أصــبــح ٨ دولارات حالياً 
ألــف ليرة لبنانية أي  (حوالي ١٥٠ 
بفارق ١٢٠ ألف ليرة لعدد الساعات 

نفسه).
الــــعــــامــــلات  ويــــــؤكــــــد أن عـــــــدد 
الأجــــنــــبــــيــــات لــــديــــه انـــخـــفـــض إلـــى 
الــنــصــف تــقــريــبــاً، وذلــــك بــطــلــب من 
بعضهن، خصوصاً مــن الجنسية 
الإثيوبية اللواتي طلبن العودة إلى 
بلادهن، ويقول: «بعد دراسة شاملة 
بدأنا بالتوجه إلى الاستعانة بيد 
عاملة مــن جنسيات مختلفة مثل 

نيجيريا وسيراليون».

الحكومة أمام تحدي رفع المعاناة وتأمين انتقال السلطة 

بيروت: محمد شقير

اللبنانيين إلى  تنظر أكثرية 
حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، 
الـــــرابـــــعـــــة (الأخـــــــــيـــــــــرة) فــــــي عــهــد 
الــرئــيــس ميشال عـــون، على أنها 
«فــن المــمــكــن»، وأقـــل مــن المطلوب، 
وأن وجودها أفضل من استمرار 
حكومة تصريف الأعمال، برئاسة 
حسان دياب، وإنما ليس من باب 
المـــوازنـــة بينهما بــمــقــدار مــا أنها 
تعيد الاعتبار إلى مشروع الدولة، 
من خلال إيجاد المرجعية القادرة 
عــلــى مــخــاطــبــة المــجــتــمــع الــدولــي، 
وطــلــب تــوفــيــر المــســاعــدة لإخـــراج 
لبنان مــن أزمــاتــه غير المسبوقة، 
بإحياء الإدارات العامة وإنقاذها، 
بسبب إصــرار عــون على أن يدير 

البلد من دون مشاركة الآخرين.
ومـــن الــســابــق لأوانــــه إصـــدار 
الأحكام على الحكومة قبل أن تنال 
الــبــرلمــان على أســـاس بيانها  ثقة 
الــــــوزاري، أو الــبــحــث عــن الحصة 
الــــطــــرف أو ذاك،  لـــهـــذا  الـــــوزاريـــــة 
انــطــلاقــاً مــن تــحــديــد الــجــهــة التي 
حــصــلــت عــلــى «الــثــلــث الــضــامــن»، 
مع أن ميقاتي يجزم بأنه لا ثلث 
ضامناً لأحـــد، ويــؤكــد -كــمــا يُنقل 
عنه- الانــصــراف إلــى توفير الحد 
اللبنانيين  الأدنــى من احتياجات 
لـــرفـــع المـــعـــانـــاة عـــنـــهـــم، شـــــرط أن 
تُــــمــــنــــح حـــكـــومـــتـــه فـــــتـــــرة ســـمـــاح 
مـــــــحـــــــدودة، ولــــيــــســــت مـــفـــتـــوحـــة، 
لأنهم لا يحتملون التأخير، ومن 
غير الجائز أن تعالج مشكلاتهم 

بالوعود غير القابلة للتنفيذ.
فــالــحــكــومــة المــيــقــاتــيــة ولـــدت 
الــنــور -كما  بشق النفس، ولــم تــرَ 
يـــــقـــــول مـــــصـــــدر ســــيــــاســــي بــــــارز 
«الشرق الأوســـط»- لو لم يرتفع  لـ
الــدولــيــة التي  الــضــغــوط  منسوب 
مورست على الأطراف التي كانت 
تــعــيــق ولادتــــهــــا، وتـــحـــديـــداً عــون 
ووريثه السياسي رئيس «التيار 
الـــوطـــنـــي الــــحــــر» الـــنـــائـــب جـــبـــران 
باسيل الذي اضطر للدخول على 
خط تذليل العقبات، في محاولة 
لــلــحــصــول عـــلـــى شــــهــــادة «حــســن 
ســلــوك» مــن فــرنــســا، لعلها تبعد 
عنه شبهة تعطيل تأليفها، وتفتح 
الــــبــــاب أمــــــام إســــقــــاط الـــعـــقـــوبـــات 

الأميركية المفروضة عليه.
إلــى أن اللون  ويلفت المصدر 
«الـــــــرمـــــــادي» لــــعــــدد مـــــن الـــــــــوزراء 
إمــــكــــانــــيــــة  يــــعــــنــــي أن هــــــنــــــاك  لا 
لاستمالتهم من قبل عون وباسيل 
لــضــمــان حــصــولــهــمــا عــلــى الثلث 
الضامن، ويعزو السبب إلى وجود 
ضمانة دولية بأنه لا مكان لهذا 
الثلث في التركيبة الوزارية، وأن 
مــن يــدعــي حصوله عليه يحاول 
أن «يـــــرشـــــي» جـــمـــهـــوره بـــأنـــه لــم 
يــرضــخ للضغوط، وأنـــه حقق ما 
كــان يطمح إلــيــه مــن وراء إفــراجــه 

عن التشكيلة الوزارية.
ويـــــــؤكـــــــد أن هــــــنــــــاك رعـــــايـــــة 
دولــــيــــة لـــلـــحـــكـــومـــة، انـــطـــلاقـــاً مــن 
الــدولــي أن لبنان  تقدير المجتمع 
يرزح حالياً تحت وطأة الانفجار 

الـــشـــامـــل، ولـــــم يـــعـــد فــــي مـــقـــدوره 
الــــــصــــــمــــــود فــــــــي وجــــــــــه تـــــدحـــــرج 
الانهيار نحو الفوضى والفلتان 
الأمني والسياسي إلى حين توفير 
الحلول للمنطقة، ويقول إنه أعاد 
النظر في مواقفه بعد أن اكتشف أن 
هناك صعوبة في إعادة تركيبته، 
في حال تقرر تركه يواجه مصيره 

من دون تدخل خارجي.
ويــــرى أن مــيــقــاتــي يــقــف الآن 
أمام مهمة مزدوجة صعبة في آن 
واحد، ويقول إنه من غير الجائز 
القول إن حكومته ولدت بأي ثمن 
وبلا شروط، لأن الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون بات في حاجة 
ماسة لتشكيلها لحفظ ماء الوجه، 
بــعــد أن أطـــــاح عــــدد مـــن الأطـــــراف 
اللبنانية بمبادرته لإنقاذ لبنان.

ويـــــضـــــيـــــف المـــــــصـــــــدر نـــفـــســـه 
الــفــرنــســيــة ستلاحق  المـــبـــادرة  أن 
حـــكـــومـــة مـــيـــقـــاتـــي لـــســـؤالـــهـــا عــن 
مــــصــــيــــر الإصــــــــــلاحــــــــــات المــــالــــيــــة 
والإداريـــــــــــــــة لأنــــهــــا تــــشــــكّــــل المـــمـــر 
الإلزامي للحصول على المساعدات 
الـــدولـــيـــة، فــيــمــا يــعــطــي الأولـــويـــة 
لإعـــــادة تــصــحــيــح عـــلاقـــات لبنان 
بعدد من الدول العربية، وتحديداً 
الخليجية منها، بعد أن دمّــرهــا 
«الـــعـــهـــد الــــقــــوي» بـــانـــحـــيـــازه إلــى 
مــحــور دول «المـــمـــانـــعـــة»، بــقــيــادة 
إيـــران، ويؤكد أن الحكومة ولدت 
بغطاء دولـــي، وبموافقة إيرانية 
جاءت ثمرة الاتصال الذي أجراه 
ماكرون بنظيره الإيراني إبراهيم 
رئيسي، على الرغم من أن «حزب 
الــــــلــــــه» لــــــم يــــــبــــــادر إلــــــــى تــشــغــيــل 
مــحــركــاتــه بــاتــجــاه عـــون وباسيل 
لــئــلا يــوقــع نــفــســه فـــي إحـــــراج مع 

حليفيه.
ويكشف أن الرافعة الأميركية 
والفرنسية للحكومة كانت وراء 
تــســلــيــم عــــون وبـــاســـيـــل بــحــكــومــة 
بـــعـــد أن أدرك  الــــــواقــــــع»،  «الأمــــــــر 
عــون أن عــهــده أخــفــق فــي تحقيق 
أي إنــجــاز ســوى أنــه وفــي بوعده 

بذهاب اللبنانيين إلى جهنم.
ويـــــقـــــول المـــــصـــــدر نـــفـــســـه إن 
حكومة ميقاتي أمام اختبار جدّي 
الــدولــي، بعد أن  من قبل المجتمع 
أحــجــم عــن مــســاعــدة لــبــنــان لعدم 
وجـــــود المــرجــعــيــة الـــتـــي يُــفــتــرض 
أن يتعامل معها، وغياب الإدارة 
المــــوثــــوقــــة لـــتـــوظـــيـــف المـــســـاعـــدات 
لوقف الانهيار، ويؤكد أن مجرد 
تشكيل الحكومة سيدفع المجتمع 
الــدولــي إلــى مــد يــد الــعــون للبنان 
لأنـــــــه يــــجــــد صــــعــــوبــــة فـــــي إعـــــــادة 

تركيبه إذا تركه ينهار كلياً.
الـــحـــكـــومـــة  إلـــــــى أن  ويــــلــــفــــت 
الــعــتــيــدة ســتــتــحــرك عــلــى خطين 
يــتــعــلــق بتأمين  مــتــلازمــين: الأول 
الانـــتـــقـــال الــســلــمــي لــلــســلــطــة فــور 
انــتــهــاء ولايـــة عـــون، بـــدءاً بتهيئة 
الأجــــــــــــواء لإجـــــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات 
الــنــيــابــيــة فـــي مــوعــدهــا فـــي ربــيــع 
فــي وســـع المجلس  لــيــكــون   ،٢٠٢٢
النيابي الجديد انتخاب الرئيس 

الذي سيخلف عون.
ويــضــيــف أن تــأمــين الانــتــقــال 
يــتــطــلــب إعـــادة  الــســلــمــي للسلطة 
انــتــظــام المـــؤســـســـات الــدســتــوريــة 
التي أطــاح بها عــون، على خلفية 

إصراره على أن يدير البلد وحيداً، 
بــــــمــــــصــــــادرة حــــــق الآخـــــــريـــــــن فــي 
المــشــاركــة، وهــذا مــا بــرز مــن خلال 
إمعانه في تجاوز اتفاق الطائف، 
وصـــــولاً إلــــى تــعــديــلــه بــالمــمــارســة 

لصعوبة تعديله في النصوص.
أمــــــــا الـــــخـــــط الـــــثـــــانـــــي الــــــذي 
ســيــتــحــرك عــلــى أســـاســـه ميقاتي 
فيكمن -بحسب المصدر نفسه- في 
توفير شروط الصمود للبنانيين، 
ورفـــــع المـــعـــانـــاة عــنــهــم، وهـــــذا لن 
يتحقق إلا بالتفاوض مع صندوق 
النقد الدولي لتأمين المؤونة المالية 
لــتــغــطــيــة كــلــفــة اعـــتـــمـــاد الــبــطــاقــة 
الــتــمــويــنــيــة لمـــســـاعـــدة الـــعـــائـــلات 
فــقــراً، خــاصــة أن  اللبنانية الأشـــد 
ما أقرته اللجان النيابية في هذا 
الــخــصــوص بقي حــبــراً على ورق 

لافتقاده إلى هذه المؤونة.
كـــذلـــك ســيــتــعــاطــى المــجــتــمــع 
الـــــــدولـــــــي مـــــبـــــاشـــــرة مــــــع رئـــيـــس 
الحكومة، ومن خلاله مع الــوزراء 
المـــعـــنـــيـــين، بـــاعـــتـــبـــار أن مــيــقــاتــي 
يـــمـــثـــل المـــرجـــعـــيـــة الــــــقــــــادرة عــلــى 
تهيئة الأجواء لتوفير المساعدات 
الدولية للبنان، بعد أن استنكف 
عـــن الــتــعــاطــي مـــع عـــــون، وحــصــر 
مساعداته بالهيئات والمنظمات 
العاملة في المجتمع المدني والقوى 
الأمــنــيــة، وعــلــى رأســـهـــا الــجــيــش، 
بــــاعــــتــــبــــار أنـــــهـــــا صـــــمـــــام الأمـــــــان 
لــلــحــفــاظ عــلــى الاســـتـــقـــرار، ومــنــع 
ــت الأمـــنـــي جـــــراء الــضــائــقــة  الــتــفــلُّ

الاقتصادية والمعيشية.
فـــإحـــجـــام المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
عـــن تــقــديــم المـــســـاعـــدات مـــن خــلال 
المـــســـتـــقـــيـــلـــة أو عــــون  الــــحــــكــــومــــة 
يـــعـــود إلــــى أن الأخـــيـــر فــقــد دوره 
اللبنانيين، ولم  في التوفيق بين 
يــعــد مـــوضـــع إجــــمــــاع، بـــل يطلق 
-كما يقول رئيس حكومة سابق 
«الــشــرق  فــضــل عـــدم ذكـــر اســمــه لـــ
الــشــعــارات الشعبوية،  الأوســــط»- 
ويصدر البيانات التي كانت وراء 
إقحام البلد في مزيد من الاحتقان 

الشعبي.
لــــــذلــــــك، فــــــــإن الــــحــــكــــومــــة لــن 
لــلــتــوجــه خــارجــيــاً  تنتظر طــويــلاً 
لإيجاد الحلول لأزمــة المحروقات 
والكهرباء والـــدواء والمستلزمات 
الطبية لضمان بقاء البلد على قيد 
الحياة شرطاً لإجراء الانتخابات 
النيابية التي تعوّل عليها الدول 
الأوروبــــــيــــــة والــــــولايــــــات المــتــحــدة 
لإحداث تغيير يدفع باتجاه إعادة 

تكوين السلطة.
ويــبــقــى الــــســــؤال: هـــل ينجح 
مـــــيـــــقـــــاتـــــي فــــــــي اســـــــتـــــــعـــــــادة ثـــقـــة 
ثــقــة  بـــدولـــتـــهـــم لأن  الـــلـــبـــنـــانـــيـــين 
الـــبـــرلمـــان بــالــحــكــومــة مــضــمــونــة، 
ر في إحداث 

ّ
لكنها لن تقدّم أو تؤخ

الــشــارع والمنتفضين  لــدى  تغيير 
عــــلــــى واقــــــــع الـــــحـــــال الـــســـيـــاســـي، 
وتــحــمــيــلــهــم المــنــظــومــة الــحــاكــمــة 
مـــســـؤولـــيـــة الانــــهــــيــــار الـــحـــاصـــل، 
المــطــلــوب منح الحكومة  وإن كــان 
فرصة ليست مديدة لاختبار مدى 
أقــوالــهــا إلى  جديتها فــي ترجمة 
أفعال، شرط ألا تصاب بالعدوى 
التي أصابت الحكومات السابقة 
الـــتـــي تــتــحــمــل مــســؤولــيــة انــهــيــار 

البلد.

لبنان
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ASHARQ AL - AWSAT ترصد عودة النازحين بموجب اتفاق رعته روسيا جنوب سوريا

{أرض محروقة} في درعا البلد
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

بـــــعـــــض الـــــــنـــــــازحـــــــين وجــــــــــدوا 
رة أو «أرضاً محروقة»،  بيوتهم مدمَّ
وآخــــــــــرون وجـــــدوهـــــا فـــــارغـــــة لـــدى 
إلــى درعــا البلد، بموجب  عودتهم 
ـــذتـــه روســـيـــا في 

ّ
اتـــفـــاق رَعَــــتْــــه ونـــف

جنوب سوريا. لكن الجميع فرحون 
بـــإنـــجـــازٍ رئـــيـــســـي، وهــــو «الـــبـــقـــاء» 
فــي مدينتهم بعيداً عــن التهجير، 
فــعــادوا ينفضون الغبار والــركــام، 
ويصنعون الخبز حيث تعمّ رائحته 
فـــي الـــشـــوارع مــمــزوجــة مـــع رائــحــة 

البارود جراء القصف.
و«القصف الشديد لم يُبقِ شيئاً 
على حاله»، حسب قول «أبو جهاد» 
«الشرق الأوسط». وأضاف: «انظر  لـ
حولك. بيوت استوت على الأرض، 
ومناطق تغيرت ملامحها. بالأمس 
كنا نازحين ومقاتلين ومفاوضين 
والـــيـــوم نــحــن بـــنـــاة لــــــلأرض. كلنا 
بـــدأنـــا بــتــنــظــيــف المــديــنــة والــبــيــوت 
الــتــي دمّـــروهـــا». لــكــن «أبـــو جــهــاد» 
يــقــول: «ســنــعــيــد للمدينة جمالها 
وسنعيد للجامع العمريّ رمزيته، 
نحن نأسف لما حصل، فنحن شعب 
مــســالــم نـــريـــد الــعــيــش بـــكـــرامـــة من 
دون قبضة أمنية أو حكم عسكري 
ودفــعــنــا ثــمــن ذلـــك فـــي درعــــا البلد 
ــرض علينا الواقع الحالي 

ُ
ف كثيراً. 

ولا نعلم الأيام القادمة ماذا تحمل 
للمدينة بعد هذا الوجود العسكري 
ل بتسعة نقاط محيطة 

ّ
الكثير الممث

بالمدينة».

إنجاز البقاء
ويـــقـــول أحــــد أعـــضـــاء الــلــجــنــة 
«الشرق الأوسط»  المركزية في درعا لـ
إن أهالي درعا «استطاعوا المحافظة 
على بقائهم فــي أرضــهــم وأفشلوا 
مشروع التغير الديموغرافي الذي 
كـــان يــحــاك لــهــا، بــصــمــود أبــنــائــهــا 
بــــوجــــه قــــــــوات الـــفـــرقـــتـــين الـــرابـــعـــة 
والسادسة والميليشيات الإيرانية 
والـــــــــلـــــــــواء ١٦ وســـــــــط والــــقــــصــــف 
المـــســـتـــمـــر ومـــــــحـــــــاولات الاقــــتــــحــــام 
الــيــومــيــة لــلأحــيــاء المــحــاصــرة لمــدة 
الــتــوالــي». ويضيف  ٧٣ يــومــاً على 

أن «انسحاب الميليشيات الإيرانية 
صباح الخميس من محيط مدينة 
درعــــــــا الـــبـــلـــد وحــــــي طــــريــــق الـــســـد 
والمخيمات بعد حصار استمر ٧٨ 
يــومــاً، وبــقــاء الأهـــالـــي فــي أرضــهــم 
هو أكبر انتصار للأهالي، وأن ما 
جرى في درعا البلد من مفاوضات 
وقــــرارات كــانــت محلية الصنع ولا 
تتبع لأي أجــنــدة أو دولـــة أو حتى 
للمعارضة، أهالي درعا ليسوا دعاة 
رضت عليهم 

ُ
حرب وســلاح ولكن ف

الآلـــة العسكرية والــحــصــار وجلب 
المــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة إلــــى تــخــوم 
مناطقهم فدافعوا عن بقائهم وراح 
نتيجة ذلـــك ٣٥ ضــحــيــة، وأبــعــدوا 
كــل المــخــطــطــات الــتــي كــانــت تهدف 
إلى جرهم إلى استمرار التصعيد 
والــحــرب حــتــى إرغــامــهــم عــلــى تــرك 

الأرض والتهجير الجماعي».
فـــي المـــقـــابـــل، أوضـــــح الــنــاشــط 
«الــشــرق الأوســــط»:  رأفـــت أبـــازيـــد لـــ
«رافقت عــودة الأهالي الكبيرة إلى 
الــبــلــد مــخــاوف من  مدينتهم درعـــا 
الرابعة  الفرقة  وجــود بعض قــوات 
فــي طـــوق المــديــنــة، والــتــي يــجــب أن 
تــنــســحــب خـــلال أيــــام قــلــيــلــة حسب 
الاتـــفـــاق الأخــيــر بــضــمــانــة الــجــانــب 
أمـــا بالنسبة للمخاوف  الـــروســـي. 

من النقاط العسكرية التي نشرها 
الــنــظــام الـــســـوري فــي مــحــيــط درعــا 
البلد فهي خالية من وجود الفرقة 
الرابعة، وعملها تفتيش السيارات 
الــســلاح، وتعهد  والمــــارة بحثاً عــن 
الضامن الروسي ووجهاء المنطقة 
واللجنة المركزية بألا تتعدى مهمة 
هذه النقاط التفتيش، وعدم القيام 
بــــأي حـــمـــلات مـــداهـــمـــة أو اعــتــقــال 
تحت طائلة المــســؤولــيــة، كما أنها 
بعيدة نسبياً عن المناطق الحيوية 
وتركز أغلبها في المناطق الجنوبية 
لــــلأردن والــخــط  المــحــاذيــة  للمدينة 

الجمركي القديم مباشرة».

رائحة الموت
المــديــنــة «أشبه  إلــى أن  ويشير 
بمدينة الأشــبــاح، عندما تدخلها 
تــرى ركــام المنازل والــتــراب والأثــاث 
كلها متناثرة في الشوارع والدمار 
ورائــحــة المــوت فــي كــل مــكــان، ولكن 
عزيمة الأهالي بدأت منذ أول ساعة 
عــــــادت فــيــهــا لــلــمــديــنــة فــفــرحــتــهــم 
ببقائهم في أرضهم وعدوتهم إلى 
مدينتهم لا تــقــارَن بــأي ثمن، وبدأ 
أهــالــي المــديــنــة للساعة الأولــــى من 
الــعــودة بتنظيف المسجد العمري 
نـــــــداء أو طــلــب،  واجـــتـــمـــعـــوا دون 

وتقاسموا كل شيء، وبدأت عمليات 
تنظيف البيوت وتجهيزها ضمن 
الإمـــكـــانـــيـــات الـــتـــي بــقــيــت لــلــســكــن، 
ومنهم من لم يجد بيته فسكن عند 
جاره، وآخر نصب خيمة فوق ركام 
ر وسكنها، هذا يوضح  منزله المدمَّ
المــديــنــة بأرضهم  مــدى تمسك أهــل 

رغم دمارها وخرابها».
وأشار «أبو محمد» أحد أعيان 
درعـــــا الــبــلــد، إلــــى أن كـــل مــقــومــات 
الحياة «معدومة في درعا البلد. لا 
مياه ولا كهرباء ولا حتى خبز منذ 
الرابعة  الفرقة  ٧٥ يوماً حين بــدأت 
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الإيــــرانــــيــــة حــصــار 
المــديــنــة وحــتــى الــيــوم رغـــم الاتــفــاق 
الـــتـــي تتضمن  وتــطــبــيــق شـــروطـــه 
دخــــــــــول المــــــســــــاعــــــدات الإنــــســــانــــيــــة 
والـــخـــدمـــات، لــكــن الــنــظــام الــســوري 
ـــــل إدخــــــــــال الــــجــــيــــش وقـــــواتـــــه 

ّ
فـــــض

ونــــشــــرهــــا قـــبـــل دخـــــــول الـــخـــدمـــات 
للأهالي».

ويعتمد السكان في درعا البلد 
على توفير مياه الشرب من الآبــار 
فـــي محيطها  المـــوجـــودة  الـــزراعـــيـــة 
ونقلها للمنازل بواسطة خزانات 
كبيرة ثم يتم توزيعها على البيوت، 
وذلــــك بــجــهــود فـــرديـــة وعــلــى نفقة 

الأهالي.

وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى الــــكــــهــــربــــاء، 
«هــي أســاســاً مــعــدمــة فــي ســوريــا  فـــ
البلد  فكيف الحال بالنسبة لدرعا 
بة 

َ
منذ سنوات كانت المنطقة معاق

ولا تــحــصــل عــلــى الـــكـــهـــربـــاء أكــثــر 
مـــن ســاعــة أو ســاعــتــين فـــي الــيــوم، 
والــــيــــوم أصـــبـــحـــت مـــعـــدمـــة بــشــكــل 
كامل ويعتمد الأهالي على المولدات 
الكهربائية الخاصة وشراء وقودها 
من السوق السوداء بمبالغ باهظة، 
أو الاعتماد على الطاقة الشمسية 
ومــــــخــــــزنــــــات الـــــطـــــاقـــــة الـــصـــغـــيـــرة 

(البطاريات)».
وأضـــــــــــاف «أبــــــــــو مــــحــــمــــد» أن 
الأهــــالــــي كــــانــــوا يـــعـــتـــمـــدون «عــلــى 
تــــوفــــيــــر مــــــــادة الــــخــــبــــز مـــــن الــــفــــرن 
الوحيد في المدينة وكــان سابقاً لا 
ألــف نسمة.  يغطي احتياجات ٥٠ 
وكـــان الأهــالــي مضطرين للخروج 
مــن المــديــنــة إلــى مــركــز مدينة درعــا 
المحطة للحصول على الخبز أو إلى 
إحــــدى الـــقـــرى المــــجــــاورة، وتــعــرض 
الفرن خلال عمليات الفرقة الرابعة 
والميليشيات إلى القصف ما أحدث 
به أضراراً جسيمة ولا مدى محدداً 
بـــــه أو إصــــلاحــــه،  الـــعـــمـــل  لـــــعـــــودة 
فـــرائـــحـــة الــخــبــز الـــحـــورانـــي الــيــوم 
تــنــبــعــث مـــن كـــل مـــكـــان والـــعـــائـــلات 

مـــعـــظـــمـــهـــا اعــــتــــمــــدت عــــلــــى شــــــراء 
الــطــحــين وعـــمـــل الــخــبــز فـــي المــنــزل 
عــلــى الــحــطــب لأن مــــادة الــغــاز غير 
قـــارورة يحافظ  متوفرة ومــن لديه 
عليها للأيام باعتبار أن كل عائلة 
لا تحصل إلا على قارورة واحدة كل 
٤٠ يوماً، وحرمت الحكومة أهالي 
المدينة من هذه الخدمة فمنذ أكثر 
من ثلاثة أشهر لم تحصل العائلات 

على مخصصاتها».

مخلفات الحرب
ومـــــن المـــشـــكـــلات الـــحـــالـــيـــة فــي 
البلد، يقول الناشط محمود  درعا 
المــســالمــة، هــي مخلفات الــحــرب، كل 
صفت 

ُ
المناطق والأحياء السكنية ق

بأنواع مختلفة من السلاح ومنها 
تل يوم الاثنين 

ُ
ما لم ينفجر بعد، وق

أحـــــد المـــواطـــنـــين بـــعـــد عــــودتــــه إلـــى 
المــديــنــة نتيجة انــفــجــار قــذيــفــة من 
مخلفات الحرب بالقرب من منزله، 
ورغــم أن وحــدات الهندسة التابعة 
للنظام أجرت عملية تمشيط واحدة 
منذ عودة الأهالي إلى درعا البلد، 
فإن المدينة تحتاج إلى فريق مستمر 
لأيام للكشف عنها وإنهاء ضررها.
وقـــال أحــد المــدرســين فــي درعــا 
الــبــلــد إن الــطــلاب «ســيــعــودون إلــى 

مقاعدهم من جديد، ولكن المدارس 
تعرضت لأضــرار كبيرة لا تُحتمل 
في فصل الشتاء وقد لا تكون بنية 
المدرسة صالحة أساساً لاستمرار 
العملية التعليمية ووضع التلاميذ 
بها بعد ما تعرضت لرجّات قصف 
بصواريخ أرض - أرض أو ضربات 
عليها، ولن يشبه هذا العام الجديد 
الــتــي سبقته، لا سيما أن  الأعــــوام 
معظم ســكــان هــذه المــنــاطــق نزحت 
مــؤخــراً بفعل التصعيد العسكري 
عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة، مــــا يـــنـــذر بــمــشــكــلــة 
التسرب التعليمي لأعداد كبيرة من 
طلاب هذه المناطق، أو أن التكاليف 
الـــدراســـيـــة ولــــــوازم المـــدرســـة ســوف 
تبعد الفقراء عن التعليم، فالكثير 
ل بناء بيته الــذي هُدم 

ّ
سوف يفض

على عملية تعليم الأولاد».
وتتطلع آيــة، وهــي في الصف 
الأول الإعــــــدادي، لــتــجــربــة دراســيــة 
نــاجــحــة وحــمــاســيــة، يــرافــقــهــا حلم 
أن تصبح معلمة. اشتكى والدها 
مــــن صـــعـــوبـــة تـــوفـــيـــر مــســتــلــزمــات 
الــدراســة جــراء الوضع الاقتصادي 
المــتــدهــور، والــغــلاء الــفــاحــش الــذي 
ضرب كل مجالات الحياة، لا سيما 
مـــع مــضــاعــفــة الأســــعــــار عـــن الــعــام 
الماضي، فأصبح كل طالب يحتاج 

إلـــــى مــــا يـــزيـــد عـــلـــى خــمــســين ألـــف 
لـــيـــرة ســـوريـــة لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــات 
المــــدرســــة مــــن زي مــــدرســــي وكــتــب 
ودفـــــاتـــــر وقــــرطــــاســــيــــة، وســـيـــكـــون 
الاقتصاد بهده المستلزمات رفيق 

كل العائلات.

جمعيات ومغتربون
وأوضــح «أبو قاسم» وهو في 
الستينات من عمره من سكان درعا 
البلد أن أجور الأعمال الخاصة أو 
مرتب الوظيفة في القطاع العام لا 
تغطي كل حاجيات المعيشة وترميم 
الـــبـــيـــوت وغـــيـــرهـــا مــــن الـــخـــدمـــات، 
«الحل بكل بساطة؛ سنعتمد على 
الجمعيات الخيرية المــوجــودة في 
درعا وما تقدمه من إعانات، أو على 
المــبــادرات المجتمعية مــن مغتربين 
ومـــــيـــــســـــوريـــــن الـــــتـــــي تـــــرســـــل إلــــى 
العائلات الفقيرة»، وهــذه الحلول 
وفــــق تــعــبــيــره نــاتــجــة عـــن تــجــارب 

سابقة خلال السنوات الماضية.
وتـــــــعـــــــد درعـــــــــــــا الــــــبــــــلــــــد مـــهـــد 
الاحتجاجات ضــد النظام، ومنها 
انــطــلــقــت المـــظـــاهـــرات الـــتـــي طــالــبــت 
الــنــظــام فــي ٢٠١١، وتمت  بــإســقــاط 
مواجهتها بالقمع، قبل اندلاع نزاع 
دامٍ في البلاد لا يزال مستمراً. وهي 
المنطقة الوحيدة التي لم يخرج منها 
كل مقاتلي المعارضة بعد استعادة 
النظام السيطرة عليها في يوليو 
(تموز) ٢٠١٨ باتفاق تسوية رعته 
موسكو بعد العمليات العسكرية 
بــــــين قـــــــــوات الـــــنـــــظـــــام والــــفــــصــــائــــل 
المــعــارضــة، ونـــصّ الاتــفــاق عــلــى أن 
الثقيل،  الــفــصــائــل ســلاحــهــا  تــســلــم 
لكن بقي عــدد كبير من عناصرها 
في مناطقهم على عكس ما حصل 
فــــــي مــــنــــاطــــق أخـــــــــرى اســـتـــعـــادهـــا 
النظام. واحتفظوا بأسلحة خفيفة، 
ومنعت قـــوات الــنــظــام مــن الــدخــول 
إلـــى المــديــنــة، ولــكــن عــــادت روســيــا 
بــــخــــريــــطــــة حــــــل جــــــديــــــدة لمـــنـــاطـــق 
الــتــســويــات جــنــوب ســـوريـــا لتغير 
الــقــديــمــة، وتعيد السيطرة  الــحــالــة 
الفعلية للمناطق بــإدارتــهــا ووفقاً 
لمــصــالــحــهــا وتــطــلــعــاتــهــا الــدولــيــة 

والإقليمية.

سوريون يزيلون آثار القصف من شوارع درعا البلد (تجمع أحرار حوران) سيدتان قرب جامع في درعا البلد جنوب سوريا أمس (أ.ف.ب)

مقتل جنديين في عاشر هجوم على القوات التركية شمال سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

إدلب: فراس كرم

تــفــقــد وزيــــــر الــــدفــــاع الـــتـــركـــي، 
خلوصي أكــار، رفقة قــادة الجيش، 
المــنــتــشــرة في  الـــوحـــدات العسكرية 
ولايــــــة هــــطــــاي، عـــلـــى الـــــحـــــدود مــع 
سوريا، أمس (السبت)، عقب هجوم 
على آلية تابعة لها في إدلب، أسفر 
عن مقتل جنديين وإصابة ٣ آخرين، 
الـــدفـــاع  بــحــســب مـــا أعــلــنــتــه وزارة 

التركية.
وأجرى أكار الذي رافقه رئيس 
الأركــان يشار غولر، وقائد القوات 
البرية موسى آف ســـاوار، مــن مقر 
قيادة قطاع منطقة عمليات «درع 
الــــربــــيــــع»، الـــتـــابـــع لـــقـــيـــادة الــفــيــلــق 
الـــســـادس، عــنــد نقطة الــصــفــر على 
الـــحـــدود الـــســـوريـــة، اجــتــمــاعــاً عبر 
تــقــنــيــة الاتــــصــــال المــــرئــــي مــــع قــــادة 
الــــوحــــدات عــلــى خـــط الـــحـــدود ومــا 
بـــعـــده، تــمــت خـــلالـــه مــنــاقــشــة آخــر 
التطورات الميدانية والأنشطة التي 

سيتم تنفيذها.
و«درع الربيع» هو اسم عملية 
عسكرية أطلقتها تركيا ضد قوات 
النظام السوري عقب هجومه على 
نقطة مــراقــبــة عسكرية تــابــعــة لها 
فـــي إدلــــب فـــي ٢٧ فــبــرايــر (شــبــاط) 
٢٠٢٠، ما أسفر عن مقتل ٣٣ جندياً 

وإصابة آخرين.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، 
فـــــي بــــيــــان لــــهــــا أمــــــــس، عـــــن مــقــتــل 
جـــنـــديـــين وإصــــابــــة ٣ آخــــريــــن، فــي 
هجوم عقب عملية بحث وتمشيط 
في منطقة خفض التصعيد بإدلب، 

شمال غربي سوريا.
وتــم خــلال الــهــجــوم استهداف 
آلية عسكرية تركية بعبوة ناسفة 
عــلــى طـــريـــق إدلـــــب - نـــبـــش، شــمــال 
مــحــافــظــة إدلــــــب. وأعـــلـــنـــت «ســريــة 
أنـــصـــار أبــــي بــكــر الـــصـــديـــق» على 

الفور مسؤوليتها عن الهجوم.
وقامت سيارات إسعاف تركية 
إلــى داخــل  بنقل الجنود المصابين 
تـــركـــيـــا عـــبـــر مـــعـــبـــر بــــــاب الــــهــــوى، 

حيث جــرى نقلهم بواسطة طائرة 
مـــروحـــيـــة إلـــــى أحـــــد المــســتــشــفــيــات 
الــقــوات التركية  للعلاج. وتــواصــل 
تسيير دوريـــات مشاة على طريق 
الــــدولــــي (إم ٤)،  الـــلاذقـــيـــة   - حــلــب 
إضــــافــــة إلـــــى الــــطــــرق الـــفـــرعـــيـــة فــي 
محيط النقاط العسكرية المنتشرة 
فـــي مــنــطــقــة الــتــصــعــيــد فـــي شــمــال 
غـــربـــي ســـوريـــا، بــحــثــاً عـــن الألـــغـــام 
الـــتـــي يــــحــــاول زرعــــهــــا مــجــهــولــون 

لاستهداف الأرتال التركية.
وتــــتــــعــــرض الـــــقـــــوات الــتــركــيــة 
لهجمات بعبوات ناسفة وقذائف 
«آر بي جي»، فضلاً عن الاستهدافات 
المباشرة من قبل عناصر مجهولة، 
فيما نصبت كاميرات مراقبة على 
الــطــريــق، ابــتــداء مــن الــقــســم الــواقــع 
قــرب مدينة أريــحــا (جــنــوب إدلــب)، 
وصــــــــولاً إلـــــى نـــاحـــيـــة بــــدامــــا قـــرب 
مدينة جسر الشغور في ريف إدلب 

الغربي.
وفي الوقت ذاته، أفاد «المرصد 
الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان» بقيام 

المقاتلات الروسية بتنفيذ ٤ غارات 
جــــويــــة، اســـتـــهـــدفـــت مـــحـــيـــط بــلــدة 
كــنــصــفــرة بــريــف إدلــــب الــجــنــوبــي، 
الـــــواقـــــعـــــة ضــــمــــن مـــنـــطـــقـــة خــفــض 
التصعيد في إدلب، دون معلومات 

عن وقوع خسائر بشرية.
وكــــان «المـــرصـــد» قـــد أفــــاد بــأن 
الــــقــــواعــــد الـــتـــركـــيـــة المـــتـــمـــركـــزة فــي 
الـــفـــرات»، فــي حلب،  مــنــاطــق «درع 
قصفت قرى عدة مأهولة بالسكان 
في ريف منبج (شرق حلب)، حيث 
ســقــطــت قـــذائـــف عــلــى قـــرى ياشلي 
الـــصـــغـــيـــر، دون ورود  والــــتــــوخــــار 

معلومات عن خسائر بشرية.
وقـــال «المــرصــد» إن مجموعة 
مـــجـــهـــولـــة أطــــلــــقــــت عــــلــــى نــفــســهــا 
«سرية أنصار أبي بكر الصديق» 
كانت قــد تبنت العملية، وأعلنت 
مــســؤولــيــتــهــا عـــن اســتــهــداف رتـــلاً 
عــســكــريــاً تــابــعــاً لــلــقــوات الــتــركــيــة 
بـــالـــقـــرب مــــن مـــديـــنـــة إدلـــــــب بــلــغــم 
أرضي تم وضعه على جانب طريق 
بنش، أدى انفجاره إلى وقوع قتلى 

وجرحى من القوات التركية.
وقــــال مـــســـؤول وحــــدة الــرصــد 
في شمال غربي سوريا، أبو أمين، 
إن انفجاراً ضخماً هز المنطقة بعد 
منتصف ليلة الجمعة - السبت على 
طــريــق مــديــنــة بــنــش، بــريــف إدلـــب 
الــشــمــالــي الـــشـــرقـــي، وتـــبـــين لاحــقــاً 
أنـــه نــاجــم عــن انــفــجــار لــغــم أرضــي 
استهدف إحدى العربات العسكرية 
الــتــركــيــة ضــمــن رتـــل يــجــري عملية 
تمشيط للطريق بحثاً عن عبوات 

ناسفة وألغام متفجرة.
الــعــســكــريــة  الـــــقـــــوات  وزاد أن 
الـــتـــركـــيـــة تـــعـــرضـــت لأكــــثــــر مــــن ١٠ 
هجمات خــلال الفترة الماضية في 
أثـــنـــاء تــســيــيــرهــا دوريـــــــات مــؤلــفــة 
من جنود مشاة وعربات عسكرية 
عــــلــــى الـــــطـــــريـــــق الـــــــدولـــــــي حــــلــــب - 
 ،(M٤) الــــلاذقــــيــــة، أو مــــا يـــعـــرف بــــــــ
إضــــافــــة إلـــــى الــــطــــرق الـــفـــرعـــيـــة فــي 
محيط النقاط العسكرية التركية، 
وتـــمـــشـــيـــطـــهـــا بـــحـــثـــاً عـــــن الألــــغــــام 
إلــى أنه  والــعــبــوات المتفجرة، لافتاً 

في مايو (أيــار) الماضي، استهدف 
مـــجـــهـــولـــون بـــقـــذيـــفـــة جــــــدار نــقــطــة 
عسكرية للقوات التركية، في بلدة 
بليون بجبل الزاوية جنوب إدلب، 
دون وقــــوع خــســائــر بــشــريــة. وفــي 
العاشر من شهر فبراير (شباط)، 
انــفــجــار لغم أرضـــي استهدف  أدى 
٣ مدرعات تركية في أثناء قيامها 
بدورية اعتيادية على طريق حلب 
(M٤)، إلــى إصابة  - اللاذقية، أو الــــ
أتـــراك بــجــروح بليغة،  ٣ عسكريين 
وأعــقــبــهــا هــجــوم شــنــه مــجــهــولــون 
على عربة عسكرية تركية بقذائف 
بـــين مــنــطــقــتــي أورم  بـــي جــــي»  «آر 

الجوز وأريحا، بريف إدلب.
وفــــــــي ســـــيـــــاق آخــــــــــر، تــمــكــنــت 
فـــــصـــــائـــــل المــــــعــــــارضــــــة الـــــســـــوريـــــة 
المــــســــلــــحــــة مــــــن إحــــــبــــــاط مــــحــــاولــــة 
الــنــظــام والميليشيات  لــقــوات  تــقــدم 
المــــســــانــــدة لـــهـــا عـــلـــى مــــحــــور جــبــل 
الــزاويــة (جنوب إدلـــب)، وتكبيدها 
خــســائــر، بــحــســب نــاشــطــين. وقـــال 
محمود فــطــراوي، وهــو ناشط من 

بــلــدة الــفــطــيــرة (جــنــوب إدلـــــب)، إن 
قوات النظام والميليشيات الإيرانية 
حـــاولـــت الـــتـــقـــدم، لــيــلــة أمــــس، على 
الــزاويــة  مــحــور قــريــة فليفل بجبل 
فـــي ريــــف إدلـــــب الــجــنــوبــي، بــهــدف 
السيطرة على مواقع استراتيجية 
مطلة على مناطق واسعة في جبل 
الزاوية، فيما تصدت لها الفصائل 
المقاتلة، وسط اشتباكات عنيفة بين 
الــطــرفــين، انتهت بانسحاب قــوات 
النظام وتراجعها بعد مقتل واحد 

من عناصرها وجرح آخرين.
ويضيف أن المقاتلات الروسية 
نفذت ٤ غـــارات جوية على محيط 
بــلــدة كــنــصــفــرة، تــزامــنــاً مــع قصف 
مــــدفــــعــــي وصـــــــاروخـــــــي اســـتـــهـــدف 
محيط بلدة البارة في جبل الزاوية 
(جنوب إدلب)، دون ورود أنباء عن 

وقوع خسائر بشرية.
وأوضح أن نحو ٥ آلاف مدني 
نـــــزحـــــوا مـــــن مـــنـــاطـــقـــهـــم فـــــي جــبــل 
الــــــزاويــــــة فــــي جــــنــــوب إدلـــــــب خـــلال 
الـــفـــتـــرة الأخـــــيـــــرة المــــاضــــيــــة، جــــراء 

التصعيد العسكري من قبل قوات 
النظام والمقاتلات الروسية، وسط 
ظـــروف إنــســانــيــة صــعــبــة، فيما تم 
اســــتــــهــــداف نــقــطــتــين طــبــيــتــين فــي 
المنطقة بالقصف المدفعي من قبل 
قوات النظام، ما أدى إلى خروجهما 

عن الخدمة.
ومـــــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال الـــعـــقـــيـــد 
أحــمــد حــمــادي، وهــو مستشار في 
المــدعــوم  الــســوري  الجيش الوطني 
أنــــقــــرة، إن اشـــتـــبـــاكـــات عنيفة  مـــن 
جــرت خــلال الساعات الماضية بين 
الــســوري  فصائل الجيش الوطني 
مــن جــهــة، ومــن جهة ثانية «قــوات 
سوريا الديمقراطية» (قسد)، على 
مــحــاور قـــرى مــرعــنــاز وكــفــرخــاشــر 
(شــمــال حــلــب)، إثـــر مــحــاولــة تقدم 
مــجــمــوعــات تــابــعــة لــلأخــيــرة نحو 
مـــواقـــع ونـــقـــاط عــســكــريــة خــاضــعــة 
لسيطرة الجيش الوطني السوري. 
وقـــد شـــاركـــت الـــقـــوات الــتــركــيــة في 
العملية مستهدفة مــواقــع «قــســد» 

بأكثر من ٢٠ قذيفة مدفعية.

أعلن رفض دمشق «التدخل الخارجي»

دة نفسها»
ّ
المقداد يبلغ بيدرسن أن اللجنة الدستورية «سي

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أكد وزير الخارجية السوري فيصل 
المـــقـــداد، خـــلال لــقــائــه المــبــعــوث الأمــمــي 
غير بيدرسن في دمشق، أمس، رفضه 
«التدخل الخارجي» في شؤون سوريا، 
وأن الــلــجــنــة الــدســتــوريــة هـــي «ســيــدة 

نفسها».
وأفــــــادت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــســوريــة 
الرسمية للأنباء (سانا) بأن الجانبين 
بحثا في «تطورات الوضع على الساحة 
الدولية، وانعكاس ذلك على الأوضــاع 
فــي الــشــرق الأوســــط، حيث أكــد المــقــداد 
ضــــــرورة الــــتــــزام كـــل الــــــدول بــالــقــانــون 
الدولي وميثاق الأمم المتحدة، في إطار 
عــلاقــاتــهــا الــدولــيــة خــاصــة لــجــهــة عــدم 
الــتــدخــل فــي الــشــؤون الــداخــلــيــة لــلــدول 
الأخــــــــــرى، ومــــحــــاولــــة فــــــرض أجــــنــــدات 
خارجية ضــد مصلحة وإرادة شعوب 
هـــــذه الــــــــدول، لأن الـــتـــجـــارب الــســابــقــة 
والــتــجــارب المــاثــلــة أمــامــنــا أثبتت فشل 
مـــثـــل هـــــذا الـــنـــهـــج، نـــاهـــيـــك عــــن آثـــــاره 

الكارثية على هذه الدول».
وهذه الزيارة الأولى لبيدرسن إلى 
دمــشــق مــنــذ فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي، 
وحصلت بعد تدخلات روسية وإيرانية 

لدى دمشق، حسب مصادر متطابقة.
وتــــــحــــــدث المـــــبـــــعـــــوث الأمــــــمــــــي فــي 

الــلــقــاء عـــن المـــحـــاولات الــتــي يــقــوم بها 
عــلــى المــســتــويــين الـــدولـــي والإقــلــيــمــي، 
مستعرضاً نتائج اللقاءات التي عقدها 
خلال الفترة الماضية، حيث أكد المقداد 
«ضـــــــرورة احــــتــــرام الـــســـيـــادة الــســوريــة 
ورفض التدخل الخارجي في الشؤون 
الــداخــلــيــة لـــســـوريـــا»، حــســب «ســـانـــا». 
وزادت أنـــه «طــالــب بــإنــهــاء الاحــتــلالــين 
الأميركي والتركي للأراضي السورية 
ووقف انتهاكاتهما للسيادة السورية 

ودعمهما للإرهاب».
كــــمــــا أشـــــــــار إلـــــــى «الإجــــــــــــــراء غــيــر 
الإنــســانــي الـــذي تــقــوم بــه تركيا بقطع 
المياه بشكل متكرر عن أكثر من مليون 
مــواطــن فــي مــديــنــة الحسكة والمــنــاطــق 
المــحــيــطــة بــهــا، مــطــالــبــاً الأمــــم المــتــحــدة 
بــــأن تـــرفـــع الـــصـــوت فـــي وجــــه كـــل هــذه 
الانتهاكات، وأن تتخذ موقفاً واضحاً 
منها وأن تضطلع بمسؤولياتها بما 
يتوافق مع المبادئ والأهــداف التي قام 
عليها الميثاق»، حسب الوكالة. وزادت 
أنــه «تحدث عن مــدى تأثير الإجــراءات 
الاقتصادية القسرية أحــاديــة الجانب 
التي فرضتها الولايات المتحدة والدول 
الغربية على الشعب السوري، لا سيما 
الــقــطــاع الصحي فــي ظــل جائحة  على 
كـــورونـــا، حــيــث كــانــت وجـــهـــات النظر 
مــتــفــقــة عــلــى أن هـــذه الإجـــــــراءات تــزيــد 

الوضع صعوبة، حيث أوضح المبعوث 
الــخــاص فــي هــذا الــصــدد أنــه يثير هذا 
الموضوع بشكل دائم مع ممثلي الدول 

الذين يلتقيهم».
وبــــــخــــــصــــــوص لــــجــــنــــة مـــنـــاقـــشـــة 

الــدســتــور، قــالــت «ســانــا» إن الجانبين 
«أكـــــــــدا أهـــمـــيـــة ضــــمــــان عــــــدم الـــتـــدخـــل 
الخارجي في عمل هذه اللجنة، وأن يتم 
ذلك بقيادة وملكية سورية، حيث شدد 
المقداد على أن اللجنة منذ أن تشكلت 

وانطلقت أعمالها باتت سيدة نفسها، 
وهي التي تناقش وتعالج التوصيات 
التي يمكن أن تخرج بها وكيفية سير 
أعــمــالــهــا مــع الــتــأكــيــد عــلــى أن الشعب 
الــســوري هــو صــاحــب الــحــق الحصري 

في تقرير مستقبل بلاده».
وعــقــدت اللجنة الجولة الخامسة 
في بداية العام، وجرت محاولات لعقد 
الــجــولــة الــســادســة وقـــدم بــيــدرســن آلية 
لــعــمــل الــلــجــنــة، لــم يــتــم الاتـــفـــاق عليها 
بعد بين رئيسي وفدي الحكومة أحمد 

الكزبري والمعارضة هادي البحرة.
إلــــى ذلـــــك، أوضـــــح المــــقــــداد، حسب 
«سانا»، أمس، «حقيقة التطورات التي 
جرت مؤخراً في درعــا وارتياح الدولة 
السورية للحلول التي تم التوصل إليها 
وبدء عودة الحياة الطبيعية إلى درعا 

البلد». 
وأضـــــافـــــت الــــوكــــالــــة الـــرســـمـــيـــة أن 
«الدولة السورية حرصت على معالجة 
الأوضــاع هناك من خــلال الحوار المرن 
وعــــدم الــدفــع نــحــو مــواجــهــات يتضرر 
منها الأبــريــاء والبنى التحتية، وأنها 
نجحت فــي ذلــك رغــم مــحــاولات بعض 
الــــــــدول والأطــــــــــراف المــــعــــاديــــة الـــداعـــمـــة 
لـــلإرهـــاب عــرقــلــة الـــوصـــول إلــــى اتــفــاق 

سلمي».
مــــن جـــهـــتـــه، أوضــــــح بـــيـــدرســـن أن 
الــتــي أجــراهــا مــع السلطات  المباحثات 
الــســوريــة فــي دمــشــق «جــيــدة للغاية»، 
معرباً عن أمله في استئناف اجتماعات 

اللجنة الدستورية.
بــيــدرســن للصحافيين  وقــــال غــيــر 

بعد لقائه المقداد، «لقد أجرينا مناقشات 
جــوهــريــة وجـــيـــدة لــلــغــايــة». وأضــــاف: 
«نــــاقــــشــــنــــا الــــتــــحــــديــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
والإنــســانــيــة فــي ســـوريـــا، والــتــحــديــات 
المـــرتـــبـــطـــة بــســبــل الـــعـــيـــش، والـــجـــهـــود 
التي يُمكننا القيام بها للمساعدة في 

تحسين هذا الوضع».
دماً في 

ُ
وأمل بيدرسن في «المضي ق

عمل اللجنة الدستورية»، كاشفاً أنه من 
الممكن «الدعوة إلى جولة سادسة» من 

المحادثات بين أعضائها.
وتــتــألــف المــجــمــوعــة المــصــغــرة من 
الــلــجــنــة الــدســتــوريــة الــتــي تشكلت في 
سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٩ مــن ٤٥ عضواً 
يمثلون بالتساوي الحكومة السورية 

والمعارضة والمجتمع المدني.
ولــــكــــن فـــشـــلـــت الــــجــــهــــود الأمـــمـــيـــة 
اللقاءات المتتالية في إنجاح  وجــولات 
الــدســتــوريــة، وأبــطــأت  مساعي اللجنة 
الـــــخـــــلافـــــات الـــعـــمـــيـــقـــة بــــــين الأطـــــــــراف 
الرئيسيين، فــضــلاً عــن تفشي جائحة 

«كوفيد»، وتيرة الاجتماعات.
وأعرب المبعوث الأممي إلى سوريا 
فـــي بـــدايـــة الـــعـــام عـــن خــيــبــة أمـــلـــه بعد 
المحادثات التي أجراها في جنيف حول 
الدستور السوري، موضحاً أن الأطراف 
المشاركين لم يتمكنوا حينها من الاتفاق 

على منهجية للعمل.

وزير الخارجية السوري فيصل المقداد والمبعوث الأممي غير بيدرسن لدى لقائهما في دمشق أمس (أ.ف.ب)

سوريا



بروكسل: شوقي الريّس

بــــعــــد عـــــامـــــين تــــقــــريــــبــــاً عــلــى 
ظهور جائحة «كوفيد - ١٩» التي 
أوقعت حتى الآن ما يزيد على ٤٫٥ 
مليون ضحية موثقة، وتسببت 
بـــأكـــثـــر مــــن ٢٢٣ مـــلـــيـــون إصـــابـــة 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، وبــعــد 
الإنــــجــــاز الــعــلــمــي غـــيـــر المــســبــوق 
الــفــيــروس  لــقــاحــات ضــد  بتطوير 
خــلال فترة قياسية، ما زال الحل 
العلاجي بالدواء مستعصياً على 
الأوســــاط الطبية والــبــاحــثــين في 

علوم الأدوية.
لذلك، فإن أي تطور، مهما كان 
متواضعاً، في هذا المجال يحظى 
باهتمام كبير وتعقد عليه آمــال 
لـــتـــطـــويـــر عــــــلاج يـــشـــفـــي مــــن هـــذا 
الفيروس الذي تزداد الاحتمالات 
يـــومـــاً بـــعـــد يـــــوم فــــي أن يــتــوطّــن 
لسنوات وتقتصر مواجهته على 
الــتــخــفــيــف مـــن إصــابــاتــه وقــدرتــه 
الــفــتــك بــضــحــايــاه وتعطيل  عــلــى 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة  الــــــحــــــيــــــاة  دورة 

والاقتصادية.
آخـــــــر هـــــــذه الــــــتــــــطــــــورات هــي 
النتائج التي أسفرت عنها دراسة 
 - «كوفيد  شملت ١٥٠٠ مــريــض بـ
١٩» في ١٢ دولــة، وأشــرف عليها 
المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض 
السارية والوقاية منها، بالتنسيق 
مـــــع مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة، 
أظهرت أن دواء «باريسيتينيب» 
هــــو مــــن الـــعـــقـــاقـــيـــر الــقــلــيــلــة جـــداً 
إنــقــاذ المصابين  الــتــي تساعد فــي 

بالفيروس من الوفاة.
وقــــد أجـــريـــت هــــذه الـــدراســـة، 
الـــتـــي اســـتـــخـــدم فــيــهــا الــبــاحــثــون 
بــــــرنــــــامــــــجــــــاً مــــــتــــــطــــــوراً لـــــلـــــذكـــــاء 
الصناعي، خلال الموجتين الثانية 
والــثــالــثــة مـــن الـــوبـــاء، وبــيّــنــت أن 
الـــدواء، المخصص  استخدام هــذا 
الــــتــــهــــاب  لــــــعــــــلاج داء  أســـــــاســـــــاً 

المفاصل، إلى جانب أدويــة أخرى 
تــســتــخــدم حــالــيــاً لــعــلاج كــورونــا 
مثل «دكــســامــيــتــازون» أو المضاد 
الــفــيــروســي «ريــمــديــســيــفــيــر»، من 
ض الوفيات الناجمة 

ّ
شأنه أن يخف

عن الوباء بنسبة ٥ في المائة.
ويـــقـــول أحــــد الأطــــبــــاء الــذيــن 
شـــــــــاركـــــــــوا فــــــــي هــــــــــذه الــــــــدراســــــــة 
الــــتــــي مــــوّلــــتــــهــــا شــــركــــة «لـــيـــلـــي» 
الــدواء  الأميركية التي تنتج هــذا 
وتـــســـوّقـــه تــحــت الاســــم الــتــجــاري 
«أولـــــومـــــيـــــانـــــت»: «أجــــريــــنــــا هـــذا 
الـــــــدراســـــــة فـــــي بــــــدايــــــات حـــمـــلات 
الـــتـــلـــقـــيـــح عــــنــــدمــــا كــــانــــت نــســبــة 
الــوفــيــات الــنــاجــمــة عــن الــفــيــروس 
أضـــــعـــــاف مـــــا هـــــي عـــلـــيـــه حـــالـــيـــاً، 
ومـــعـــظـــم الــــذيــــن يـــلـــقـــون حــتــفــهــم 
اليوم بسبب كورونا هم من الذين 
يـــرفـــضـــون تـــنـــاول الـــلـــقـــاح أو من 
الــذيــن مــا زالــت مناعتهم  ين 

ّ
المسن

ضــعــيــفــة رغــــم تـــنـــاولـــه. لــكــن رغــم 

تـــحـــسّـــن الــــوضــــع مــــا زالــــــت هــنــاك 
وفـــيـــات، أحــيــانــاً بنسب مرتفعة، 
وهــذا الــدواء يمكن أن يساعد في 

الحد منها».
وتـــفـــيـــد الـــــدراســـــة بـــــأن نــظــام 
الــذي اختار  الذكاء الصناعي هو 
ف مــن كميّة 

ّ
هــذا الـــدواء لأنــه يخف

الــتــي ينتجها  المــــواد البروتينية 
جــــهــــاز المــــنــــاعــــة، والـــــتـــــي تــســبّــب 
«عاصفة الالتهابات» التي تؤدي 
إلـــــى وفــــــاة المـــــريـــــض. كـــمـــا بــيّــنــت 
ــف 

ّ
الــــدراســــة أن هــــذا الـــــــدواء يــخــف

الـــوفـــيـــات بــنــســبــة تـــصـــل إلـــــى ١٠ 
فــــي المــــائــــة بــــين المـــصـــابـــين الـــذيـــن 
المــرحــلــة الوسيطة  يــتــجــاوزوا  لــم 
مــن خــطــورة المـــرض، لكن مــا زالــت 
تــظــهــر عــلــيــهــم أعـــــراض الالــتــهــاب 
فـــي الــجــهــاز الــتــنــفــســي، أي أنــهــم 
يــحــتــاجــون لــجــرعــات مـــعـــزّزة من 
الأكـــســـجـــين تــمــنــع انــتــقــالــهــم إلــى 
مرحلة العلاج في وحدات العناية 

الــبــاحــث ويسلي  الفائقة. ويــقــول 
إيــلــي، مــن جــامــعــة «فــانــدربــيــلــت» 
الأمــيــركــيــة الـــذي أشـــرف على هذا 
الدراسة: «عند هذه النقطة بالذات 
يساعد دواء «بارتينيسيب» على 
كبح المسار الالتهابي الذي يؤدي 
عادة إلى الوفاة عندما يخرج عن 

السيطرة».
وتشير الدراسة المنشورة في 
العدد الأخير من مجلة «لانسيت»، 
انــخــفــاض الوفيات  إلــى أن نسبة 
الــــنــــاجــــمــــة عــــــن «كـــــوفـــــيـــــد - ١٩» 
بـــعـــد تــــنــــاول بــارتــيــنــيــســيــب هــي 
بــــين الأدويــــــة  الأعــــلــــى حـــتـــى الآن 
المـــســـتـــخـــدمـــة، ويــــذكــــر أن دراســـــة 
بــيّــنــت فــي الــعــام المــاضــي أن دواء 
ض الوفيات 

ّ
«دكساميتازون» يخف

المـــائـــة، وأن إضــافــة  فــي  بنسبة ٣ 
ها 

ّ
«توسيليزوماب» إليه تخفض

بنسبة ٤ في المائة، فيما لا توجد 
المـــضـــاد  بـــعـــد عـــلـــى أن  أدلــــــــة  أي 

الفيروسي «ريمديسيفير» يؤدي 
إلى خفض الوفيات.

ويقول خبراء منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة إن أهــمــيــة هـــذه الــدراســة 
تـــكـــمـــن أيـــــضـــــاً فــــــي أنـــــهـــــا بـــيّـــنـــت 
تكامل «دكــســامــيــتــازون» مــع هذا 
الــدواء، بحيث يمكن اللجوء إليه 
«كـــوفـــيـــد  فــــي عــــــلاج المــــصــــابــــين بــــ
يـــســـتـــطـــيـــعـــون  لا  الــــــذيــــــن   «١٩  -
تـــنـــاول أدويـــــة كــورتــيــزونــيــة مثل 
«دكــــــســــــامــــــيــــــتــــــازون». ويـــنـــصـــح 
الــبــاحــثــون الــذيــن أجـــروا الــدراســة 
بـــــوصـــــف هــــــــذا الــــــــــــــدواء لــجــمــيــع 
المــصــابــين فـــي المــرحــلــة الــوســيــطــة 
مــــن الالـــتـــهـــابـــات الــتــنــفــســيّــة، أي 
قــبــل الاضــــطــــرار إلــــى مــعــالــجــتــهــم 

بالتنفس الصناعي المكثف.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة 
الأميركية الناظمة للدواء سمحت 
مؤخراً باستخدام «بارتينيسيب» 
لمعالجة المرضى الذين لم يبلغوا 
الــخــطــورة القصوى،  بعد مرحلة 
أي قبل دخولهم وحــدات العناية 
الفائقة. وتفيد الدراسة بأن نسبة 
الــــوفــــيــــات بــــين المــــرضــــى مــــن غــيــر 
تــــنــــاول الأدويــــــــة يــمــكــن أن تــصــل 
إلى ١٦ في المائة، وأنها تنخفض 
المـــــائـــــة بـــاســـتـــخـــدام  فـــــي  إلــــــى ١٣ 
«دكساميتازون»، وإلى ٨ في المائة 

بإضافة «بارتينيسيب».
ويقول ويسلي إيلي: «نــدرك 
جيداً أن هذا التطور الإيجابي ليس 
ســـوى خــطــوة فــي مــســيــرة صعبة 
وطــويــلــة لــلــقــضــاء عــلــى الالــتــهــاب 
في الحالات الأكثر خطورة، لكننا 
بــالــدراســات السريرية  متفائلون 
الـــجـــاريـــة حـــالـــيـــاً الـــتـــي يــمــكــن أن 
تــحــمــل أنـــبـــاء ســـــارة فـــي الأشــهــر 
المــقــبــل». وكــشــف أن فريقه يجري 
حــالــيــاً دراســــة مــعــمّــقــة عــلــى دواء 
المضاد الفيروسي «بليتيدبسين» 
الذي أظهر فاعلية تضاعف مائة 

مرة فاعلية «ريمديسيفير».
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حكام ولايات جمهورية اعتبروها منافية للحريات الشخصية

 من الطعون القانونية
ً
حملة بايدن لمواجهة «كورونا» تطلق وابلا

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أثارت استراتيجية الرئيس جو 
بايدن الجديدة لمكافحة «كورونا»، 
جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية 
الأمـــيـــركـــيـــة، ودفـــعـــت بــعــض حــكــام 
الــــولايــــات الــجــمــهــوريــين لــلــتــهــديــد 

بإبطالها عبر القضاء.
وتــســتــعــد الإدارة الأمــيــركــيــة 
لـــخـــوض مـــواجـــهـــة كـــبـــيـــرة تــخــتــبــر 
الــســلــطــة الــفــيــدرالــيــة عــلــى مستوى 
الولايات. لكن في الوقت الذي لا تزال 
فــيــه تــفــاصــيــل كــثــيــرة غــيــر واضــحــة 
بشأن سبل تطبيق الاستراتيجية 
الــبــنــود المتعلقة  الــجــديــدة، خــاصــة 
بــإلــزامــيــة الــلــقــاح، يــبــدو أن بــايــدن 
يــنــطــلــق مـــن أســــاس قــانــونــي سليم 
لــحــمــايــة ســـلامـــة المـــوظـــفـــين، وذلــــك 
وفقاً للعديد من الخبراء القانونيين 

قابلتهم وكالة «أسوشيتد برس».
يــقــول ســاشــين بــانــديــا، أســتــاذ 
الــقــانــون فــي جامعة «كونيتيكت»: 
«أعتقد أن الإدارة تنطلق من أساس 
قــانــونــي راســــخ نــظــراً لـــلأدلـــة الــتــي 
تشير بقوة إلى درجة الخطر الذي 
يشكله الأفــراد غير المطعمين، ليس 
عــلــى أنــفــســهــم فــحــســب وإنـــمـــا على 

الآخرين أيضاً».
وســـــــــارع الــــجــــمــــهــــوريــــون إلـــى 
الـــتـــنـــديـــد بــــالأمــــر الــتــنــفــيــذي الــــذي 
وقعه بايدن الخميس، والذي ينص 
التلقيح ضد «كورونا»  على فرض 

عـــلـــى جـــــلّ المـــوظـــفـــين الـــفـــيـــدرالـــيـــين 
والمـــــتـــــعـــــاقـــــديـــــن مـــــــع المـــــؤســـــســـــات 
الــفــيــدرالــيــة. واعــتــبــر الجمهوريون 
هذا الأمر تجاوزاً من جانب الإدارة 
وتــعــهّــدوا بمقاضاتها. وقــد يحذو 
حـــذوهـــم أربـــــاب الــعــمــل مـــن الــقــطــاع 
الـــــخـــــاص الـــــذيـــــن يـــــقـــــاومـــــون هــــذه 

المتطلبات.
ووصــف حاكم ولايــة تكساس، 
أبــــوت، الأمـــر التنفيذي بأنه  غــريــغ 
«هجوم على الشركات الخاصة»، في 
حين تعهد هنري ماكماستر حاكم 
ولاية ساوث كارولينا «بمواجهتهم 
لـــحـــمـــايـــة حـــــريـــــة كـــــل شــــخــــص مــن 
مــقــيــمــي جـــنـــوب كــــارولــــيــــنــــا». كــمــا 
أعلنت اللجنة الوطنية الجمهورية 
اعتزامها مقاضاة الإدارة «لحماية 

الأميركيين وحرياتهم».
وقد تمثل هذه القضايا صداماً 
آخــر بين سلطة الــولايــات والسلطة 
الفيدرالية، في وقــت شرعت وزارة 
الـــــعـــــدل تـــحـــت رئـــــاســـــة بـــــايـــــدن فــي 
مـــقـــاضـــاة تـــكـــســـاس بــســبــب قـــانـــون 
الــذي يحظر أغلب  ولايتها الجديد 
عمليات الإجــهــاض، بحجة أن هذا 
ه «فــي تحدٍّ صريح 

ّ
القانون تــم سن

للدستور».
يستعد البيت الأبيض لمواجهة 
الـــطـــعـــون الــقــانــونــيــة، ويــعــتــقــد أنــه 
حـــتـــى لـــــو تـــــم إلـــــغـــــاء بـــعـــض بـــنـــود 
الاستراتيجية الجديدة، فإن ملايين 
الأميركيين سيحصلون على جرعة 

اللقاح بسبب المتطلبات الجديدة، 
ما سيسهم في إنقاذ الأرواح ومنع 

انتشار الفيروس.
وقــال جيفري زينتس، منسق 
الاســتــجــابــة لــفــيــروس كـــورونـــا في 
الــبــيــت الأبـــيـــض الــجــمــعــة: «وضـــع 
القرار في أيدي  بايدن تطبيق هــذا 
المــهــنــيــة،  الــســلامــة والــصــحــة  إدارة 
الـــتـــي تــعــمــل عـــلـــى صـــيـــاغـــة قـــاعـــدة 
خلال الأسابيع المقبلة». وحــذر من 
أنــه «إذا رفــض مــكــان العمل تنفيذ 
المــعــايــيــر، يــمــكــن أن تــكــون غــرامــات 
المــهــنــيــة  الـــســـلامـــة والـــصـــحـــة  إدارة 

كبيرة للغاية».
المــحــاكــم متطلبات  أيّــــدت  وقـــد 
التطعيم كــشــرط للتوظيف، ســواء 
تــفــشــي  مــــنــــذ  الــــجــــائــــحــــة أو  قــــبــــل 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا، حــســبــمــا قــالــت 
لــيــنــدســي ويــــلــــي، مــــديــــرة بــرنــامــج 
قـــــوانـــــين وســــيــــاســــات الـــصـــحـــة فــي 
كلية واشنطن للحقوق بالجامعة 

الأميركية.
وقــــــالــــــت ويـــــلـــــي إن «الــــحــــجــــة 
القائلة إن التطعيم الإلزامي ينتهك 
عــلــى نــحــو غــيــر جــائــز الاستقلالية 
الجسدية أو حرية اتخاذ القرارات 
الطبية، لم تكن ناجعة في الماضي، 
يــتــغــيــر. أعتقد  لــذلــك أن  أتــوقــع  ولا 
أن الـــطـــعـــون الـــتـــي يــصــعــب الــتــنــبــؤ 
بنتائجها هي تلك التي تشكل في 
الـــواقـــع نــوعــاً مــن الــتــحــديــات المملة 
حــول مــا إذا كــان (الأمـــر التنفيذي) 

تتبع المسار القانوني السليم أم لا».
وأضـــــافـــــت ويــــلــــي أن مــعــايــيــر 
الــــــــطــــــــوارئ المـــــؤقـــــتـــــة - الـــــتـــــي يــتــم 
بموجبها تنفيذ القواعد على منوال 
سريع - كانت عُرضة بشكل خاص 
للطعون. لكن المخاطر التي يمثلها 
فـــيـــروس كـــورونـــا مـــع وجــــود حــالــة 
طـــوارئ صحية عامة معلنة يمكن 
أن يضعا هذه المخاطر «على أسس 
أقــــوى مـــن أي حــالــة أخــــرى حــاولــت 
الــســابــقــة فــرضــهــا وطُــعــن  الإدارات 

فيها أمام المحكمة».
مــن جــهــة أخــــرى، يــقــول مايكل 
هــاربــر، أســتــاذ القانون فــي جامعة 
بـــــوســـــطـــــن، إن «الــــتــــطــــعــــيــــم صــــار 
مُسيّساً، وهناك العديد من القضاة 
الجمهوريين في المقاطعات الذين قد 
يعارضون هــذا القانون لاعتبارات 

سياسية».
وتــقــضــي اســتــراتــيــجــيــة بــايــدن 
الموسعة أن يطلب كل أرباب الأعمال، 
الذين لديهم أكثر من ١٠٠ موظف، 
التلقيح أو الفحص الأسبوعي، وهو 
مــا يــؤثــر عــلــى ٨٠ مــلــيــون أمــيــركــي، 
فضلاً عن ذلك، فإن ما يقرب من ١٧ 
مــلــيــون عــامــل فــي المــرافــق الصحية 
الــتــي تــقــدم خــدمــات «مــيــديــكــيــر» أو 
«مــيــديــكــيــد» ســيــكــون لــزامــا عليهم 

الخضوع للتطعيم بالكامل.
ويــطــلــب بـــايـــدن أيــضــاً تطعيم 
مـــــوظـــــفـــــي الــــســــلــــطــــة الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة 
والمــــقــــاولــــين الــــذيــــن يــتــعــامــلــون مــع 

الحكومة الفيدرالية، من إتاحة خيار 
للاختبار.

أمـــــــا ولايـــــــــة مــــونــــتــــانــــا، الـــتـــي 
يسيطر عليها الجمهوريون، فتقف 
وحــدهــا فــي صياغة قــانــون الولاية 
وفـــق تــشــريــعــات تتناقض بــصــورة 
مباشرة مع الأمر التنفيذي الجديد. 
أقــرت قانوناً في  وكانت الولاية قد 
وقت سابق من هذا العام يجعل من 
غير الــقــانــونــي لأربـــاب الأعــمــال في 
القطاع الخاص المطالبة باللقاحات 

كشرط للعمل.
لــــكــــن أنـــــتـــــونـــــي جــــونــــســــتــــون، 
بــــروفــــســــور الــــقــــانــــون الــــدســــتــــوري 
بجامعة مونتانا، قــال إن القواعد 

الفيدرالية تتجاوز قانون الولاية. 
وبــاعــتــبــار أن الــقــواعــد لا تــزال 
قيد الصياغة ولم يتم الإعلان عنها 
بعد، يقول الخبراء إن المشكلة تكمن 
فــي الــتــفــاصــيــل. وفـــي هـــذا الــســيــاق، 
قــــال تـــشـــارلـــز كــــرافــــر، وهــــو أســتــاذ 
قانون العمل والتوظيف في جامعة 
بــايــدن  جــــورج واشــنــطــن، إن إدارة 
تــمــتــلــك حـــجـــة مـــشـــروعـــة بـــــأن هـــذا 
الأمــــر الــتــنــفــيــذي ضــــروري لحماية 
سلامة الموظفين والعملاء والعامة. 
لــكــن الـــســـؤال الــشــائــك، وفـــق كــرافــر، 
أربــــاب العمل  هــو كــيــف سيتصدى 
والمــحــاكــم لاعــتــراض المــوظــفــين على 
الــلــقــاح لأســبــاب ديــنــيــة أو غيرها؟ 
رغم أن بعض التسهيلات قد تشمل 

تشغيل الموظف من المنزل.

الإمارات تسمح للمقيمين بالعودة من الدول التي منعت القدوم منها في السابق

«كورونا» منذ ٩ أشهر ل أدنى إصابات بـ
ّ

السعودية تسج
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــــراجــــعــــت حـــــــــالات الإصـــــابـــــة 
اليومية بفيروس كورونا المستجد 
فــي الــســعــوديــة بــصــورة ملحوظة 
لتصل إلى أقل من ١٠٠ حالة، للمرة 
الأولــــــــى مـــنـــذ مـــطـــلـــع شـــهـــر يــنــايــر 
(كانون الثاني) الماضي، تزامناً مع 
ارتــفــاع عــدد الجرعات المعطاة من 
اللقاح إلى قرابة الـ٤٠ مليون جرعة.
الــــصــــحــــة  وزارة  وســـــجـــــلـــــت 
السعودية، أمس، ٨٣ إصابة جديدة، 
فـــــي انــــخــــفــــاض واضــــــــح لـــلـــحـــالات 
الـــيـــومـــيـــة المــــــرصــــــودة، ولـــلـــحـــالات 
إلــى ٢٣١٢  الــتــي تــراجــعــت  النشطة 
حالة، منها ٥٢٨ حالة حرجة، في 
الــوقــت الـــذي أعــلــنــت عــن شــفــاء ٧٥ 
حالة من تداعيات الفيروس، ليبلغ 
عدد حالات التعافي ٥٣٤ ألفاً و٩٨٣ 
حــالــة، بنسبة شــفــاء تــفــوق ٩٨ في 
المائة من إجمالي حالات الإصابة.

الجديدة  الإحصائية  وبينت 

لـــــــــــوزارة الـــصـــحـــة الــــســــعــــوديــــة أن 
إجــمــالــي عـــدد الإصـــابـــات بــلــغ ٥٤٥ 
ألــفــاً و٩١٢ حــالــة، فــي الــوقــت الــذي 
تم تسجيل ٧ حالات وفاة جديدة، 
أمس، ليصل إجمالي عدد الوفيات 
من تداعيات الفيروس ٨٦١٧ حالة.

وتــواصــل السعودية طريقها 
المــنــاعــة المجتمعية  نــحــو تــحــقــيــق 
بتوفير اللقاحات المعتمدة الفعالة 
والآمـــــنـــــة لــجــمــيــع أفـــــــراد المــجــتــمــع 
مواطنين ومقيمين على حد سواء 
مــجــانــاً، وســــط دعـــــوات مــتــواصــلــة 
لـــتـــأكـــيـــد أهـــمـــيـــة الــــحــــصــــول عــلــى 
جــرعــتــين مـــن الــلــقــاح لــلــوقــايــة من 
مــضــاعــفــات مـــتـــحـــورات الــفــيــروس 

سريعة الانتشار.
الــــصــــحــــة  وزارة  وأكــــــــــــــــــدت 
السعودية أهمية استمرار التقيد 
بالإجراءات الوقائية وأخذ جرعتي 
الـــلـــقـــاح لــلــحــمــايــة مـــن مــضــاعــفــات 
«كــوفــيــد - ١٩» والــحــد مــنــه. وكــان 
الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد الـــعـــبـــد الـــعـــالـــي 

لــوزارة الصحة،  المتحدث الرسمي 
الـــوبـــائـــي يشهد  المــنــحــنــى  أكــــد أن 
فـــي تسجيل  انــخــفــاضــاً مــلــحــوظــاً 
الـــحـــالات بــالــســعــوديــة خــــلال هــذه 
الفترة، لافتاً النظر إلى أن متحور 
«دلتا» هو السائد عالمياً، ويعد أشد 
المتحورات إثارة للقلق وذلك لسرعة 
انــــتــــشــــاره، ويــــلــــزم أخــــــذ جــرعــتــين 
لــتــحــقــق الــحــمــايــة مـــن مــضــاعــفــاتــه 

وعدم الاكتفاء بجرعة واحدة.
وشددت وزارة الصحة على أن 
اللقاحات المعتمدة في السعودية 
فــــعــــالــــة وآمـــــــنـــــــة، مــــــؤكــــــدة أهـــمـــيـــة 
الــحــصــول عــلــى جــرعــتــين مــن لقاح 
«كــورونــا» للوقاية مــن مضاعفات 
مـــــتـــــحـــــورات الـــــفـــــيـــــروس ســـريـــعـــة 

الانتشار.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، تــســتــقــبــل 
الــــــيــــــوم الإمـــــــــــــــارات المــــقــــيــــمــــين مــن 
أصـــحـــاب الإقــــامــــات الـــســـاريـــة من 
الـــدول الــتــي تــم منع الــقــدوم منها 
مسبقاً الحاصلين على الجرعات 

الــكــامــلــة لــلــقــاحــات المــعــتــمــدة من 
الــعــالمــيــة، يشمل  الــصــحــة  منظمة 
ذلــــك الـــقـــادمـــين مـــن كـــل مـــن الــهــنــد 
وبــاكــســتــان وبــنــغــلاديــش ونيبال 
وســيــريــلانــكــا وفــيــتــنــام وناميبيا 
وزامــبــيــا والكونغو الديمقراطية 
وأوغـــنـــدا وســيــرالــيــون ولــيــبــيــريــا 
وجــــــنــــــوب أفــــريــــقــــيــــا ونـــيـــجـــيـــريـــا 

وأفغانستان.
ويُطلب مــن جميع القادمين 
تــــــقــــــديــــــم طــــــلــــــب عــــــلــــــى المــــــوقــــــع 
الإلـــكـــتـــرونـــي لــلــهــيــئــة الاتــحــاديــة 
للهوية والجنسية، وإكمال طلب 
لــلــحــصــول على  إثــبــات التطعيم 
المـــوافـــقـــات الـــلازمـــة، مـــع ضـــرورة 
إبراز هذه الموافقة، بالإضافة إلى 
شــهــادات التطعيم المصدقة عند 
المـــــغـــــادرة. كــمــا ســيــتــطــلــب منهم 
تـــقـــديـــم نــتــيــجــة فـــحـــص مــخــبــري 
(PCR) ســلــبــيــة خــــلال ٤٨ ســاعــة 
من موعد المــغــادرة، أمــا بالنسبة 
لــــلأشــــخــــاص الــــحــــاصــــلــــين عــلــى 

الجرعات الكاملة للقاح «كوفيد - 
١٩» المعتمدة من منظمة الصحة 
العالمية بالجرعات الكاملة، الذين 
انتهت إقاماتهم أثناء وجودهم 
خــــارج الـــدولـــة فـــي إحــــدى الــــدول 
المشمولة بالإغلاق ومنذ صدور 
قــــرار المــنــع لــكــل دولـــــة، فيمكنهم 
الــــقــــدوم لـــلـــدولـــة بــمــقــتــضــى إذن 
دخول جديد على أن تتم تسوية 

أوضاعهم بعد دخولهم للدولة.
وفــــــي ســـلـــطـــنـــة عـــــمـــــان، يـــبـــدأ 
المـــــشـــــرفـــــون وأعــــــضــــــاء الـــهـــيـــئـــات 
الإداريــــة والتدريسية والــوظــائــف 
المــرتــبــطــة بــهــا والــفــئــات المــســانــدة 
مـــــدارس السلطنة  لــهــا بــمــخــتــلــف 
عــامــهــم الـــدراســـي الــجــديــد الــيــوم، 
بإجراءات احترازية اتخذتها وزارة 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم بــالــتــعــاون مع 
وزارة الصحة من أجل إيجاد بيئة 
صحية آمنة بمختلف المدارس، في 
إطــار الجهود المستمرة للحد من 

إقبال واسع من المواطنين والمقيمين في السعودية لتلقي لقاحات «كورونا» (واس)انتشار جائحة «كوفيد - ١٩».

غوتيريش ينتقد فشل العالم
 في التعاون بمواجهة الجائحة

نيويورك: «الشرق الأوسط»

انـــتـــقـــد الأمـــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المــــتــــحــــدة أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش 
فشل العالم في التعاون لمواجهة 
الــجــائــحــة، قــائــلا إنــــه «يــســيــر في 
الاتــجــاه الخاطئ»، وداعــيــا الــدول 
إلـــــى الـــتـــحـــرك واتــــخــــاذ إجـــــــراءات 
عــاجــلــة لمــكــافــحــة «كـــوفـــيـــد - ١٩» 

والتغير المناخي.
وقـــال غــوتــيــريــش فــي مؤتمر 
صحافي الجمعة إن «كوفيد - ١٩»  
يمثل «إنــذارا ونحن نغط في نوم 

عميق».
وفــــــــــي كــــلــــمــــة لــــــــه اســـتـــبـــقـــت 
اجتماعات الجمعية العامة التي 
تبدأ في نيويورك في ٢١ سبتمبر 
(أيــــــلــــــول)، أســـــف غـــوتـــيـــريـــش لأن 
الــــــــــدول المـــصـــنـــعـــة لــــلــــقــــاحــــات لــم 
تتمكن من زيادة الإنتاج لتحقيق 
هـــدف تطعيم نــحــو ٧٠ فــي المــائــة 
من سكان العالم بحلول النصف 
الأول مــن ٢٠٢٢. وأضــــاف «أظــهــر 
الــــــوبــــــاء فـــشـــلـــنـــا الــــجــــمــــاعــــي فــي 
التعاون واتخاذ قــرارات مشتركة 
من أجــل الصالح الــعــام، حتى في 
مواجهة حال طوارئ عالمية فورية 
تهدد حياتنا»، كما نقلت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
واعتبر غوتيريش أن «الوقت 
الــتــضــامــن  حـــــان الآن لاســـتـــعـــادة 
الــــعــــالمــــي وإيـــــجـــــاد طــــــرق جـــديـــدة 
لـــلـــعـــمـــل مــــعًــــا مـــــن أجــــــل الـــصـــالـــح 
العام»، متحدثا عن أهمية إنشاء 
مــنــصــة طـــــوارئ فـــي حــالــة حـــدوث 
أزمــــة عــالمــيــة جــديــدة واســتــحــداث 
مــنــصــب لمــبــعــوث لـــلأمـــم المــتــحــدة 
للأجيال المستقبلية أو عقد «قمة 
عــالمــيــة حــــول المــســتــقــبــل» فـــي عــام 

.٢٠٢٣
وأشـــــــار إلـــــى أن نـــتـــائـــج هـــذه 
الــقــمــة «يــمــكــن أن تــتــنــاول قضايا 
مثل الحماية الاجتماعية الشاملة، 
والـــتـــغـــطـــيـــة الـــصـــحـــيـــة الـــشـــامـــلـــة، 

والسكن اللائق والتعليم للجميع 
والعمل اللائق، في إطار اقتصاد 
عـــالمـــي أكـــثـــر إنـــصـــافـــا واتــــحــــادا»، 
بحيث يكون ذلــك «ممكنا فــي كل 
مكان». وقال «حان الوقت للتفكير 
على المدى الطويل، لتقديم المزيد 

للشباب والأجيال المستقبلية».
وكرر غوتيريش دعواته إلى 
«خــطــة تــطــعــيــم عــالمــيــة» لمــواجــهــة 
«كوفيد - ١٩»، مشددا على ضرورة 
اتخاذ «إجـــراءات عاجلة وجريئة 
لمواجهة الأزمــة الثلاثية (المتمثلة 
فــي تــغــيــر المــنــاخ وفـــقـــدان الــتــنــوع 
الــذي يدمر  البيولوجي والتلوث 
الكوكب)». غير أن دعواته لم تلق 

آذانا صاغية حتى الآن.
مــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، رفــــــض 
غــوتــيــريــش دعـــــوات لــتــأجــيــل قمة 
المـــنـــاخ الــرئــيــســيــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
المــعــروفــة بــاســم «كـــوب ٢٦» المــقــرر 
عقدها في اسكوتلندا في نوفمبر 
(تشرين الثاني). وكــان ناشطون 
في المجال المناخي دعوا إلى إرجاء 
القمة بسبب غياب الإنــصــاف في 
توزيع اللقاحات، فضلا عن تفشي 
وبــــاء «كــوفــيــد - ١٩» وصــعــوبــات 
لوجستية تعترض تنظيم الحدث. 
وقــــال غــوتــيــريــش إن «إرجـــــاء قمة 

كـــوب لــيــس أمــــرا جـــيـــدا»، مضيفا 
«كــانــت هــنــاك حـــالات إرجــــاء عــدة. 

القضية ملحة للغاية».
 غــوتــيــريــش الــولايــات 

ّ
وحـــض

المــتــحــدة والــصــين عــلــى بـــذل مزيد 
من الجهود لمكافحة تغير المناخ، 
إلــى مشاركة  قائلا «نحن بحاجة 
أقوى من جانب الولايات المتحدة، 
وتحديدا لتمويل قضايا التنمية 
المتعلقة بالمناخ (...) كما نحتاج 
الى جهود إضافية من الصين في 

ما يتعلق بتخفيف الانبعاثات».
وقال: «نتفهم أن هناك مشاكل 
في العلاقات بين الولايات المتحدة 
والصين، ولكن هذه المشاكل يجب 
ألا تــتــعــارض مـــع حــاجــة الــبــلــديــن 
لــبــذل قـــصـــارى جــهــدهــمــا لضمان 

نجاح قمة كوب ٢٦».
وعـــشـــيـــة الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة، 
يــنــظــم غـــوتـــيـــريـــش قـــمـــة مــنــاخــيــة 
مغلقة مع حوالي أربعين مشاركًا، 
مــن أجــل زيـــادة تعبئة مــع اقــتــراب 
إلـــــى أن  قـــمـــة «كـــــــوب ٢٦». ولــــفــــت 
«الخيارات التي نتخذها، أو التي 
لا نــتــخــذهــا الـــيـــوم، قــد تـــؤدي إلــى 
توقفٍ جديد أو إلى اختراق جديد 
نـــحـــو مــســتــقــبــل أكــــثــــر اخـــــضـــــرارًا 

ا».
ً
وأفضل وأكثر أمان

بر علاج «باريسيتينيب» على ١٥٠٠ شخص في ١٢ دولة
ُ
اخت

عقار تجريبي ينقذ مرضى «كوفيد ـ ١٩» بنسب مشجعة

مستشفى مخصص لمرضى «كورونا» في نوفي ساد بصربيا (رويترز)

غوتيريش لدى إلقائه كلمة في يونيو الماضي (أ.ف.ب)
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«تعدد الآراء» ب بـ
ّ

طلق «استراتيجية وطنية» لحقوق الإنسان ويرح
ُ
مصر: السيسي ي

القاهرة: محمد عبده حسنين

قـــال الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
الــســيــســي، أمـــــس، إن حــكــومــتــه «تــرحــب 
بتعدد الآراء واختلافها ما دامت تراعي 
حريات الآخرين وتسعى لتحقيق واقع 
أفـــضـــل»، مـــؤكـــداً اهــتــمــامــه بــتــعــزيــز حق 
المشاركة في الحياة السياسية والعامة.

وأطــــــــــــلــــــــــــق الــــــــســــــــيــــــــســــــــي، أمــــــــــــس، 
«استراتيجية وطنية» لحقوق الإنسان 
بـــمـــصـــر، يــمــتــد تــنــفــيــذهــا لــــــ٥ ســـنـــوات، 
وتشمل ٤ محاور سياسية واقتصادية 
واجــتــمــاعــيــة وثــقــافــيــة. كــمــا أعــلــن ٢٠٢٢ 
«عاماً للمجتمع المدني» الذي وصفه بأنه 
«شريك أساسي» في تعزيز عملية حقوق 

الإنسان بالبلاد.
وأفاد بيان رئاسي بأن الاستراتيجية 
«تتضمن محاور رئيسية لمفهوم شامل 
لــحــقــوق الإنـــســـان، بــالــتــكــامــل مــع المــســار 
الـــتـــنـــمـــوي الـــقـــومـــي لمـــصـــر الــــــذي يــرســخ 
مـــبـــادئ تــأســيــس الــجــمــهــوريــة الــجــديــدة 

ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠».
وتـــســـعـــى الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة إلـــى 

تــكــريــس «مــفــهــومــهــا الـــشـــامـــل» لــحــقــوق 
الـــذي يُعلي مــن قيمة الحقوق  الإنــســان، 
الــصــحــيــة والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، 
فــي مواجهة انــتــقــادات دولــيــة تركز على 
قضايا الحريات وتشير إلى «انتهاكات 
بـــالـــســـجـــون». وتــــهــــدف الاســتــراتــيــجــيــة 
المصرية الشاملة، وفق البيان، إلى تطوير 
سياسات وتوجهات الدولة في التعامل 
مع عدد من الملفات ذات الصلة، والبناء 
على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات 
المــــاضــــيــــة فــــي مــــجــــال تــعــظــيــم الـــحـــقـــوق 
والـــحـــريـــات والــتــغــلــب عــلــى الــتــحــديــات، 
بهدف تحقيق المزيد من تعزيز واحترام 
جــمــيــع الـــحـــقـــوق المـــدنـــيـــة والــســيــاســيــة 
والاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة والثقافية 
وترسيخ ما تقوم به الدولة في مجالات 
دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار 
الـــســـن وأصـــحـــاب الــهــمــم وجــمــيــع فــئــات 

المجتمع.
ووصف السيسي، في كلمته، إطلاق 
الاستراتيجية بــأنــه «نقطة مضيئة في 
تاريخ مصر»، معتبراً إياها خطوة جادة 
على سبيل النهوض بحقوق الإنــســان. 

وقــــال إن «مــصــر كــانــت مـــن أولــــى الـــدول 
التي ساهمت في صياغة الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان عــام ١٩٤٨، ولــم تتوقف 
مــســاهــمــتــهــا فــــي هـــــذا المــــجــــال عـــنـــد هـــذا 

التاريخ».
وقــال السيسي إن «الــرؤيــة المصرية 
لــحــقــوق الإنـــســـان تستند عــلــى عـــدد من 
المــــبــــادئ الأســـاســـيـــة أبــــرزهــــا أن جــمــيــع 
الحقوق والــحــريــات مترابطة ومتكاملة 
وإن ثمة ارتباطاً وثيقاً بين الديمقراطية 
وحــــقــــوق الإنـــــســـــان مــــع أهـــمـــيـــة تــحــقــيــق 
التوازن بين الحقوق والواجبات وبين حق 
الفرد والمجتمع وضرورة مكافحة الفساد 

لضمان التمتع بالحقوق والحريات».
ونـــــــوه إلــــــى أن الــــدســــتــــور الـــحـــالـــي 
«حقق نقلة نوعية كبيرة ورسخ مبادئ 
المواطنة والعدالة والمساواة في الحقوق 
والواجبات دون أي تمييز وجعل تكافؤ 
الفرص أساساً لبناء المجتمع، كما يكفل 
استقلال السلطة القضائية باعتبارها 
وسيلة الإنصاف الأساسية التي تضمن 

النفاذ الفعلي لكل الحقوق».
التزام  وشــدد الرئيس المصري على 

«احـــــتـــــرام وحـــمـــايـــة الــــحــــق فــي  بـــــــلاده بــــــ
السلامة الجسدية والحرية الشخصية 
الــســيــاســيــة وحــريــة التعبير  والمــمــارســة 
وتكوين الجمعيات الأهلية والــحــق في 
التقاضي». وأضاف: «مصر ترحب دوماً 
بــتــعــدد الآراء، بــل واخــتــلافــهــا، مــا دامــت 
تراعي حريات الآخرين وتهدف من خلال 
نقد بناء وتــشــاركــي إلــى تحقيق مــا هو 
أفضل لصالح مصر وشعبها». وأشــار 
إلى أنه «لطالما تبنت مصر ولا تزال حرية 
الفكر والإبـــداع والتعبير مما أسفر عن 
مــســاهــمــة مــصــريــة رائـــــدة فـــي محيطها 
الإقليمي فناً وأدباً وثقافة... كما يتوافر 
اقـــتـــنـــاع راســــــخ بــأهــمــيــة تـــعـــزيـــز جــهــود 
تحقيق العدالة الناجزة وكذلك ضمانات 

المحاكمات العادلة».
المــدنــي  واعــتــبــر إســهــامــات المجتمع 
«واضــحــة وشــراكــاتــه مــع الــدولــة لا غنى 
عنها»، ولفت إلى أنه مع إصدار اللائحة 
الــتــنــفــيــذيــة لــقــانــون الــجــمــعــيــات الأهــلــيــة 
الجديد «تبدأ مرحلة جديدة من الشراكة 
بين الحكومة والمجتمع المدني تقوم على 

أسس من التعاون واحترام القانون».

ونوه إلى أنه «يولي اهتماماً خاصاً 
في تعزيز الحق في المشاركة في الحياة 
السياسية والعامة باعتبار ذلــك مكوناً 
مهماً للنهوض بجميع مجالات حقوق 
الإنـــــســـــان ويـــســـهـــم فــــي تـــرســـيـــخ دعـــائـــم 

الديمقراطية وسيادة القانون».
وعلى مستوى حرية الدين والمعتقد، 
قال السيسي إن مصر الدولة ذات التراث 
الديني الثري مستمرة في بذل جهودها 
الــحــثــيــثــة لــلــتــأكــيــد عـــلـــى قـــيـــم المـــواطـــنـــة 
والتسامح والحوار ومكافحة التحريض 
عــلــى الــعــنــف والــتــمــيــيــز، ودلــــل بــإصــدار 
قــانــون بــنــاء وتــرمــيــم الــكــنــائــس الـــذي تم 
بموجبه تقنين أوضاع نحو ١٨٠٠ كنيسة 

ومبنى تابع لها.
وجدد السيسي احترام مصر لجميع 
التزاماتها التعاهدية ذات الصلة بحقوق 

الإنسان والحريات الأساسية.
وخـــــــــلال حـــلـــقـــة نـــقـــاشـــيـــة بـــعـــنـــوان 
«حقوق الإنسان... الحاضر والمستقبل»، 
ضــمــن فــعــالــيــات إطــــلاق الاســتــراتــيــجــيــة 
الوطنية لحقوق الإنسان، قال السيسي 
إن بلاده «واجهت منذ عام ٢٠١١ تحديات 

اقــــتــــصــــاديــــة وســــيــــاســــيــــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة 
وثــــقــــافــــيــــة»، ووصـــفـــهـــا بـــأنـــهـــا بــمــثــابــة 
«شــهــادة وفــاة للبلاد»، لكنها واجهتها 

«حركة تنمية عالية». بـ
وشدد على أن مصر تحترم التنوع 
والاخــــــتــــــلاف، مـــنـــتـــقـــداً أن يــــكــــون هــنــاك 
تــيــار يــريــد فـــرض أفـــكـــاره عــلــى المجتمع 
لأن ذلــــك ســيــكــون مـــســـاراً ديــكــتــاتــوريــاً. 
وطـــالـــب المـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة بـــإقـــراض 
الدول الأفريقية الفقيرة بمعايير ميسرة 
لتستطيع أن تواجه براثن الفقر والجهل 
الـــذي تــوطــن فيها منذ مئات  والتخلف 
السنين، مشيراً إلى أن هذه الحقوق هي 

حقوق أساسية ورئيسية للإنسان.
وعن النمو السكاني، قال السيسي 
إن مصر بعدد سكانها الحالي تحتاج 
تـــريـــلـــيـــون جــنــيــه  إلـــــى حــــوالــــي ١٧ - ١٨ 
سنوياً؛ مــن أجــل توفير حقوق الإنسان 
الأساسية واحتياجاته من تأمين صحي 
وتعليم جيد وتوفير فرص عمل، مطالباً 
وســائــل الإعــــلام بـــضـــرورة إلــقــاء الــضــوء 
على مثل تلك القضايا لتشكيل الوعي 
فيما يتعلق بقضية تحديد النسل من 

أجل حياة أفضل. لكنه رفض سن قانون 
قــائــلاً «إن المــوضــوع لن  لتحديد النسل، 
يُــحــل بــقــانــون». وتـــســـاءل: «إذا أصــدرنــا 
قانوناً لتحديد النسل، فهل سيتم تنفيذه 

على الأرض؟».
الــقــاصــرات»،  قــانــون «زواج  وحــــول 
طالب السيسي وسائل الإعلام بالحديث 
عن خطورة القضية، وشدد على أهمية 
الــتــعــلــيــمــيــة والــديــنــيــة  المـــؤســـســـات  دور 
فـــي تــشــكــيــل الـــوعـــي والــــــرأي الـــعـــام لــدى 

المواطنين.
وتـــــواجـــــه مـــصـــر انــــتــــقــــادات دولـــيـــة 
الــحــقــوقــي. ومنتصف مــارس  فــي ملفها 
(آذار) المــاضــي. دعــت ٣١ دولـــة، فــي بيان 
لمــجــلــس حـــقـــوق الإنــــســــان الـــتـــابـــع لــلأمــم 
المتحدة، مصر إلى «وضع نهاية لملاحقة 
الــنــشــطــاء والــصــحــافــيــين ومـــن تعتبرهم 
مــعــارضــين ســيــاســيــين بــمــوجــب قــوانــين 
مــكــافــحــة الإرهــــــاب»، كــمــا حــثــت الــقــاهــرة 
على الإفراج عنهم دون قيد أو شرط. لكن 
وزارة الخارجية المصرية اعتادت رفض 
تلك البيانات، مؤكدة أنها تحتوي على 

معلومات «مُرسلة غير دقيقة».

غارات إسرائيلية جنوب غزة رداً على قذيفة صاروخية من القطاع
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــصــــفــــت طــــــــائــــــــرات حـــربـــيـــة 
إسرائيلية مــواقــع تابعة لحركة 
«حـــــمـــــاس» فــــي قــــطــــاع غـــــزة بــعــد 
إطلاق صاروخ من القطاع يعتقد 
أنه جاء رداً على اعتقال إسرائيل 
٤ أسرى من بين ٦ فروا من سجن 
«جـــــلـــــبـــــوع» شـــــديـــــد الـــتـــحـــصـــين، 

الاثنين الماضي.
وشنت الطائرات الإسرائيلية 
غـــــارات عــلــى مـــواقـــع غـــرب مدينة 
خـــان يــونــس جــنــوب قــطــاع غـــزة، 
وفــــــي مـــديـــنـــة ديــــــر الـــبـــلـــح وســـط 

القطاع، وعلى أرض زراعية شرق 
بلدة بيت حانون شمال القطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش 
الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: «إن 
الطائرات الإسرائيلية استهدفت 
مــــواقــــع فــــي غـــــزة تـــابـــعـــة لــحــركــة 
حـــمـــاس رداً عــلــى إطـــــلاق قــذيــفــة 

صاروخية من القطاع».
وأضـــــاف: «اســتــهــدفــنــا نقطة 
إطــــــلاق نــــيــــران ومـــنـــشـــأة تـــدريـــب 
ومــخــزن وســائــل قتالية ومصنع 

أسمنت لبناء أنفاق في غزة».
وجـــــاء الـــهـــجـــوم بــعــد إطـــلاق 
صاروخ من غزة بعد وقت قصير 

مــن إعــلان إســرائــيــل القبض على 
أســـرى مــن الــذيــن فـــروا مــن سجن 

جلبوع.
وقــــال حــــازم قــاســم المــتــحــدث 
باسم حركة «حماس»، إن القصف 
الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غـــزة هو 
امـــــتـــــداد لــــلــــعــــدوان عـــلـــى الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي الـــقـــدس، وجـــزء 
من العدوان على أهلنا في الضفة 

الغربية والداخل المحتل.
وأضاف: «لن يتمكن الاحتلال 
الإســـرائـــيـــلـــي عــبــر هــــذا مـــن وقــف 
تلاحم كل ساحات الفعل النضالي 
دعماً للأسرى، ولن يستطيع منع 

غزة ومقاومتها من إسناد الفعل 
الــكــفــاحــي لــشــعــبــنــا فـــي قــضــايــاه 

الوطنية الكبرى».
يــشــيــر إطــــــلاق صـــــاروخ  ولا 
واحـــــــــد مـــــن غـــــــزة أو قـــــــوة الــــنــــار 
المـــنـــخـــفـــضـــة الــــتــــي لــــجــــأت إلــيــهــا 
إســــــرائــــــيــــــل فــــــي ردهــــــــــا عــــلــــى أن 
الـــجـــانـــبـــين يـــتـــجـــهـــان إلـــــى جــولــة 
جـــديـــدة فـــوريـــة مـــن الـــقـــتـــال، لكن 
الــــخــــلاف المـــتـــجـــدد حـــــول المــنــحــة 
الــقــطــريــة يــثــيــر مـــخـــاوف مـــن هــذا 

القبيل.
وكان رئيس اللجنة القطرية 
لإعــادة إعمار غزة السفير محمد 

الـــســـلـــطـــة  أعـــــلـــــن أن  الــــــعــــــمــــــادي، 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة «تـــــراجـــــعـــــت» عــن 
اتــفــاق مــبــرم بينهما بخصوص 
صـــــرف مــنــحــة مـــوظـــفـــي حــكــومــة 
«حــمــاس» فــي قطاع غــزة، مشيراً 
إلى أن «مبررات السلطة للتراجع 
عــن الاتــفــاق تمثلت فــي المــخــاوف 
من الملاحقات القانونية وتوجيه 
الاتهامات للبنوك بدعم الإرهاب».
وأفـــاد العمادي بــأن السلطة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة أبـــلـــغـــتـــه «بــــقــــرار 
تـــــراجـــــعـــــهـــــا عـــــــن صـــــــــرف مـــنـــحـــة 
موظفي غزة عبر البنوك التابعة 
للقطاع، رغم التفاهمات الأخيرة 

وقيام دولة قطر بتحويل الأموال 
لـــلـــســـلـــطـــة»، مــــؤكــــداً أن «الــلــجــنــة 
الــقــطــريــة تــعــمــل حــالــيــاً عــلــى حل 
الإشكالية وإيــجــاد طريقة بديلة 

لصرف منحة موظفي غزة».
وأضــــــــاف أن عــمــلــيــة صـــرف 
المــنــحــة لــلــبــاقــين «ســتــبــدأ الــشــهــر 
الـــجـــاري، وفـــق آلــيــة بــالاتــفــاق مع 
الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة والأمــــــم 
المتحدة، وذلك بعد استكمال الأمم 

المتحدة كل الإجراءات الفنية».
وجــاء الخلاف الجديد حول 
موظفي حكومة «حماس» في غزة 
بعد أيام من إعلان العمادي نفسه، 

عــن اتــفــاق جــديــد جـــرى التوصل 
الــفــصــائــل الفلسطينية  إلــيــه بــين 
وإسرائيل بشأن التهدئة في قطاع 
غزة، حث بعده الأطراف كافة على 
للمحافظة  مسؤولياتهم  تحمل 
على الــهــدوء والاســتــقــرار، بهدف 
تــحــســين أوضـــــاع الــســكــان الــذيــن 
يــعــيــشــون ظــروفــاً إنــســانــيــة غاية 

في الصعوبة.
وتــحــدث الــعــمــادي عــن إعــادة 
فــــتــــح المـــــعـــــابـــــر فــــــي شــــكــــل كـــامـــل 
وتـــســـهـــيـــلات مــخــتــلــفــة لمــســاعــدة 
جميع الأطــــراف فــي الــخــروج من 
الـــوضـــع المــــتــــأزم وتــخــفــيــف حــدة 

الاحــتــقــان والــتــوتــر فـــي المــنــطــقــة. 
كما أكد الانتهاء من كل الإجراءات 

المتعلقة بصرف المنحة القطرية.
وتــبــلــغ قــيــمــة المــنــحــة المــالــيــة 
الــقــطــريــة الــتــي أقــــرت فـــي يــنــايــر 
الــــثــــانــــي) ٢٠٢١، ٣٦٠  (كـــــانـــــون 
مليون دولار تصرف على مدى 
عام كامل، لدفع رواتب الموظفين 
فــي الــقــطــاع وتــقــديــم المــســاعــدات 
المــعــوزة، وتشغيل  المالية للأسر 
مــحــطــة الـــكـــهـــربـــاء. ومـــــن المـــقـــرر 
أن تــدفــع الأمــــوال للعائلات هذا 
الشهر، لكن ليس لموظفي حكومة 

«حماس».

رام الله: «الشرق الأوسط»

عـــــبـــــر فــــلــــســــطــــيــــنــــيــــون عـــن 
إحــبــاطــهــم جـــــراء اعــتــقــال ٤ من 
الأسرى الفارين، لاسيما بعدما 
اتضح أنهم لن يتلقوا مساعدة 
خــــــارجــــــيــــــة، ولـــــــــم يـــــكـــــن هــــنــــاك 
إســنــاد أو خــطــة هــــروب كــامــلــة، 
وأبـــــــدوا تــخــوفــا عــلــى حــيــاتــهــم 
تحت التحقيق إثــر التهديدات 
الــــــتــــــي أطــــلــــقــــهــــا المــــــســــــؤولــــــون 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــون والــــــــوعــــــــود 
الــــــــصــــــــادرة عــــنــــهــــم، وخــــرجــــت 
مسيرات ومظاهرات تحولت إلى 
مواجهات فيما بعد مع القوات 
الإسرائيلية عند نقاط التماس، 
وطـــالـــبـــت مـــؤســـســـات قــانــونــيــة 
وحــــقــــوقــــيــــة، الـــلـــجـــنـــة الـــدولـــيـــة 
لــلــصــلــيــب الأحــــمــــر بــالــتــنــســيــق 
لزيارة فورية وسريعة للأسرى 
الأربعة الذين حرروا أنفسهم من 
سجن جلبوع، وأعيد اعتقالهم 
لــلــتــأكــد مــــن ظــــــروف اعــتــقــالــهــم 
وسلامتهم، وتوفير حماية لهم. 
وحــمــلــت مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الفلسطينية، حكومة الاحتلال 
الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة 
عــن حــيــاة الأســــرى وسلامتهم، 

أنــواع  الــذيــن يتعرضون لأبشع 
التنكيل الإجرامية في سجونها. 
وقـــــالـــــت فـــــي بــــيــــان لـــهـــا إن 
الــــشــــرائــــع والــــقــــوانــــين الـــدولـــيـــة 
تـــعـــتـــبـــرهـــم أســـــــرى حـــــــرب، وإن 
الاحــــــتــــــلال غــــيــــر شـــــرعـــــي، ومــــا 
يترتب على ذلــك مــن حقهم في 

مقاومته والحرية من أسره. 
كـــمـــا اعـــتـــبـــرت حــــركــــة فــتــح 
أن إعــــــادة اعـــتـــقـــال الأســــــرى «لا 
يـــنـــتـــقـــص مــــمــــا فـــــعـــــلـــــوه». أمــــا 
حــركــة الــجــهــاد الإســـلامـــي التي 
يــنــتــمــي إلــيــهــا غــالــبــيــة الأســـرى 
المــعــقــتــلــين والــــفــــاريــــن فــــي هـــذه 
الـــعـــمـــلـــيـــة، فــــوجــــهــــت تـــحـــذيـــرا 
للسلطات الإسرائيلية قالت فيه 
إن أي مساس بحياة المعقتلين 
«يعني إعلان حرب على الشعب 
الفلسطيني وسيضع تل أبيب 

أمام مسلسل من دفع الثمن». 
إعــــــادة  فــــي  ورأت حــــمــــاس 
اعــــقــــتــــال الأســـــــــرى «جـــــولـــــة مــن 
جولات الصراع المفتوح والممتد 

مع الاحتلال الإسرائيلي». 
وتـــــعـــــهـــــد مـــــــســـــــؤول فـــيـــهـــا 
بوضع أســرى «جلبوع» الستة 
على رأس قائمة تبادل الأسرى 

مع إسرائيل. 

رام الله: «الشرق الأوسط»

دعا وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، 
المنظمات الأممية والحقوقية في العالم، إلى إلزام 
الــقــانــونــي لاتفاقيات  الــنــص  إســرائــيــل بتطبيق 
جــنــيــف، الــــذي يعتبر نــجــاح هــــروب الأســيــر من 
سجن الدولة المحتلة قانونياً، ويمنحه الحصانة 
بهدف الحرية. وطالب الشلالدة المجتمع الدولي، 
بــوجــوب تــدويــل قضية الأســــرى والــضــغــط على 
الاحتلال الإسرائيلي لاحترام القانون، مؤكداً أن 
هذه المسؤولية دولية وليست فلسطينية فقط، 
وفــق الــقــانــون. وشـــدد على أن اتــفــاقــيــات جنيف 
تفرض على الدولة المحتلة التعامل مع الأسرى 
على أنــهــم أســـرى حـــرب، وهــم مناضلون بهدف 
الحرية، وتعتبر معاقبتهم في حال الهروب من 

السجن مخالفة للقواعد الدولية.
وجاءت تصريحات وزير العدل الفلسطيني 
بعد اعتقال إسرائيل ٤ من أسرى سجن جلبوع 
الذين فروا منه قبل أيام، وتم نقلهم جميعاً إلى 

التحقيق دون أن يسمح لأي محامٍ بزيارتهم.
ومنعت السلطات الإسرائيلية المحامين من 

لقاء الأسرى وأخضعتهم لتحقيق فوري.
وقــالــت هيئة شــؤون الأســـرى والمــحــرريــن إن 
«طاقمها القانوني يبذل جهوداً حثيثة وكبرى 
لمــتــابــعــة مــصــيــر الأســـــــرى الأربــــعــــة الــــذيــــن أعــــاد 
الاحتلال اعتقالهم، ومعرفة ظروفهم الاعتقالية، 
وأماكن احتجازهم». وقــال رئيس الهيئة قدري 
أبـــو بــكــر: «لــديــنــا أكــثــر مــن ٥٠ مــحــامــيــاً لمتابعة 

قضايا الأســـرى بشكل عـــام، وسنقوم بالتحرك 
على كــل المــســتــويــات، ســـواء حــقــوق الإنــســان، أو 
الأمــم المتحدة، أو المحكمة الجنائية الدولية، أو 
الجامعة العربية، وسنطرق كل الأبواب من أجل 

توفير الحماية الدولية لهم».
ويخشى الفلسطينيون من تعرض الأسرى 
نــــادي الأســيــر الفلسطيني إن  لــلــتــعــذيــب. وقــــال 
«هناك تخوفات من تعرض الأسرى الأربعة الذين 

أعيد اعتقالهم، للتعذيب الشديد».
وأضاف: «هناك تخوفات أيضاً من فرض عزل 
هم، وحرمانهم مــن لقاء المحامي 

ّ
مضاعف بحق

لــفــتــرة طــويــلــة، والـــتـــي تــشــكــل أبــــرز الــســيــاســات 
التي تنفذها أجهزة الاحتلال الإسرائيلي بحق 

الأسرى، بغية الانتقام منهم والضغط عليهم».
وتابع أن «على المؤسسات الحقوقية الدولية 
على اختلاف اختصاصاتها، وعلى رأسها الأمم 
المتحدة، تحمل مسؤولياتها تجاههم، والتدخل 
العاجل والفوري، لوقف (العقوبات) الجماعية، 
 

ّ
والإجـــراءات التنكيلية الراهنة والمستمرة بحق

الأسرى في سجون الاحتلال».
إلــــى أن إدارة ســجــون  نــــادي الأســـيـــر  ولــفــت 
الاحــــتــــلال تــعــمــدت عــلــى مـــــدار الـــفـــتـــرة المــاضــيــة 
التضييق على زيارات الأسرى من قبل المحامين، 
عدا عن تعليق زيارات عائلاتهم التي تمت مؤخراً.
وكــانــت مجموعة مــن المــؤســســات الحقوقية 
الفلسطينية والأهلية، وجهت نداء عاجلاً للأمم 
المــتــحــدة، بتوفير الحماية لــلأســرى فــي سجون 

الاحتلال الإسرائيلي.

استعانت بقصاصي أثر... وحديث عن «واشٍ» وعدم وجود «خطة هروب منظمة»

إسرائيل تحتفي بالقبض على ٤ من الأسرى الفارين
رام الله: كفاح زبون

تمكنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 
من إعادة اعتقال ٤ من الأسرى الفلسطينيين 
الذين فروا من سجن «جلبوع» الإسرائيلي 
شديد التحصين، قبل أقل من أسبوع، فيما 
لـــ٢ آخــريــن؛ تعتقد أن  واصــلــت مطاردتها 
أحــدهــمــا تــمــكــن مــن الـــوصـــول إلـــى الضفة 

الغربية.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، صباح 
السبت، أنها أوقفت ٢ من الأســـرى، وهما 
زكــريــا الــزبــيــدي (٤٦ عــامــاً) الأكــثــر شهرة 
بــين الأســــرى الــســتــة قــائــد «كــتــائــب شــهــداء 
الأقصى»، الجناح العسكري لحركة «فتح» 
فـــي مــخــيــم جـــنـــين، ومــحــمــد عـــارضـــة (٣٩ 
عاماً)، أحد نشطاء «الجهاد الإسلامي»، في 
بلدة الشبلي أم الغنم، في الجليل الأسفل 
في مــرج ابــن عامر، حينما كانا يختبئان 

في مرآب للشاحنات.
وجــــــاء فــــي بـــيـــان الــــشــــرطــــة، أنـــــه «تـــم 
القبض على الرجلين من قبل فريق يضم 
مـــقـــاتـــلـــين فـــــي وحـــــــدة مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــاب 
الخاصة بالشرطة وأفـــراد مــن «الشاباك» 
(جهاز الأمن الداخلي) إثر عمليات تفتيش 
المــنــطــقــة الشمالية،  مكثفة قــامــت بــهــا فــي 
بجانب شرطة الحدود والوحدات الخاصة 
في الجيش و(الشاباك) ومصلحة السجون 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة». وأضـــــافـــــت: «لـــــم تــتــوقــف 
جميع القوات عن العمل في شكل مكثف، 
إذ تـــم جــمــع المــعــلــومــات كــافــة الــتــي يمكن 
استخدامها لتحديد مكان زكريا الزبيدي 
ومــحــمــود عـــارضـــة، ولا يــــزال الــبــحــث عن 

الفارين الاثنين الآخرين جارياً».
واعــتــقــال الــزبــيــدي ورفــيــقــه جـــاء بعد 
ســــاعــــات مــــن اعـــتـــقـــال مـــحـــمـــود عـــبـــد الــلــه 
عارضة (٤٥ عاماً) أحد أبرز قادة «الجهاد 
الإسلامي» في السجون والمعتقل منذ عام 
١٩٩٦، ويــعــقــوب قــــادري (٤٨ عــامــاً)، الــذي 

يــنــتــمــي أيــضــاً إلـــى حــركــة «الـــجـــهـــاد»، في 
مدينة الناصرة العربية في شمال إسرائيل 
والواقعة على بعد نحو ٣٠ كلم من السجن، 
الــــذي أشــيــع أنــــه تـــم الــقــبــض عــلــيــهــمــا إثــر 
وشاية من شخص التقى بهم وطلبوا منه 
الطعام، بيد أن المعلومة لم يتم تأكيدها. 

وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر 
بارليف، «تهانينا لشرطة إسرائيل وقوات 
الأمــــن الــتــي ســاهــمــت فــي الــقــبــض بنجاح 
على السجناء الفارين». وأضاف: «هدفنا 
الآن هو الاستمرار في البحث حتى نلقي 
القبض على الاثنين المتبقيين، وسيحدث 

ذلـــــك قــــريــــبــــاً!». وتــــابــــع: «عـــلـــى المـــواطـــنـــين 
الإسرائيليين أن يثقوا بالأجهزة الأمنية، 
وأن القوات العسكرية والشرطة تعمل دائماً 

وفي كل مكان من أجل ضمان أمنهم». 
وتوعد نائب وزير الأمن الإسرائيلي 
ألون شوستر، الأسرى، بالسجن لسنوات 

طــويــلــة. وحـــتـــى وقــــت مــتــأخــر مـــن الأمـــس 
كانت الشرطة الإسرائيلية لا تــزال تبحث 
عــن الأســيــريــن فــــؤاد كــمــامــجــي (٣٥ عــامــاً) 
ومناضل نفيعات (٣٢ عــامــاً)، مــع اعتقاد 
انــفــصــلا، وأن أحــدهــمــا وصل  كبير أنهما 
فعلاً إلى الضفة الغربية. ونفذت إسرائيل 

خـــــلال الأيـــــــام الـــخـــمـــســـة المـــاضـــيـــة واحـــــدة 
مــــن أكـــبـــر عــمــلــيــات المـــلاحـــقـــة مـــنـــذ أعـــــوام 
طـــويـــلـــة، بــعــدمــا عــمــل الــجــيــش والــشــرطــة 
و«الـــشـــابـــاك» ووحـــــدات خــاصــة بمساعدة 
الـــــكـــــلاب الـــبـــولـــيـــســـيـــة وقــــصــــاصــــي الآثـــــر 
وطـــائـــرات مــســيــرة ومــروحــيــة فــي مــطــاردة 
الأسرى الستة. وقالت صحيفة «يديعوت 
أحـــرونـــوت» إن «إعــــادة اعــتــقــال الأســيــريــن 
زكـــريـــا الـــزبـــيـــدي ومــحــمــد عـــارضـــة جــرت 
بــواســطــة وحــــدة قــصــاصــي الأثــــر الــتــابــعــة 

للجيش الإسرائيلي (مرعول)».
وقالت تقارير إسرائيلية إن قصاصي 
الأثــــر تــوصــلــوا إلـــى الأســيــريــن عــبــر «آثـــار 

أقدامهم وعلبة سجائر وعلبة شراب».
ولعل التطور الأبرز والأهم في عملية 
المـــطـــاردة جـــاء عــنــدمــا رصـــد أحـــد عناصر 
شرطة المرور اثنين من الأسرى بالقرب من 
حقول «موشاف» قرب العفولة، التي تبعد 
نــحــو ١٧ كــيــلــومــتــراً عـــن ســجــن الــجــلــبــوع، 
وبــعــد ذلــــك بــــدأ تــقــصــي أثــــر الأســـــرى عند 
نقطة في الساعة ٢٢:٣٠ من مساء الجمعة، 
وقــــــــدرت قــــــوات الأمــــــن أن الأســــيــــريــــن مـــرا 
بــهــا، وفـــي تــمــام الــســاعــة الــخــامــســة فــجــراً 
وصــل الــقــصــاصــون إلــى مــوقــف الــســيــارات 
الــذي كان يختبئ فيه الأســيــران، ووجــدوا 
عارضة نائماً داخل شاحنة، وزبيدي يسير 
مــرهــقــاً عــلــى بــعــد ١٥ مــتــراً مـــن الــشــاحــنــة، 
فاستدعوا عناصر وحدة «يمام» الخاصة 
و«الشاباك». وقــال مسؤولون أمنيون إنه 
لم يكن لدى الأسيرين خطة هروب منظمة، 
ولجأوا إلى المخبأ نفسه أكثر من مرة، ولم 

يكن بحوزتهما الكثير من الطعام.

الأسيران زكريا الزبيدي ومحمد عارضة تحيط بهما مجموعة من عناصر الاحتلال في صورة بثتها الشرطة الإسرائيلية (أ.ف.ب)

وحدة «مرعول» العسكرية... سلاح إسرائيلي «مجهز» 
يعتمد على قصاصي الأثر من البدو
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سلطت عملية إعـــادة اعتقال 
٢ مــن الأســـرى الــذيــن فـــروا الاثنين 
المـــــــــاضـــــــــي مـــــــــن ســــــجــــــن جــــلــــبــــوع 
الإســـرائـــيـــلـــي شـــديـــد الــتــحــصــين، 
الـــــضـــــوء عـــلـــى وحــــــــدة «مـــــرعـــــول» 
ــــــتــــــي مــــكــــنــــت مـــن  الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة ال
اعتقالهم، وهــي وحـــدة قصاصي 
أثــــر مــشــكــلــة مـــن قـــــوات الاحــتــيــاط 

التابعة للجيش الإسرائيلي.
وكـــــــان لــــهــــذه الـــــوحـــــدة الـــــدور 
الأكـــبـــر فـــي إعـــــادة اعــتــقــال الأســيــر 
الأشهر من بين ٦ فروا من جلبوع 
وهو زكريا الزبيدي، القيادي في 
«فتح» الذي تعرض لعدة محاولات 
اغتيال سابقة وأصــيــب، ثــم تلقى 
عفواً إسرائيلياً ضمن اتفاق سابق 
مع السلطة، ثم انتخب في المجلس 
الثوري لحركة «فتح» قبل أن يعاد 
اعــتــقــالــه قــبــل عــامــين، ويــفــر أخــيــراً 
مــن سجن جلبوع ويــعــاد اعتقاله 
مجدداً. ووصلت هذه الوحدة إلى 
زكــريــا الــزبــيــدي وصــديــقــه محمد 
العارضة أولاً، ثم أبلغوا الجهات 
المختصة. ووحـــدة «مــرعــول» هي 
وحـــــدة كــتــيــبــة صـــحـــراويـــة يــوجــد 

فيها كثير من مقتفي الأثر البدو، 
ويرأسها بيني غانون، وتتألف من 
عدة مئات من المقاتلين، غالبيتهم 
العظمى من البدو الذين يتسلحون 
ويـــــقـــــومـــــون   «١٦-M» بـــــبـــــنـــــادق 
بــالــدوريــات على مختلف الحدود 
والجبهات ويمتلكون تكنولوجيا 
مــــــتــــــطــــــورة مــــرتــــبــــطــــة بـــــالأقـــــمـــــار 
الصناعية. لكن لا تلعب التقنيات 
الــــدور الــرئــيــســي فــي تــفــوقــهــم، بل 

قدرتهم الفطرية في تتبع الأثر.
وفي مقابلة سابقة، قال ضابط 
قصاصي الأثر في اللواء الجنوبي 
البدوي منذر عرامشة، لموقع عبري 
مختص بشؤون الجنود والجيش: 
«إنها مهنة يكتسبها الإنسان منذ 
الطفولة ويتقنها رعاة الغنم الذين 
ســـاروا على أثــر مــاعــزهــم وعــرفــوا 

المنطقة جيداً».
وأضاف: «يصل إلينا الجندي 
قصاص الأثر حاملاً لهذه الحاسة، 
ونقوم نحن بتطويرها أكثر فأكثر، 
بما في ذلك تدريبه على العمل مع 

كل الفرق والوحدات العسكرية».
وأوضــــح: «بــخــلاف الآخــريــن، 
يمكنه معرفة كثير من المعلومات 
عــنــد رؤيــتــه الأثــــر، مــثــل عــمــر هــذه 

الآثار، وإذا كان الشخص أعرج أم 
سليماً، يحمل شيئاً على ظهره أم 
لا، وإلى أي اتجاه سار وذهب، هل 

يبحث عن عمل أم مسلح».
وأقـــيـــمـــت هـــــذه الـــــوحـــــدة عـــام 
١٩٧٠ وصـــاحـــب فــكــرة تأسيسها 
هــو عــامــوس يــركــونــي، وهــو ليس 
يهودياً كما يعتقد الكثيرين، بل 
بـــدوي اســمــه الأصــلــي عبد المجيد 
خـــضـــر المــــــزاريــــــب، والــــــــذي اخـــتـــار 
لــنــفــســه الاســـــــم الــــيــــهــــودي ســابــق 
الــذي  الثاني  أمــا الشخص  الــذكــر. 
يعد من مؤسسي هذه الوحدة فهو 
الــذي تدرج  البدوي حسين الهيب 
فــي خدمته بالجيش الإسرائيلي 

حتى حصل على رتبة «عقيد».
ويــلــجــأ الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
لهذه الوحدة التي تلعب دوراً مهماً 
فـــي مــتــابــعــة أحــــــداث فـــي الـــحـــدود 
الـــشـــمـــالـــيـــة مــــع ســــوريــــا ولـــبـــنـــان، 
وعلى الحدود مع غزة ومع مصر، 
عندما يريد ملاحقة مطاردين أو 

في البحث عن أنفاق.
وحــــتــــى وقـــــت مـــتـــأخـــر أمــــس، 
كــانــت هــذه الــوحــدة لا تـــزال تعمل 
فــي مــلاحــقــة تتبع آثـــار الأســيــريــن 

أيهم كمامجي ومناضل نفيعات.

إحباط فلسطيني
ومطالب بضمان سلامة الأسرى

وزير العدل الفلسطيني يطالب بالحصانة للأسرى 
وإسرائيل تمنع المحامين من زيارتهم
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صنع الله يتهم مسؤولين بالتورط في إغلاق موانئ النفط

«النواب» الليبي يستعد مجدداً لحسم مصير حكومة «الوحدة»
القاهرة: خالد محمود

اســتــمــر الـــتـــجـــاذب الــســيــاســي، 
أمس، بين مختلف الأطراف الليبية، 
حــول مــشــروع قــانــون يسمح للمرة 
الأولــــى فــي تــاريــخ الــبــلاد باختيار 
الـــرئـــيـــس المــقــبــل فـــي اقــــتــــراع ســري 
مـــبـــاشـــر، بــيــنــمــا يــســتــعــد مــجــلــس 
الـــنـــواب لــحــســم مــصــيــر الــحــكــومــة، 
برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في 

جلسته المرتقبة غداً.
يـــخـــصـــص  المــــــــقــــــــرر أن  ومــــــــــن 
المــجــلــس، وفــقــاً لمـــا أعــلــنــه عــبــد الــلــه 
بليحق، المتحدث الرسمي باسمه، 
جــلــســتــه الـــتـــي ســتــعــقــد بــمــقــره في 
مـــديـــنـــة طــــبــــرق (أقــــصــــى الــــشــــرق)، 
لمناقشة إجــابــات وردود الحكومة 
حـــــول بـــنـــود الاســــتــــجــــواب لــيــتــخــذ 

المجلس قراره بهذا الصدد.
بدوره، اعتبر تنظيم «الإخوان»، 
على لسان حزب «العدالة والبناء» 
الذي يعد ذراعه السياسية، تمرير 
عقيلة صالح رئيس مجلس النواب 
لـــقـــانـــون انـــتـــخـــاب رئـــيـــس الــــدولــــة، 
بمثابة «تجاوز» لنصوص الاتفاق 
الـــســـيـــاســـي والـــــلـــــوائـــــح الـــداخـــلـــيـــة 

للمجلس.
القانون  وقــال بيان للحزب إن 
لــــــم يــــخــــضــــع لــــتــــصــــويــــت صــحــيــح 
القرار  الــنــواب، معتبراً أن  بمجلس 
جـــــاء بــــصــــورة أحــــاديــــة مــــن جــانــب 
شخصي، ودعا إلى ضرورة التمسك 
بنصوص الاتفاق السياسي، التي 

تـــؤكـــد عــلــى ضــــــرورة الـــتـــشـــاور مع 
المجلس الأعلى الدولة، حفاظاً على 
مناخ التوافق، ودون تعريض إنجاز 

الاستحقاق الانتخابي للطعن.
فــي شــأن آخــر، اندلعت معركة 
مثيرة للجدل بين وزارة الخارجية 
بالحكومة والمجلس الرئاسي، حول 
مــدى أحقية ترشيح مندوب ليبيا 
الـــســـابـــق لــــدى الــجــامــعــة الــعــربــيــة، 
صــالــح الــشــمــاخــي، لمــنــصــب رئيس 
بــعــثــة الــجــامــعــة فـــي مـــدريـــد، حيث 
أبـــلـــغـــت نــــجــــلاء المــــنــــقــــوش وزيــــــرة 
الخارجية، أحمد أبو الغيط الأمين 
الــعــربــيــة، رســمــيــاً،  الــعــام للجامعة 
بسحب الترشيح، وقالت في رسالة 
سربها مكتبه، أمس، إن الشماخي 
«لــم يــعُــد يمثل ليبيا لــصــدور قــرار 

استقالة بحقه».
من جهته، طلب الشماخي من 
المجلس الرئاسي التدخل لإنصافه 
وتــعــيــيــنــه فـــي المـــنـــصـــب، فــيــمــا أكــد 
مــوســى الــكــونــي، نــائــب المــنــفــي، في 
رسالة إلى أبو الغيط أن الشماخي 
«مؤهل لتولي رئاسة بعثة الجامعة 
الــعــربــيــة فـــي إســـبـــانـــيـــا»، نـــظـــراً لما 
«مشواره الدبلوماسي وما  وصفه بـ

يمتلكه من قدرات وخبرات».
ولــــفــــت الــــكــــونــــي فـــــي رســـالـــتـــه 
إلــى اتصال هاتفي أجــراه قبل أيام 
مــــع أمــــــين الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة فــي 
هــذا الــشــأن، وطــلــب دعــمــه وتأييده 
لــحــصــول الــشــمــاخــي عــلــى المنصب 
الــــجــــديــــد. فــــي شــــــأن آخـــــــر، أعــلــنــت 

المؤسسة الوطنية للنفط استئناف 
الــخــام بميناءي  عــمــلــيــات تــصــديــر 
السدرة ورأس لانوف، بعد توقفها 
لــيــوم واحــــد، إثـــر قــيــام مجموعات 
ليس لها أي كيان قانوني بإصدار 
بيانات إعلامية مضللة، والتغرير 
بمجموعة من الشباب واستغلالهم.

وأوضــــــــــح بــــيــــان لـــلـــمـــؤســـســـة، 
أنـــــــه عــلــى  أمــــــــس،  مـــــن  مــــســــاء أول 
رغـــم تــأخــر الــشــحــن، إلا أنـــه لــم يتم 
تخفيض الإنتاج، مشيراً إلى قيام 
الــوطــنــي،  الــعــامــة للجيش  الــقــيــادة 
الـــذي يــقــوده المشير خليفة حفتر، 
باستعادة الأمن في الميناءين «في 
مـــوقـــف وطـــنـــي يــحــســب لـــهـــا، وفــي 

إشادة نادرة من نوعها».
وعــــبــــر مــصــطــفــى صـــنـــع الـــلـــه، 
رئــــــيــــــس المــــــؤســــــســــــة، عـــــــن غـــضـــبـــه 
لـــتـــورط مـــســـؤولـــين فـــي الــتــخــطــيــط 
والمـــشـــاركـــة فـــي إغــــلاق المــــوانــــئ، لما 
«أغــراض ومصالح ضيقة  بـــ وصفه 
لا تخدم المصالح الوطنية الليبية»، 
وقــــال بــهــذا الــخــصــوص، «لا يمكن 
لــنــا أن نــقــبــل أو نــغــض الــبــصــر عن 
المــــمــــارســــات، الـــتـــي تـــقـــوض أســـس 
العمل العام، وتشعل الفتنة داخله، 
ولن نرضى أبداً بتسييس المؤسسة، 
واســتــخــدامــهــا ورقــــة مــســاومــة من 
قبل بعض السياسيين والنافذين 
لــتــحــقــيــق مــصــالــح وأجــــنــــدات غير 

وطنية».
وبـــعـــدمـــا اعــتــبــر أن مــحــاســبــة 
الأيـــدي الخفية خلف تلك الأحــداث 

أهــــمــــيــــة عــــــن مـــحـــاســـبـــة  تــــقــــل  «لا 
المحرضين والمنفذين لتلك الأعمال»، 
طــــالــــب ســــلــــطــــات إنـــــفـــــاذ الــــقــــانــــون 
باتخاذ الإجــراءات اللازمة لتقصي 
الحقائق، واتخاذ ما يلزم لتقديمهم 

للعدالة.
وأكد صنع الله حاجة المناطق 
المجاورة لأماكن العمليات النفطية 
إلى عناية خاصة، واهتمام من قبل 
الـــدولـــة، وقــــال إن «خــلــق الــوظــائــف 
والفرص الاقتصادية من الأولويات، 
التي يجب التركيز عليها لتحقيق 

الاستقرار في عموم البلاد».
كـــــمـــــا أكـــــــــد صـــــنـــــع الــــــلــــــه لـــــدى 
اجتماعه، مساء أول من أمس، بعدد 
من عمداء بلديات الهلال النفطي، 
على ضرورة الابتعاد عن كل ما من 
شأنه إلحاق الضرر بعمليات قطاع 
الــنــفــط، بــاعــتــبــاره المــصــدر الوحيد 
لقوت الليبيين، مبرزاً أن المحافظة 

عليه «واجب وطني وأخلاقي».
مــن جهة أخـــرى، نــشــرت وزارة 
الـــــدفـــــاع الـــتـــركـــيـــة صـــــــوراً لـــتـــدريـــب 
عـــــنـــــاصـــــر مـــــــن الــــــــقــــــــوات المـــــوالـــــيـــــة 
لــلــحــكــومــة الــلــيــبــيــة، فــــي إطــــــار مــا 
وصفته باستمرار الاتفاقية الأمنية 
الــعــســكــريــة لـــلـــتـــدريـــب والـــتـــعـــاون، 
المــبــرمــة بــين الــجــانــبــين، وأوضــحــت 
أن البحرية التركية تواصل تدريب 
أفــــــــراد الـــــقـــــوات الـــبـــحـــريـــة الــلــيــبــيــة 
لــتــعــزيــز مـــهـــاراتـــهـــم الــعــمــلــيــة على 
متن فرقاطات تركية، قبالة سواحل 

ليبيا.

تضارب المعلومات حول وجود الساعدي القذافي في تركيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

لا تـــــزال الأنـــبـــاء تــتــضــارب بـــشـــأن وجـــود 
الساعدي القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل 
مــعــمــر الـــقـــذافـــي، فـــي إســطــنــبــول، الـــتـــي أكـــدت 
مصادر أنه انتقل إليها بطائرة خاصة، عقب 
إفراج السلطات الليبية عنه الأسبوع الماضي.

وبينما نقلت وسائل إعلام ليبية، وكذلك 
وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، عــن مــصــادر في 
وزارة الخارجية التركية أن الوزارة «ليس لديها 
علم» بوجود الساعدي في إسطنبول، قال وزير 
الإعلام الليبي السابق، موسى إبراهيم، الذي 
يعمل حالياً متحدثاً باسم عائلة القذافي، لموقع 

«خبرلار» التركي، إن الساعدي القذافي موجود 
بالفعل في تركيا مع أسرته.

وأضــــاف إبــراهــيــم أن مــصــر ودولاً أخــرى 
قالت إنها ترحب بالساعدي القذافي، لكن هذه 
الأطراف جميعاً اتخذت قراراً بترجيح انتقاله 
إلــــى تــركــيــا، نـــظـــراً لأنـــهـــا أســـهـــل مـــن الــنــاحــيــة 
اللوجيستية، كما أبدى الساعدي نفسه رغبته 

في الذهاب إلى تركيا، فتم الترتيب للأمر.
القذافي قد فر إلى النيجر  كان الساعدي 
في أعقاب سقوط نظام والده عام ٢٠١١، لكن تم 
تسليمه إلى ليبيا في ٢٠١٤، حيث سجن بسبب 
اتهامات عدة موجهة إليه. ومن أهم القضايا 
التي مثل فيها أمام القضاء، قضية مقتل بشير 

الرياني، لاعب كرة القدم المدرب السابق لنادي 
الليبي. لكن برأته محكمة استئناف  الاتحاد 
طرابلس في هذه القضية في أبريل (نيسان) 

.٢٠١٨
كـــان الـــســـاعـــدي، الــنــجــل الــثــالــث لــلــقــذافــي 
والـــبـــالـــغ ٤٧ عـــامـــاً، رئــيــســاً لـــلاتـــحـــاد الــلــيــبــي 
لــكــرة الـــقـــدم، ومـــن المــتــعــصــبــين لــفــريــق الأهــلــي 
الليبي، وعرف في البداية بمسيرته القصيرة 
فــي الــــدوري الإيــطــالــي. وقــد أطــلــق ســراحــه مع 
عــدد من مسؤولي النظام السابق، من بينهم 
رئــيــس الأركــــــان والمـــخـــابـــرات أحــمــد رمــضــان، 
«الصندوق الأسود للقذافي» الأسبوع  الملقب بـ

الماضي.

سبها تطلق مبادرة لطي «الخلافات القبلية» الليبية
القاهرة: جمال جوهر

غـــرســـت مــجــمــوعــة مــــن الـــشـــبـــاب الــلــيــبــي 
شجرة ترمز للسلام بأحد أحياء سبها، عقب 
إطلاقهم مبادرة تدعو لنبذ الخلافات القبلية 
وطـــــي صــفــحــة المــــاضــــي فــــي مــديــنــتــهــم، الــتــي 

توصف بعروس الجنوب الليبي.
وتهدف هذه المبادرة الشبابية إلى وقف 
صراعات خلفتها الانحيازات السياسية، التي 
مرت بها البلاد خلال السنوات العشر الماضية، 
وتسبب في تفتيت النسيج الاجتماعي، وتزايد 

النعرات القبائلية بين مكونات المدينة.
وتــــــلا مــــهــــدي ســـلـــيـــمـــان الــــعــــمــــاري، أحـــد 
الشباب المنضمين للمبادرة، بياناً على جموع 
الــذي توافدوا على «محلة بردي»  الحاضرين 
بــالمــديــنــة، مــســاء أول مــن أمــــس، دعـــا فــيــه إلــى 
«نسيان كل الأحقاد القبلية والسياسية، وفتح 
صفحة جــديــدة تــحــث عــن الــســلام والــتــســامــح 

تــنــازلات  والــعــفــو»، مــشــدداً على أهمية تقديم 
«بأي ثمن ممكن من أجل بناء تشجيع السلام».
وتابع العماري موضحاً: «نحن الآن في 
مرحلة صعبة؛ وإن لم نقدم تنازلات من أجل 
بناء أواصــر المحبة سنكون سبباً رئيسياً في 
تــوريــث صــراعــاتــنــا، وخــلافــاتــنــا إلـــى الأجــيــال 
لــكــنــه اســـتـــدرك مـــؤكـــداً أن «الإرادة  الـــقـــادمـــة»، 
الشعبية التي تسعى للسلم والسلام لن يقف 

أمامها أي عائق».
وأوضـــــــح الـــعـــمـــاري أن مــديــنــتــهــم ســبــهــا 
المــبــادرات  «متعطشة جــداً للسلام؛ ولمثل هــذه 
التي غابت عنها طويلاً». غير أن التجاذبات 
«النتنة»، بالإضافة  السياسية، التي وصفها بـ
لــلــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة عــلــى الــســلــطــة، «كــانــت 
سبباً في تفريقهم عن بعضهم، مما تسبب في 
انتشار الكراهية، وتفكيك النسيج الاجتماعي 

بالمدينة».
وانــتــهــى الـــعـــمـــاري مــطــالــبــاً جــمــيــع فــئــات 

«الــوقــوف أمــام هــذه المعوقات، وعدم  بـــ المدينة 
السماح لأي شخص يحاول اخــتــراق القاعدة 

الاجتماعية في مدينة سبها».
الــتــي انضمت إليها  المـــبـــادرة،  وتضمنت 
مجموعات من الأطياف الشبابية بالمدنية، رفع 
راية بيضاء، تعبيراً على التضحية والتمسك 
بــالــســلام، بــعــيــداً عـــن الــتــجــاذبــات الــســيــاســيــة 

والنعرات القبائلية، بحسب وصفهم.
وتعد الخلافات بين قبيلتي التبو وأولاد 
سليمان فــي مــديــنــة ســبــهــا، الأبــــرز إذ شهدت 
المـــديـــنـــة، الـــواقـــعـــة عــلــى بــعــد ٦٦٠ كــيــلــومــتــراً 
جنوب العاصمة طرابلس، اقتتالاً واسعاً منذ 
مطلع فبراير (شباط) عام ٢٠١٨ على أكثر من 
مستوى، بين القبيلتين قبل أن تدخل على خط 
المواجهة قوات من «الجيش الوطني» الليبي، 
وأخرى تابعة للمجلس الرئاسي السابق، في 
اشتباكات دامية خلّفت قتلى وجرحى، ونزوحاً 

جماعياً قسراً لعشرات الأسر.

وفاة ياسف سعدي بطل «معركة الجزائر» 
الجزائر: «الشرق الأوسط»

تـــوفـــي يـــاســـف ســـعـــدي، أحــد 
أبطال النضال من أجــل استقلال 
الجزائر وقائد «معركة الجزائر»، 
الـــــتـــــي مـــثـــلـــت إحـــــــــدى المـــحـــطـــات 
الـــرئـــيـــســـيـــة فـــــي حــــــرب اســـتـــقـــلال 
الــجــزائــر (١٩٥٤ - ١٩٦٢)، مــســاء 
أول مــن أمـــس، عــن عــمــر نــاهــز ٩٣ 
عــــامــــا، وفـــــق مــــا أفـــــــادت مـــصـــادر 
رسمية جزائرية ووكالة الصحافة 
الفرنسية. وأشاد وزير المجاهدين 
وذوي الحقوق، العيد ربيقة في 
«القائد الهمام الذي تحدّى  بيان بـ
المـــســـتـــعـــمـــر بـــجـــحـــافـــل جـــيـــوشـــه، 
ونــازلــهــم بـــإرادة لا تلين، وبصبر 
ق 

ّ
إلـــى أن تحق وشــجــاعــة وثـــبـــات 

الاستقلال». وذكرت وكالة الأنباء 
الـــجـــزائـــريـــة الــرســمــيــة أن يــاســف 
سعدي سيدفن بعد ظهر أمس في 
مقبرة القطار بالجزائر العاصمة.
ووقـــعـــت «مــعــركــة الــجــزائــر» 
عــام ١٩٥٧، عندما حــاول الجيش 
الـــفـــرنـــســـي اســــتــــعــــادة الــســيــطــرة 
الــجــزائــر القديمة من  على مدينة 
المقاتلين الجزائريين. وكان اعتقال 
يـــاســـف ســـعـــدي فــــي ١٤ أكــتــوبــر 
بــمــثــابــة   ١٩٥٧ الأول)  (تـــشـــريـــن 

نهاية هذه المعركة. وكان سعدي 
«قائد المنطقة المستقلة بالجزائر» 
الــعــاصــمــة خـــلال تــلــك المــرحــلــة من 
فت فيها تحركات 

ّ
الحرب، التي تكث

جبهة التحرير الوطني، وعمليات 
القمع الفرنسية.

ويـــاســـف ســعــدي الــــذي عمل 
خبازا، ثم تدرج إلى أن صار القائد 
العسكري للقوات الجزائرية في 
الــعــاصــمــة، جــسّــد فـــي عــــام ١٩٦٦ 
دوره فــي فيلم «معركة الجزائر» 
لــلــمــخــرج والــصــحــافــي الشيوعي 
الإيـــطـــالـــي جــيــلــو بــونــتــيــكــورفــو. 
الــذي أنتجه سعدي  الفيلم  وهــذا 
أيــــضــــا مُــــنــــع لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة فــي 
فــرنــســا، ولـــم يُـــعـــرض فـــي قــاعــات 

السينما إلا ابتداء من عام ٢٠٠٤.

المغرب: أخنوش يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة
الرباط: «الشرق الأوسط»

بـــــــدأ عــــزيــــز أخــــــنــــــوش، رئـــيـــس 
الحكومة المكلف، مشاورات تشكيل 
الحكومة المغربية المرتقبة مع حزب 
«الأصالة والمعاصرة»، الذي حل في 

الرتبة الثانية (٨٨ مقعداً).
وأفـــــــادت مـــصـــادر مــطــلــعــة بــأن 
قــــــيــــــادة «الأصــــــــالــــــــة والمـــــعـــــاصـــــرة» 
اجتمعت مساء أول من أمس، وقررت 

قبول المشاركة في الحكومة.
في غضون ذلــك، التقى قيادي 
بـــــارز مـــن حــــزب «الــتــجــمــع الــوطــنــي 
لــــلأحــــرار» بـــقـــيـــادات مـــن «الأصـــالـــة 
والمـــعـــاصـــرة»، وجــــرى الاتـــفـــاق على 

مشاركة الحزب في الحكومة.
ـــــــة  وتـــــــأســـــــس حــــــــــزب «الأصـــــــال
والمعاصرة» سنة ٢٠٠٨، ورفع شعار 
مواجهة حزب «العدالة والتنمية»، 
ــــــفــــــوز فــي  ــــــم يــــنــــجــــح فــــــي ال لــــكــــنــــه ل
الانتخابات التشريعية لسنتي ٢٠١١ 
لــم يــشــارك  و٢٠١٦. ومــنــذ تأسيسه 
الحزب في الحكومة، رغم أنه تحمل 
مسؤولية تسيير جماعات محلية 
(بلديات) وجهات (مناطق) بالمملكة.

وأشــــــــــــــــارت مـــــــصـــــــادر إلـــــــــى أن 
«الأصـــالـــة والمـــعـــاصـــرة» قـــد يــشــارك 

بأربع حقائب في الحكومة، إضافة 
إلـــى إمــكــانــيــة حــصــولــه عــلــى رئــاســة 
مــجــلــس الـــــنـــــواب. ويــــســــود اعــتــقــاد 
داخل الأوساط المغربية أن الحكومة 
الجديدة ستكون مقلصة من حيث 
عــــــدد حـــقـــائـــبـــهـــا، وأن جـــــل وزراء 
الــســيــادة سيحتفظون بمواقعهم، 
وهم «الخارجية والداخلية والأوقاف 
والـــــشـــــؤون الإســــلامــــيــــة، والـــــــــوزارة 
المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة 

الدفاع الوطني».
يــــلــــتــــقــــي عــــزيــــز  ويـــــرتـــــقـــــب أن 
أخــنــوش بــنــزار بــركــة، الأمـــين الــعــام 
لحزب «الاستقلال» (٨١ مقعداً)، من 
أجل التشاور حول مشاركة حزبه في 
الحكومة. وأعلنت اللجنة التنفيذية 
لحزب «الاســتــقــلال»، فــي بــيــان، أول 
من أمس، أن المرحلة المقبلة «تتطلب 
وجـــــــود حـــكـــومـــة قــــويــــة مــتــضــامــنــة 
ومــنــســجــمــة»، وقـــــادرة عــلــى «أجـــرأة 
النموذج التنموي الجديد على أرض 
الـــواقـــع بــكــفــاءة عــالــيــة، والــقــطــيــعــة 
مــــع مــــســــارات الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجتماعية، واستعادة الثقة في 

المؤسسات».
وقــــرر حـــزب «الاســـتـــقـــلال» عقد 
دورة استثنائية للمجلس الوطني 

لــلــحــزب (أعــلــى هيئة تــقــريــريــة بعد 
النتائج  المــؤتــمــر)، مــن أجــل «تقييم 
الانــــتــــخــــابــــيــــة وآفــــــــــاق الـــتـــحـــالـــفـــات 
وستعقد  المستقبلية»،  السياسية 
الدورة في ٢٥ سبتمبر (أيلول) ٢٠٢١.
مــن جهته، عقد حــزب «التقدم 
والاشـــــتـــــراكـــــيـــــة» اجـــتـــمـــاعـــاً لمــكــتــبــه 
الــجــمــعــة، وعــبـر  الــســيــاســي مــســاء 
المــــكــــتــــب الــــســــيــــاســــي عـــــن اعـــــتـــــزازه 
«بــــالــــنــــتــــائــــج الــــتــــاريــــخــــيــــة وغـــيـــر 
المسبوقة»، التي حققها، خصوصاً 
بالنسبة للاقتراع التشريعي، حيث 

«ضـــــاعـــــف تــمــثــيــلــيــتــه فـــــي مــجــلــس 
النواب»، إذ ارتفع عدد نوابه من ١٢ 
فــي اقــتــراع ٢٠١٦ إلـــى ٢١ نــائــبــاً في 

اقتراع ٢٠٢١.
ولم يشر بيان المكتب السياسي 
لــلــحــزب إلــــى مــســألــة المـــشـــاركـــة في 
الــحــكــومــة، لــكــن مــصــدراً مــن الــحــزب 
أفاد بأن الحزب يتجه إلى المعارضة، 
وهـــــو المــــوقــــع نــفــســه الــــــذي اخـــتـــاره 
حزب «العدالة والتنمية» (مرجعية 
ــــــــذي مــــنــــي بــهــزيــمــة  إســـــلامـــــيـــــة)، ال
قاسية، وحل في الرتبة الثامنة، إذ 

لم يحصل سوى على ١٣ مقعداً في 
مجلس النواب.

من جهة أخــرى، يــرى مراقبون 
أن طريق تشكيل أخنوش للحكومة 
سيكون سالكاً، لأن أمــامــه خيارات 
كــثــيــرة. كــمــا أن مــوقــفــه الــتــفــاوضــي 
أصبح قوياً، حيث بإمكانه تشكيل 
حكومة مــن ثلاثة أحـــزاب فقط، هي 
حــزبــه إضــافــة إلــى حــزبــي «الأصــالــة 
والمـــــعـــــاصـــــرة» و«الاســــــتــــــقــــــلال»، أو 
تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة مــــــع «الأصــــــالــــــة 
والمعاصرة»، و«الاتحاد الاشتراكي» 

و«الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة» و«الاتــــحــــاد 
الـــــدســـــتـــــوري». وفــــــي هــــــذه الـــحـــالـــة 
ســـيـــكـــون عـــلـــى حـــــزب «الاســـتـــقـــلال» 
قــــيــــادة المــــعــــارضــــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة، أو 
يــمــكــنــه أيـــضـــاً تــشــكــيــل حــكــومــة مع 
حـــزب «الاســتــقــلال» وأحــــزاب أخــرى 
ويبقى حزب «الأصالة والمعاصرة» 

في المعارضة.
وتشير مصادر إلى أن أخنوش 
ســيــشــكــل حــكــومــتــه بــســهــولــة، لكن 
التحدي الكبير يبقى هو من سيملأ 

مقعد المعارضة البرلمانية؟
كان العاهل المغربي الملك محمد 
السادس، قد استقبل مساء أول من 
أمــس بالقصر الملكي بفاس رئيس 
حــزب «التجمع الوطني لــلأحــرار»، 

وعينه رئيساً للحكومة.
وقــــــال بـــيـــان لـــــــــوزارة الــقــصــور 
الملكية إن الملك محمد السادس عين 
أخــنــوش رئيساً للحكومة، و«كلفه 
الــجــديــدة»، وجــاء  تشكيل الحكومة 
ذلـــــك بـــعـــد تـــصـــدر حـــــزب «الــتــجــمــع 
الوطني للأحرار» نتائج الانتخابات 
التشريعية، التي جرت في ٨ سبتمبر 
الحالي، وحصوله على ١٠٢ مقعد 
في مجلس النواب (الغرفة الأولى في 

البرلمان) من أصل ٣٩٥ مقعداً.

العاهل المغربي لدى استقباله عزيز أخنوش وتكليفه تشكيل الحكومة أول من أمس (ماب)

«الدستوري الحر» لقطع الطريق أمام عودة «النهضة» إلى المشهد السياسي

تونس: اتحاد الشغل يريد دستوراً جديداً... وسعيّد يرفض الضغوط الأجنبية
تونس: المنجي السعيداني

تـــدفـــع عــــدة أطــــــراف ســيــاســيــة 
تــــونــــســــيــــة مـــــعـــــارضـــــة لــــلائــــتــــلاف 
الــســيــاســي الــحــاكــم الــســابــق، الــذي 
تــــرأســــتــــه حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة، وفـــي 
مــقــدمــتــهــا نــقــابــات اتــحــاد الــشــغــل، 
نـــحـــو تـــصـــفـــيـــة مـــنـــظـــومـــة الــحــكــم 
الـــقـــديـــمـــة، والـــتـــوجـــه لــبــنــاء أســس 
جديدة للعمل السياسي من خلال 
وضــــــع دســـــتـــــور جـــــديـــــد، وإجــــــــراء 
انــــتــــخــــابــــات بــــرلمــــانــــيــــة، وتـــعـــديـــل 
الــقــانــون الانــتــخــابــي، مـــع تحميل 
الائتلاف الحاكم السابق مسؤولية 
الفشل الكامل في إدارة الشأن العام.

ويــــقــــود الــــحــــزب الـــدســـتـــوري 
الحر المعارض، الذي تتزعمه عبير 
مــوســي، حملة «مــحــاصــرة ممثلي 
الإســــــلام الـــســـيـــاســـي» فـــي تــونــس، 
حيث صرحت موسي بأنها تضع 
رهن إشارة الرئيس سعيد توقيعات 
نــــواب الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة الــرافــضــة 
أعـــمـــالـــهـــا،  الـــنـــهـــضـــة  لأداء حــــركــــة 
آلــيــة دســتــوريــة  بــهــدف تسهيل أي 
لحل البرلمان، والدعوة لانتخابات 
مبكرة فــي الآجـــال القانونية. لكن 
فــي المقابل، عبّر نــواب آخـــرون عن 
الــدولــة والـــزج بها  رفضهم تفكيك 
نحو المجهول، لكنهم دعوا رئيس 
الجمهورية إلى «سحب البساط من 
تحت أقدام راشد الغنوشي، وعدم 
(الإخوان) للعب دور  إعطاء فرصة لـ
السلطة الشرعية المنقلب عليها»، 

على حد تعبيرهم.
في السياق ذاته، طالب الاتحاد 
الـــــعـــــام الـــتـــونـــســـي لـــلـــشـــغـــل، أكـــبـــر 
في  والنقابية  الوطنية  المنظمات 
تــونــس، أمــس بمناقشة الدستور، 
وتغيير نظام الحكم بعد انتخاب 
برلمان جديد، ليزيد بذلك الضغوط 

على الرئيس سعيد بشأن خططه 
بعد إعلانه التدابير الاستثنائية 

منذ ٢٥ يوليو (تموز) الماضي.
ووجـــه الأمـــين الــعــام للاتحاد، 
نـــــور الــــديــــن الـــطـــبـــوبـــي، خـــــلال فــي 
تجمع نقابي فــي مدينة المنستير 
انـــتـــقـــادات مــبــطــنــة للرئيس  أمــــس، 
بسبب طول الانتظار مع التدابير 
الـــســـؤال  الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة. وقــــــال إن 
المطروح اليوم هو «كيف نخرج من 
وضعية إلى وضعية أخرى بذكاء 
سياسي، وفــي إطــار الشرعية. ولا 
بــد مــن التغيير. فنحن منفتحون 
على الإصــلاح، لكن يجب أن تكون 
القانون والمؤسسات».  هناك دولة 
مشدداً على أنه «من غير المعقول أن 

تظل الدولة في هذا الوضع».
ويــــــدعــــــم «الاتــــــــحــــــــاد» إجــــــــراء 
انــتــخــابــات تشريعية مــبــكــرة تفرز 
برلماناً جديداً، ليتم إثر ذلك مناقشة 
الدستور، وتغيير النظام السياسي 
فــــي إطــــــار تـــشـــاركـــي مــــع مــكــونــات 
المــجــتــمــع. لــكــن هـــذا يــتــعــارض هــذا 
مـــع تــصــريــحــات مــســتــشــار القصر 
الرئاسي، وليد الحجام، الذي أشار 
إلـــى تــوجــه داخــــل الــقــصــر لتعليق 
العمل بالدستور، وتغيير النظام 
الــســيــاســي، لــكــن بــشــكــل يــرجــح أن 

يكون فردياً من الرئيس.

وكـــشـــفـــت مــــصــــادر مــــن نــقــابــة 
الــعــمــال أن لــقــاء مــهــمــا عــقــد مساء 
أول من أمس بين الطبوبي وعبير 
اللقاء أن  أكــدت بعد  مــوســي، التي 
حـــزبـــهـــا وضـــــع بــــين أيــــــدي اتـــحـــاد 
الشغل مبادرته المتمثلة في تسهيل 

مـــهـــمـــة رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة لــحــل 
الــبــرلمــان داخـــل الأطـــر الــدســتــوريــة، 
والــــدعــــوة لانـــتـــخـــابـــات مــبــكــرة في 
تــفــكــيــك  الـــقـــانـــونـــيـــة، دون  الآجـــــــال 
الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا. مـــؤكـــدة أن 
«الدستوري الحر لن يسمح بإدخال 

الدولة في نفق مظلم، والمــرور إلى 
الــلادولــة تحت أي غطاء كــان، كما 
أنـــــه لــــن نــســمــح بـــــأن يــلــعــب راشــــد 
الــغــنــوشــي دور الــضــحــيــة، ويــقــدم 
نـــفـــســـه كـــســـلـــطـــة شـــرعـــيـــة مــنــقــلــب 

عليها».

في غضون ذلك، شددت رئاسة 
الــجــمــهــوريــة الــتــونــســيــة فـــي بــيــان 
أصدرته بعد زيارة جوزيب بوريل، 
وزيـــر خــارجــيــة الاتــحــاد الأوروبـــي 
إلــى تونس، على أنــه «دحضاً لكل 
الافتراءات، وتفنيداً لكل الادعاءات، 

أكــد أثناء  فــإن رئــيــس الجمهورية 
لقاءاته مع سائر الوفود الأجنبية 
على أن تــونــس دولـــة ذات ســيــادة، 
والسيادة فيها للشعب، ولا تقبل 
الــذي  التلميذ،  أن تــكــون فــي مقعد 
يتلقى دروساً، ثم ينتظر بعد ذلك 
الملاحظة التي ستدوّن في بطاقته». 
مــــشــــدداً عـــلـــى أن «ســــيــــادة الـــدولـــة 
التونسية واخــتــيــارات شعبها لم 
تـــطـــرح أصـــــلاً فـــي الـــنـــقـــاش... ولــن 
تــكــون مــوضــوع مــفــاوضــات مــع أي 

جهة كانت».
وكـــــــان بــــوريــــل قــــد أعـــــــرب إثـــر 
لقائه الرئيس التونسي الجمعة، 
عـــن «مـــخـــاوف» الـــطـــرف الأوروبـــــي 
الــوضــع السياسي فــي البلاد  إزاء 
بـــعـــد الإجــــــــــــــراءات الــــتــــي اتـــخـــذهـــا 
قيس سعيّد. وأوضـــح أن الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــــي «يـــــتـــــرقـــــب الـــــــقـــــــرارات 
الملموسة التي سيتم اتخاذها في 
الأسابيع المقبلة لكي يقرر كيفية 
تقديم دعــم أفضل لتونس». وقــال 
بوريل عقب لقائه الرئيس سعيّد 
ووزراء، وممثلين لأحزاب سياسية 
ومــنــظــمــات تــونــســيــة، أنـــه نــقــل إلــى 
المــخــاوف الأوروبــيــة فيما  الرئيس 
بــالــحــفــاظ عــلــى مكتسبات  يتعلق 
الديمقراطية في تونس، باعتبارها 
«السبيل الوحيد لضمان استقرار 

الـــــبـــــلاد وازدهــــــــــارهــــــــــا»، وقــــــــال إن 
«المــــــــمــــــــارســــــــة الـــــــــحـــــــــرّة لـــلـــســـلـــطـــة 
الــتــشــريــعــيــة واســتــئــنــاف الــنــشــاط 
البرلماني جزء من هذه المكتسبات 
ويــــجــــب احـــــتـــــرامـــــهـــــا». لافــــتــــاً إلـــى 
«تشبث الاتحاد الأوروبي بترسيخ 
الديمقراطية في تونس، واحترام 
دولة القانون والحريّات الأساسية، 
ولــــــذلــــــك فـــــإنـــــه مــــــن المـــــهـــــم قــــيــــادة 
الـــبـــلاد نــحــو اســتــعــادة الاســتــقــرار 
المؤسساتي، والحفاظ على ثوابتها 

الديمقراطية.
في غضون ذلك، أعلنت حركة 
النهضة أمــس رفضها لأي خطوة 
نــحــو تــعــلــيــق الـــدســـتـــور، وتــغــيــيــر 
الــنــظــام الــســيــاســي، وذلـــك رداً على 
تـــصـــريـــحـــات صـــــــدرت مــــن الــقــصــر 

الرئاسي.
وأعــــلــــنــــت الــــحــــركــــة، الـــفـــائـــزة 
بالانتخابات التشريعية في ٢٠١٩، 
أنـــهـــا تـــرفـــض بــشــكــل قـــاطـــع الــدفــع 
نحو «خــيــارات تنتهك الدستور». 
موضحة أن دستور ٢٠١٤ «حظي 
بتوافق جــل العائلات السياسية، 
وبــرضــى شعبي واســــع، كــمــا مثل 
أســاســاً للشرعية الانتخابية لكل 
المؤسسات التنفيذية والتشريعية 

الحالية».
ويـــــأتـــــي مـــــوقـــــف الـــــحـــــزب فــي 
أعقاب تصريحات أطلقها مستشار 
القصر الرئاسي، التي أشــار فيها 
إلى توجه لإلغاء الدستور الحالي، 
الــســيــاســي، وذلــك  الــنــظــام  وتغيير 
بعد أسابيع من قرار الرئيس قيس 
سعيد فرض التدابير الاستثنائية 

في البلاد وتجميد البرلمان.
وحـــــــــذرت الــــحــــركــــة فـــــي بـــيـــان 
أمس «من أن هذا التمشي سيؤدي 
حتماً بالنظام إلى فقدان الشرعية 

والعودة للحكم الفردي».

الرئيس التونسي قيس سعيد خلال استقباله جوزيب بوريل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي بقصر قرطاج أول من أمس (إ.ب.أ) 

الراحل ياسف سعدي (أ.ف.ب)

تونس: «الشرق الأوسط»

أقـــدم كــهــل تــونــســي أمـــس عــلــى إضـــرام 
الــنــار فــي جــســده وســـط الـــشـــارع الرئيسي 
الــحــبــيــب بــورقــيــبــة، وســـط الــعــاصــمــة، مما 

أحدث حالة من الهلع والفوضى.

وقـــال شــهــود لــوكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة 
إن الـــرجـــل أقــــدم عــلــى إشـــعـــال الـــنـــيـــران في 
جسده وسط الشارع، الذي يضم مقر وزارة 
الــداخــلــيــة، وعــلــى مــقــربــة مــن دوريــــة أمنية 

كانت ترابط على بعد أمتار.
وتــنــاقــل شــهــود صـــور الــضــحــيــة على 

مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع 
الإلكترونية، وقد نالت النيران من جسده، 
بينما أحــاطــت بــه قــوات الأمــن فــي محاولة 

يائسة لنجدته.
ونــقــل الضحية، الـــذي ظــل واقــفــاً أمــام 
صــدمــة الــجــمــيــع، إلـــى المــســتــشــفــى فــيــمــا لم 

تتضح على الفور أسباب إقدامه على إضرام 
النيران في جسده.

وأصـــبـــح مــحــمــد الـــبـــوعـــزيـــزي، مفجر 
الثورة في تونس عام ٢٠١٠. ملهماً لليائسين 
عــنــدمــا انــتــحــر حــرقــاً أمـــام مــقــر الــولايــة في 
سيدي بوزيد، ليشعل انتفاضة سرعان ما 

عمت أنحاء البلاد، وأطاحت بحكم الرئيس 
الراحل زين العابدين بن علي بعد ٢٣ عاماً 
مــن الــحــكــم. وتــشــهــد تــونــس، الــتــي تتفشى 
فــيــهــا الـــبـــطـــالـــة، احـــتـــجـــاجـــات اجــتــمــاعــيــة 
متواترة منذ عام ٢٠١٠ كما تصاعدت فيها 

نسب الانتحار حرقاً بشكل لافت.

كهل يضرم النار في جسده على طريقة البوعزيزي
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مبعوث واشنطن يثني على «طالبان» لتعاونها في مغادرة الأجانب

تقارير تفند مزاعم الجيش الأميركي حول الضربة الجوية في أفغانستان
واشنطن - كابل: «الشرق الأوسط»

فـــــنـــــدت تـــــقـــــاريـــــر صـــحـــافـــيـــة 
أميركية روايــة الجيش الأميركي 
الــغــارة الجوية التي نفّذها  حــول 
فــــي ٢٩ أغــســطــس  بـــأفـــغـــانـــســـتـــان 
(آب) ودمــر فيها سيارة قــال إنها 
كانت محملة متفجرات. ونشرت 
«نـــــيـــــويـــــورك تــــايــــمــــز» الـــجـــمـــعـــة، 
تحقيقاً يتعارض مع هذه الرواية، 
إذ قالت الصحيفة إن الضربة لم 
تؤدِّ إلى مقتل مسلح داخل سيارة 
مفخخة، بل أودت بحياة عامل في 
منظمة غير حكومية كــان يحمل 
عبوات مياه. وكانت عائلة سائق 
الــســيــارة، إزمــــراي أحــمــدي، قالت 
لوكالة الصحافة الفرنسية غداة 
الغارة الجوية، إن عشرة أشخاص 
تِلوا جــرّاءهــا، معظمهم أطفال. 

ُ
ق

وبـــحـــســـب الــصــحــيــفــة الأمــيــركــيــة 
التي تستند إلى مقابلات وصور 
التقطتها كــامــيــرات مــراقــبــة، فــإن 
تنقلات إزمــراي أحمدي في اليوم 
الــــذي نُـــفّـــذت فــيــه الــضــربــة، وهــي 
لات اعتبرها الجيش الأميركي 

ّ
تنق

مشبوهة، كانت تحرّكات يقوم بها 
خلال يوم عمل عادي. كما أشارت 
«نـــــيـــــويـــــورك تــــايــــمــــز»، اســـتـــنـــاداً 
إلــى أن  للقطات كاميرات مراقبة، 
صندوق السيارة كان من دون شك 
مليئاً بــعــبــوات مــيــاه عــمِــل الرجل 
إلـــى مــنــزلــه. وشككت  عــلــى نقلها 
الــصــحــيــفــة أيـــضـــاً، اســـتـــنـــاداً إلــى 
مـــقـــابـــلات مـــع خــــبــــراء، فـــي روايــــة 
الجيش الأميركي التي تفيد بأن 
الـــضـــربـــة الـــجـــويـــة قـــد تـــكـــون أدت 
أيضاً إلى تفجير متفجرات مخزنة 
فـــي صـــنـــدوق الـــســـيـــارة. وعــنــدمــا 
سئل عما توصلت إليه صحيفة 
«نــيــويــورك تايمز»، قــال المتحدث 
بــاســم الــبــنــتــاغــون جـــون كــيــربــي، 
إن التحقيق مستمر، مشدداً على 

أنــــه «لا يــوجــد جــيــش فـــي الــعــالــم 
الــولايــات المتحدة)  حريص (مثل 
عــلــى تــجــنــب وقــــوع إصـــابـــات بين 
المـــــدنـــــيـــــين». وأضــــــــــاف فـــــي بـــيـــان 
مقتضب: «الضربة استندت إلى 
معلومات استخبارية جيدة، وما 
زلــنــا نعتقد أنــهــا مــنــعــت تــهــديــداً 
تل 

ُ
وشــيــكــاً لمــطــار» كــابــل. وكــــان ق

مــــائــــة مــــدنــــي و١٣ جــنــديــاً  نـــحـــو 
أميركياً في تفجير قرب مطار كابل 
فـــي ٢٦ أغــســطــس، وهـــو الــهــجــوم 
الأكثر دموية ضد قوات الولايات 
المتحدة منذ ٢٠١١ في أفغانستان 
والأكـــبـــر ضـــد الــجــيــش الأمــيــركــي 
الـــذي ينفذه تنظيم «داعــــش» في 

أفغانستان.
وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، ذكــــرت 

وكـــالـــة «خـــامـــا بـــــرس» الأفــغــانــيــة 
لــلأنــبــاء أمـــس (الــســبــت)، أن روح 
الــلــه عــزيــزي، شقيق نــائــب رئيس 
الــبــلاد الــســابــق وواحـــــداً مــن قــادة 
المــقــاومــة المناهضة لحركة  جبهة 
«طـــالـــبـــان» فـــي ولايــــة «بــانــشــيــر»، 
أمــــــر الــــلــــه صـــــالـــــح، قـــتـــل عـــلـــى يــد 
«طــالــبــان»، فــي مقاطعة «كـــاروخ» 
بــولايــة «بــانــشــيــر» الجمعة. وأكــد 
أقرباء عزيزي النبأ. وأضافوا أن 
عزيزي تم إعدامه من قبل مقاتلي 
«طـــالـــبـــان» ولــــم يــتــســلــمــوا جــثــتــه. 
ونفت «طالبان» هذا النبأ، مشيرة 
إلــى أن عــزيــزي قــتــل، خــلال صــراع 
مـــعـــهـــم. كـــانـــت ولايــــــة «بــانــشــيــر» 
الواقعة بشمال شرقي كابل، آخر 
مــعــقــل، ســيــطــرت عــلــيــه «طــالــبــان» 

الأســبــوع المــاضــي، لكن الــقــتــال ما 
زال مستمراً في بعض الأجزاء من 
الولاية، ويزعم مسؤولون بجبهة 
المقاومة استعادة سيطرتهم على 
بعض المناطق من «طالبان»، لكن 
الأخيرة لم تعلق بعد على القضية.

ووصــــف المــبــعــوث الأمــيــركــي 
الـــخـــاص إلــــى أفــغــانــســتــان زلمـــاي 
خليل زاد، موافقة حركة «طالبان» 
على السماح بترحيل الأجــانــب، 
على الرغم من انتهاء الانسحاب 
الأمـــيـــركـــي مــــن هـــــذا الـــبـــلـــد، بــأنــه 
أمـــــر «إيــــجــــابــــي». وكـــشـــف خــلــيــل 
زاد أن عــدد مــن غــــادروا بلغ ٢٥٠ 
شــخــصــاً. وقـــــال فـــي ســلــســلــة من 
التغريدات على «تــويــتــر»: «على 
مـــــــدار الأيــــــــام الـــثـــلاثـــة المـــاضـــيـــة، 

غادر ٢٥٠ مواطناً أجنبياً، بينهم 
عشرات من المواطنين الأميركيين 
ومـــقـــيـــمـــون دائـــــمـــــون، الــعــاصــمــة 
الأفغانية كابل، على متن رحلات 
طيران قطرية». وحظيت رحلات 
المــغــادرة من أفغانستان بتغطية 
إعلامية مكثفة، لكن تغريدة خليل 
زاد تــمــثــل «إشــــــارة إيــجــابــيــة عن 
نــجــاح الــتــواصــل مــع (طــالــبــان)»، 
وأول إشــارة إلى عدد الأشخاص 
الـــذيـــن تــمــكــنــوا مـــن الــــخــــروج من 
أفــغــانــســتــان. وأعــــــرب خــلــيــل زاد 
عن الشكر لدولة قطر لتسهيلها 
الــرحــلات، مرحباً بالتعاون  هــذه 
مــع مسلحي «طـــالـــبـــان»، واصــفــاً 
إياه بأنه «مسعى مهم». وأوضح 
المــبــعــوث الأمــيــركــي أن واشــنــطــن 
ســـتـــواصـــل الــعــمــل مـــع الــحــكــومــة 
الــقــطــريــة، و«طــالــبــان»، وآخــريــن، 
لضمان سلامة خروج مواطنيها 
والأجـــــــانـــــــب الآخـــــــريـــــــن، وأيــــضــــاً 
المواطنين الأفغان الذين يسعون 
إلى الرحيل عن بلادهم بعد تولي 

«طالبان» مقاليد الأمور هناك.
ألـــف  وتـــــم إجــــــلاء نـــحـــو ١٢٤ 
شـــخـــص مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان، عــلــى 
مــــــتن طـــــــائـــــــرات عــــســــكــــريــــة، قــبــل 
خــروج الــجــزء الأخــيــر مــن القوات 
الأمــيــركــيــة مــن الــبــلاد. ومــنــذ ذلك 
الحين، تبحث الــدول الغربية عن 
سبل لإجلاء مزيد من المواطنين، 
والأفـــــــغـــــــان الآخــــــريــــــن الـــــذيـــــن قــد 
يــــتــــعــــرضــــون لــــلــــخــــطــــر، فــــــي ظــل 
مــــخــــاوف مــــن تـــجـــدد الـــقـــتـــال فــي 
أفغانستان ومــن النظام المتشدد 
الذي بدأت «طالبان» في تشييده 
بعد عودتها إلى السلطة. وغادرت 
كابل، الخميس، أول طائرة ركاب 
دولـــيـــة، وعـــلـــى مــتــنــهــا أشــخــاص 
تم إجلاؤهم منذ انتهاء عمليات 
الانسحاب العسكرية والمدنية من 

العاصمة الأفغانية.

عناصر أمن من {طالبان} يؤمنون مظاهرة لأفغانيات في كابل دعماً لحكومة الحركة (إ.ب.أ)

عقدته إدارة ترمب مع شركة «مجهولة» مباشرة قبل تولي بايدن السلطة

{البنتاغون} ينهي برنامجاً «مشبوهاً»
 لإدارة مساحة من الإنترنت

واشنطن: إيلي يوسف

في قرار يشير إلى «اشتباه 
سياسي» و«فساد من نوع ما»، 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة  أنــهــت وزارة 
(الــبــنــتــاغــون) بــرنــامــجــاً، كــانــت 
إدارة الرئيس الأميركي السابق 
دونـــالـــد تـــرمـــب قـــد فـــوضـــت فيه 
بشكل غــامــض وقــبــل دقــائــق من 
مغادرته البيت الأبيض، شركة 
فـــــلـــــوريـــــدا، لإدارة  فـــــي  مــــقــــرهــــا 
مـــســـاحـــة ضــخــمــة مــــن عــنــاويــن 
«آي  الإنـــتـــرنـــت، أو مـــا يـــعـــرف بـــــ
الــــدفــــاع  بــــــــي». وقــــــــــررت وزارة 
اســـتـــعـــادة الــســيــطــرة عــلــى نحو 
بـــي»  ١٧٥ مـــلـــيـــون عــــنــــوان «آي 
بعد خضوع البرنامج لتدقيق 
غير معتاد في توقيته، في ظل 
تــغــيــيــرات فـــي تــركــيــبــة الــســلــطــة 
الفيدرالية، وإعــلان إدارة بايدن 
عزمها على مكافحة الهجمات 
الــســيــبــرانــيــة الأجــنــبــيــة، وإعـــادة 
الانــســجــام الــســيــاســي مــع وزارة 
الدفاع، التي كانت قد ساءت في 
الأشهر الأخيرة من عهد ترمب، 
وإقدامه بعدها على تعيين كثير 
مــــن المـــســـتـــشـــاريـــن المـــؤيـــديـــن لــه 
الـــوزارة.  في مراكز حساسة في 
وفوضت إدارة ترمب في الدقائق 
الأخــــــــيــــــــرة مـــــــن عـــــــهـــــــده، شــــركــــة 
«غلوبال ريسورسز سيستمز» 
السيطرة على ما يقرب من ٦ في 
المائة من قسم الإنترنت المسمى 
«آي بي في ٤»، والتي كانت جزءاً 
من العناوين التي يشرف عليها 
الــبــنــتــاغــون لــعــقــود مـــن الـــزمـــن، 
لــكــنــهــا تــركــت غــيــر مــســتــخــدمــة، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن قــيــمــتــهــا قد 
تصل إلى مليارات الدولارات في 

السوق المفتوحة، بحسب تقرير 
لــصــحــيــفــة «واشــنــطــن بــوســت». 
واللافت في التحقيقات التي لا 
يــزال الغموض يحيط فيها، أن 
البنتاغون لم يعلن عن البرنامج 
إلاّ بعد تحقيق صحافي نشرته 
الــصــحــيــفــة فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
المــاضــي. لكن المثير أن سجلات 
الشركة تظهر أنها تأسست في 
سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٠، أي قبل 
بضعة أشهر فقط من حصولها 
عــلــى الــعــقــد، عــلــمــاً بــأنــه لــم يكن 
لديها عقود سابقة مع الحكومة 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة، ولـــيـــس لــهــا مــوقــع 
إلكتروني واضح للجمهور، ولا 
توجد لوحة إعــلان على المكتب 
المــشــتــرك الـــذي أدرجــتــه على أنه 
عـــنـــوانـــهـــا الـــفـــعـــلـــي فـــــي مــديــنــة 
بـــلانـــتـــيـــشـــن بـــــولايـــــة فــــلــــوريــــدا. 
وأصدر البنتاغون يوم الثلاثاء 
إعـــــلانـــــاً تـــقـــنـــيـــاً مـــوجـــهـــاً بــشــكــل 
أساسي إلى مسؤولي الشبكات 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، قــال 
فيه إنه يستأنف السيطرة على 
بـــي»،  ١٧٥ مــلــيــون عـــنـــوان «آي 
ويوجه حركة المرور إلى خوادمه 
الــخــاصــة. وأضـــــاف الــبــنــتــاغــون 
أول مــــن أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، أنـــه 
أنهى البرنامج التجريبي، الذي 
وصفه سابقاً بأنه إجــراء للأمن 
الــســيــبــرانــي، مــصــمــم لاكــتــشــاف 
«نـــقـــاط الــضــعــف» غــيــر المــحــددة 
و«منع الاستخدام غير المصرح به 
لمساحة عنوان (آي بي) الخاص 
بوزارة الدفاع». وأكد البنتاغون 
أن أجــــــــزاء مــــن شـــبـــكـــة عـــنـــاويـــن 
الإنــتــرنــت كــانــت تــديــرهــا شركة 
«غلوبال ريسورسز سيستمز»، 
عــــادت إلــــى إشــــرافــــه، فـــي قــاعــدة 

فــورت ميد التي تضم جــزءاً من 
القيادة الإلكترونية الأميركية. 
وأضاف أنه لم يتم بيع العناوين 
الإلكترونية أو تأجيرها للشركة 
مــطــلــقــاً، بــل وضــعــت فــقــط تحت 
سيطرتها للبرنامج التجريبي، 
الـــــــذي أنـــشـــأتـــه وحـــــــدة الــنــخــبــة 
فــي الــبــنــتــاغــون المــعــروفــة باسم 
«ديفينس ديجيتال سرفيس»، 
الــتــي تــقــدم تــقــاريــرهــا مــبــاشــرة 
إلى وزير الدفاع، وتعتبر نفسها 
«فــــريــــق ســــــــوات» لـــحـــل مــشــاكــل 
الطوارئ وتقوم بعمل تجريبي 

للجيش. 
ورغــــــــــــــم ذلـــــــــــك لـــــــــم يـــكـــشـــف 
البنتاغون مزيداً من المعلومات 
الــتــي سمحت لشركة ناشئة أن 
تحصل على عقد ضخم قبل ٣ 
دقـــائـــق مـــن تـــولـــي الــرئــيــس جو 
بـــايـــدن مــنــصــبــه، فـــي ٢٠ يــنــايــر 
(كانون الثاني) الماضي. وفيما 
تــحــيــط الـــشـــكـــوك فــــي الــوظــيــفــة 
التي كان يؤديها البرنامج، قال 
متخصصون فــي تحليل حركة 
المـــــــرور المـــتـــدفـــقـــة عـــبـــر عــنــاويــن 
الإنــتــرنــت، إن «هــنــاك كــثــيــراً من 
الــشــبــكــات الــتــي تــســرب عــن غير 
الــضــعــف». وأضــاف  قصد نقاط 
هؤلاء «أن من الأمور المحيرة في 
المــرور التي كانت  تحليل حركة 
تــســيــطــر عــلــيــهــا الـــشـــركـــة، أنــهــا 
كــانــت لا تــــزال تــقــود إلـــى جــهــاز 
تــوجــيــه كــومــبــيــوتــر فـــي مــديــنــة 
أشـــــبـــــورن بــــولايــــة فــيــرجــيــنــيــا، 
وهــــو مــركــز رئــيــســي لاتــصــالات 
الإنــتــرنــت لــلــهــيــئــات الــحــكــومــيــة 
والــــــشــــــركــــــات الــــــخــــــاصــــــة، عــلــى 
الــرغــم مــن استئناف البنتاغون 

السيطرة على البرنامج».

ماكرون ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الذي أثار زوبعة 
من الانتقادات والمطالبات بالاستقالة بعد «حادثة المقعد» في إسطنبول (إ.ب.أ)

معركة تلوح في الأفق حول منصب رئاسة المجلس

انطلاق السباق على المناصب العليا في الاتحاد الأوروبي
بروكسل: شوقي الريّس

انـــطـــلـــق فــــي بـــروكـــســـل مـــجـــدداً 
الــســبــاق عــلــى المــنــاصــب الــعــلــيــا في 
المــؤســســات الأوروبــــيــــة الــتــي تصل 
إلـــــــى مـــنـــتـــصـــف ولايــــتــــهــــا بـــحـــلـــول 
نهاية العام الجاري، حيث من غير 
المــطــروح حتى الساعة أن يطرأ أي 
تــغــيــيــر فـــي رئـــاســـة الــبــنــك المـــركـــزي 
والمفوضية ومنصب الممثل الأعلى 
الــخــارجــيــة، فيما يرجّح  للسياسة 
أن يجدد رئيس البرلمان الأوروبــي 
ولايته خلافاً للعرف المتفق عليه بين 
المحافظين والاشتراكيين للتناوب 
بـــيـــنـــهـــمـــا عــــلــــى المــــنــــصــــب لــنــصــف 
ولايـــــة. وتـــقـــول مـــصـــادر مــطــلــعــة إن 
الــــذي يــواجــه خــطــر فــقــدان منصبه 
هــو رئــيــس المــجــلــس شــــارل ميشال 
الـــــذي أثـــــار زوبـــعـــة مـــن الانـــتـــقـــادات 
والمـــــطـــــالـــــبـــــات بــــالاســــتــــقــــالــــة بــعــد 
«حادثة المقعد» خلال لقائه ورئيسة 
المفوضية أورسولا فون در لاين مع 

الرئيس التركي رجب طيّب إردوغان 
العام الماضي في إسطنبول.

والـــذي أعطى إشـــارة الانطلاق 
فــــي هــــــذا الــــســــبــــاق، الـــــــذي تــحــكــمــه 
الـــتـــوازنـــات بـــين الــكــتــل الــســيــاســيــة 
المــمــثــلــة فــــي الــــبــــرلمــــان، كـــــان إعــــلان 
الألمـــانـــي المــحــافــظ مــانــفــريــد ويبير 
تــخــلّــيــه عـــن تـــولّـــي رئـــاســـة الــبــرلمــان 
الأوروبـــــــــي خـــــلال الـــنـــصـــف الــثــانــي 
مــــــن الـــــــولايـــــــة خــــلــــفــــاً لــــلاشــــتــــراكــــي 
الإيـــطـــالـــي ديــفــيــد ســـاسّـــولـــي وفــقــاً 
لـــلاتـــفـــاق المـــبـــرم بـــين الـــطـــرفـــين بعد 
الانتخابات الأوروبية الأخيرة. لكن 
تــخــلّــي ويــبــيــر عــن رئــاســة الــبــرلمــان 
الأوروبـــــي، وهـــو الـــذي كـــان طامحاً 
لخلافة المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل، لا يندرج في سياق مناورة 
أو مـــقـــايـــضـــة ســـيـــاســـيـــة مـــعـــيّـــنـــة، 
بـــل فــرضــتــه المـــعـــادلـــة الـــتـــي اســتــقــرّ 
عليها تــوزيــع رئــاســات المؤسسات 
الأوروبية الكبرى مطالع عام ٢٠١٩ 
عندما سقط خيار تولّي الاشتراكي 

الهولندي فرانز تيمرمانز لرئاسة 
المفوضية قبل نهاية الشوط الأخير 
الــرأي على  من المفاوضات واستقرّ 
انـــتـــخـــاب أورســـــــــولا فـــــون در لايـــن 
مدعومة بقوة من ميركل. وبما أن 
فــون در لايــن تنتمي هي أيضاً إلى 
كتلة المحافظين، فضلاً عــن كونها 
ألمانية، بات من غير الوارد أن يتولى 
ويــبــيــر رئــاســة الــبــرلمــان الأوروبـــــي، 
خـــاصـــة وأن مــنــصــب الأمـــــين الــعــام 
الـــذي يتمتّع بصلاحيات  للبرلمان 
واســـعـــة يـــتـــولاه أيـــضـــا ألمـــانـــي آخــر 
هــو كـــلاوس فيلي. ومــن المــرجّــح أن 
يــؤدي انسحاب ويبير من السباق 
إلـــى بــقــاء الإيــطــالــي ســاسّــولــي في 
منصبه رئيساً للبرلمان الأوروبـــي 
خــلال النصف الــثــانــي مــن الــولايــة، 
ســـيّـــمـــا وأنــــــه الاشــــتــــراكــــي الــوحــيــد 
على قمة هــرم رئــاســات المؤسسات 
الأوروبية، إذا استثنينا الإسباني 
جـــــوزيـــــب بــــــورّيــــــل المــــمــــثــــل الأعــــلــــى 
لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة الـــــذي تبقى 

صلاحياته خاضعة بنسبة عالية 
لـــرئـــيـــس المـــجـــلـــس الأوروبــــــــــي. وقـــد 
أثــــار انــســحــاب ويــبــيــر مـــن الــســبــاق 
لـــرئـــاســـة الــــبــــرلمــــان عـــاصـــفـــة داخــــل 
الحزب الشعبي الأوروبي المحافظ، 
بعد أن طالب بتثبيته رئيساً لكتلة 
المــحــافــظــين فــي الــبــرلمــان وانــتــخــابــه 
لــلــحــزب الشعبي الأوروبــــي  رئــيــســاً 
خلفاً للبولندي دونالد تاسك الذي 
كـــان يــتــولّــى أيــضــاً رئــاســة المجلس 
الأوروبـــي التي يرجّح المراقبون أن 
عـــين ويــبــيــر عــلــيــهــا. وقــــد زاد قـــرار 
الانــســحــاب مــن الــتــوتــر داخـــل كتلة 
المــحــافــظــين الــتــي تــعــانــي مــنــذ فترة 
مـــن انــقــســامــات داخــلــيــة عــلــى أكــثــر 
مـــن جــبــهــة، فـــي الـــوقـــت الـــــذي بــات 
مـــن شــبــه المـــؤكـــد أن الــــــدول الأربــــع 
الكبرى في الاتحاد، ألمانيا وفرنسا 
وإيــــطــــالــــيــــا وإســــبــــانــــيــــا، ســـتـــكـــون 
قــريــبــاً تــحــت قـــيـــادة غــيــر مــحــافــظــة 
إذا صحّت التوقعات وخــرج حزب 
ميركل من الحكم بعد الانتخابات 

في نهاية الشهر الجاري. لكن ثمة 
معركة أخرى كبرى تلوح في الأفق 
الأوروبـــــــــــي حــــــول مـــنـــصـــب رئـــاســـة 
المــجــلــس الأوروبـــــــي الـــتـــي يــتــولاهــا 
الليبرالي البلجيكي شــارل ميشال 
الذي تراجعت أسهمه بعد الحادثة 
الدبلوماسية في أنقرة خلال اللقاء 
مــع الــرئــيــس الــتــركــي، والــتــي أثــارت 
عاصفة من الانتقادات ضده حتى إن 
علاقاته مع رئيسة المفوضية ما زالت 
متوترة إلى اليوم. وتسرّب أوساط 
المــحــافــظــين فـــي الــبــرلمــان الأوروبـــــي 
منذ أيام أخباراً عن استعداد الكتلة 
لتأييد الإيــطــالــي ســاسّــولــي لولاية 
ثـــانـــيـــة مـــقـــابـــل الــتــضــحــيــة بـــشـــارل 
ميشال لصالح مرشّح محافظ. لكن 
مثل هــذا التوجّه سيصطدم حتماً 
بـــمـــعـــارضـــة شــــديــــدة مــــن الـــرئـــيـــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، عرّاب 
مــيــشــال، خـــاصـــة أن مـــاكـــرون على 
أبـــواب انتخابات حاسمة لتجديد 

ولايته العام المقبل.

تراشق بين إردوغان والمعارضة 
يشعل التوتر حول الانتخابات

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــصــاعــد الـــتـــراشـــق بـــين الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
رجب طيب إردوغــان والمعارضة في ظل أجواء 
مشحونة ومطالبات بالتوجه إلى الانتخابات 
المـــبـــكـــرة. وخـــلافـــاً لــنــتــائــج اســتــطــلاعــات الــــرأي 
المتعاقبة على مدى عامين، أكد إردوغان ثقته في 
فوزه وحزبه بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
المــقــررة فــي صــيــف عـــام ٢٠٢٣ بينما قـــال زعيم 
المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال 
كليتشدار أوغلو إن حزبه في المقدمة وسينتزع 

السلطة في الانتخابات.
وقال إردوغان، في لقاء مع الفرع النسائي 
لــحــزبــه عــبــر «الــفــيــديــو كــونــفــرنــس»: «تنتظرنا 
مــرحــلــة ســنــســطــر فــيــهــا حــكــايــتــنــا بـــأحـــرف من 
ذهب في صفحات التاريخ من خلال بناء تركيا 
الكبيرة والقوية... لن نفسح المجال لمن يحاولون 
جر بلادنا مجددا إلى ظلام فترة الحزب الواحد 
(فـــــي إشــــــــارة إلـــــى حـــــزب الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري 
الـــذي أســســه مصطفى كــمــال أتــاتــورك مؤسس 
الجمهورية التركية) أو الصراعات الآيديولوجية 
لمرحلة السبعينيات، أو غــيــاب الاســتــقــرار في 
التسعينيات». وأضاف إردوغان أنه ما زال هناك 
الكثير من الخدمات التي سيقدمها حزب العدالة 
والتنمية للشعب التركي، واثــق أننا سنخرج 
منتصرين من انتخابات ٢٠٢٣ أيضاً، عبر تعزيز 
الــوقــوع في  قــلــوب شعبنا، ودون  مكانتنا فــي 
الــذيــن لا يستطيعون مجاراتنا فــي سباق  فــخ 
المــشــاريــع والـــخـــدمـــات، الــســاعــين لــجــر الــســبــاق 
إلى أرضيات مختلفة». وشن إردوغان هجوماً 
إنــه يريد  على حــزب الشعب الجمهوري، قائلاً 
الــوصــول إلــى السلطة بــالأكــاذيــب والاســتــفــزاز، 
كما كان الحال قبل انقلاب عام ١٩٦٠، فرغم أن 
حزب العدالة والتنمية حركة عمرها ٢٠ عاماً، 

فــإن لها جـــذورا فــي المــاضــي. وهـــذا هــو السبب 
في أننا نلفت الانتباه إلى مسؤوليتنا والعبء 
الــذي نحمله في كل فرصة. لسنا نحن  الثقيل 
فــقــط مــن نــعــرف هـــذه الــحــقــائــق، بــل خصومنا 
أيضاً يعرفون ذلــك جيداً. وتــابــع: «مــن المفهوم 
أنــنــا سنحتفل بــمــرور ١٠٠ عـــام عــلــى تأسيس 
جمهوريتنا، وأن أولئك الأشخاص الذين فسدت 
خططهم، (المعارضة) بشأن تركيا سيصبحون 
أكثر تهوراً في المرحلة التي تسبق عام ٢٠٢٣، 
وإن الزيادة في محاولات زعزعة السلام الداخلي 

لأمتنا أكبر إشارة على ذلك».
وبــــــــــــدوره، رد كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغــــــلــــــو، عــلــى 
تصريحات إردوغان قائلاً: «لا ينبغي أن نأخذه 
على محمل الجد، هؤلاء الناس لديهم فهم عقيم 

لإدارة البلاد».
وأكــــــــد كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغـــــلـــــو أن حــــزبــــه فــي 
المقدمة، وأن هناك مساعي من جانب الحكومة 
لاســتــدراجــهــم إلـــى «ســـاحـــة الـــقـــتـــال»، مضيفا: 
«حزبنا فــي المــقــدمــة، ولا تــوجــد عقبات أمــامــه، 
فــهــو أحــــد أكـــثـــر الأحــــــزاب الــســيــاســيــة رســوخــا 
فــي الــعــالــم... ربما يــريــدون (إردوغــــان وحزبه) 
إلــى ساحة القتال... أناشد جميع  استدراجنا 
أصدقائي: اهـــدأوا، فمهما فعلوا، فإننا نهدف 
البلد. أنا على  إلى جلب الديمقراطية إلى هذا 
ثقة من بصيرة شعبنا». وتشير استطلاعات 
الرأي التي أجريت في تركيا على مدى حوالي 
عـــامـــين إلــــى تـــراجـــع شــعــبــيــة إردوغــــــــان وحـــزب 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم إلـــى أدنــــى مستوى 
مــنــذ تــولــيــه الــســلــطــة فـــي الـــبـــلاد فـــي عـــام ٢٠٠٢ 
الــشــعــب»، حزب  وكــذلــك حليفه ضمن «تحالف 
الحركة القومية، مقابل صعود «تحالف الأمة»، 
المؤلف من حزب الشعب الجمهوري، و«الجيد» 
الذي ترأسه ميرال أكشنار، وقدرته على حسم 

الانتخابات المقبلة.

بيلاروسيا تتصدر جدول أعمال ميركل خلال زيارتها لوارسو
برلين - وارسو: «الشرق الأوسط»

أتـــت زيــــارة المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
أنجيلا ميركل لوارسو، أمس (السبت)، 
قــــبــــل أســـــبـــــوعـــــين مــــــن الانــــتــــخــــابــــات 
الــتــشــريــعــيــة الألمــــانــــيــــة ومـــغـــادرتـــهـــا 
المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي الأوروبــــــــــــي، فــي 
الــوقــت الــــذي يــثــيــر فــيــه الــوضــع على 
حدود بولندا مع بيلاروسيا مخاوف 
مـــتـــنـــامـــيـــة داخــــــــــل أروقــــــــــــة الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــي. وتبحث ميركل مع رئيس 
الوزراء البولندي ماتيوس مورافيكي 
الــحــدود الشرقية  قضية الهجرة مــن 
لأوروبــا وفيروس كورونا ومستقبل 

الاتحاد الأوروبي. 
واتــــــهــــــمــــــت حــــــكــــــومــــــات بــــولــــنــــدا 
وليتوانيا ولاتفيا، رئيس بيلاروسيا 

ألـــكـــســـنـــدر لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو بــمــســاعــدة 
إلــى الحدود  الــوصــول  اللاجئين على 
الخارجية للاتحاد الأوروبــي بأعداد 
كبيرة، رداً على العقوبات التي فرضها 

الاتحاد على مينسك.
وفــي مستهل الــزيــارة، قــال سفير 
بولندي سابق لدى ألمانيا إن ميركل 
كـــان لــهــا تــأثــيــر كــبــيــر عــلــى الــعــلاقــات 
الألمــــانــــيــــة - الـــبـــولـــنـــديـــة خــــــلال فــتــرة 
ولايـــتـــهـــا. وقـــــال يـــانـــوش رايــــتــــر، في 
لــوكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة:  تصريحات 
«لـــــــــدى مــــيــــركــــل مــــــا يـــســـمـــى الـــصـــبـــر 
الاستراتيجي»، موضحاً أن هذا الصبر 
والتصميم اللذين تتمتع بهما ميركل 
كانا مهمين للغاية للعلاقة المعقدة بين 
البلدين. وقال رايتر إنه عندما تصبح 
الأمــــــور صــعــبــة، تـــؤكـــد مــيــركــل أيــضــاً 

على المصالح الألمانية ضد انتقادات 
ومـــخـــاوف الآخـــريـــن، مضيفاً أن ذلــك 
اتــضــح فـــي حــالــة خـــط أنــابــيــب الــغــاز 
الروسي إلى ألمانيا «نورد ستريم ٢». 
وفي بولندا قوبل هذا المشروع برفض 

من مختلف الأحزاب.
تقاعد ميركل من العمل السياسي 
سيخلق فجوة في السياسة الأوروبية 
ويفتح الباب على مصراعيه لمنافسة 
غــيــر مــعــروفــة الــنــتــائــج بـــين الأحــــزاب 
الألمانية المتنازعة على السلطة، التي 
قــــد تــعــنــي دفـــــع تــحــالــفــهــا المــســيــحــي 
إلــى صفوف المعارضة منذ ١٦ عاماً. 
ويتقدم الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
عــلــى الــتــحــالــف المــســيــحــي، المــنــتــمــيــة 
إليه ميركل، ويحتل «الخضر» المركز 
الــثــالــث فــي اســتــطــلاعــات الـــرأي خلال 

الأسابيع الماضية.
وأظـــــهـــــرت اســــتــــطــــلاعــــات الــــــرأي 
يـــفـــوز  قــــــد  الــــــحــــــزب الاشــــــتــــــراكــــــي  أن 
بـــانـــتـــخـــابـــات ٢٦ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
الــــــجــــــاري والمـــــســـــتـــــشـــــاريـــــة. وتـــظـــهـــر 
الاســتــطــلاعــات أن تــقــدمــه يــعــود إلــى 
ضعف منافسيه. وأظهر الاستطلاع 
الــذي أجــراه معهد «يوغوف» لقياس 
مؤشرات الرأي ونُشرت نتائجه أمس 
(السبت)، أنه عندما سُئل المشاركون 
عــــــن ســــبــــب حـــــصـــــول الاشــــتــــراكــــيــــين 
ومرشحهم شولتز على تأييد أكثر 
بكثير مما كان عليه قبل شهر، أجاب 
٥١ فــي المــائــة منهم بــأنــه اســتــفــاد من 
نــــقــــاط ضـــعـــف مـــنـــافـــســـتـــه مـــــن حـــزب 
الخضر، أنالينا بربوك، ومنافسه من 
الــتــحــالــف المــســيــحــي، أرمــــين لاشــيــت. 

وفي المقابل، يعتقد ١٢ في المائة فقط 
أن الاتجاه التصاعدي يرجع أساساً 
إلى شخصية أولاف شولتز. ويرجح 
٧ فـــي المـــائـــة فــقــط مـــن الـــذيـــن شملهم 
الاستطلاع، الــذي أُجــري بتكليف من 
وكالة الأنــبــاء الألمانية، أن «الرسائل 
الـــتـــي يـــقـــدم بــهــا الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي 
الــــديــــمــــقــــراطــــي نـــفـــســـه فــــــي الـــحـــمـــلـــة 
الانــتــخــابــيــة» هـــي الــعــامــل الــحــاســم. 
ويعتقد ٦ في المائة أن السبب الرئيسي 
الــحــزب الاشــتــراكــي  هــو أن سياسيي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، الــــذيــــن لا يــتــمــتــعــون 
بشعبية خارج الحزب، لا يلعبون دوراً 
بارزاً في الحملة الانتخابية. وقدم ٢٤ 
في المائة من الألمان أسباباً أخرى، أو 
لم يحسموا موقفهم من الأمــر، أو لم 

يدلوا بأي بيانات.

محكمة أميركية تسجن زوجين بتهمة تحويل أموال لأقاربهما من «داعش»
واشنطن: إيلي يوسف

قــضــت مــحــكــمــة أمــيــركــيــة بسجن 
زوجــــــــــــين مـــــــن أصــــــــــــول بــــنــــغــــلادشــــيــــة 
يــعــيــشــان فـــي ولايــــة بــنــســلــفــانــيــا، بعد 
إدانتهما بإرسال أمــوال إلى أقاربهما 
إلــى تنظيم  فــي بنغلاديش للانضمام 
«داعـــش» فــي ســوريــا. وقــضــت المحكمة 
بـــســـجـــن شــــهــــيــــدول جـــعـــفـــر الــــبــــالــــغ ٤٠ 
لمــــدة ١٨ شـــهـــراً، وزوجــــتــــه نبيلة  عـــامـــاً 
خــان البالغة ٣٥ عاماً لمــدة ١٨ عاماً مع 
ترحيلها، بعد إدانتهما بــإرســال أكثر 
من ٥ آلاف دولار إلى شقيقي نبيلة عام 
٢٠١٥. وحسب وسائل إعــلام أميركية، 

فقد دفع جعفر، الذي يعيش في أميركا 
منذ ٢٦ عاماً وحاصل على جنسيتها، 
بأنه لا يكن أي مشاعر عــداء للولايات 
المــتــحــدة، وبــأنــه كـــان نــاجــحــاً فــي عمله 
فـــي مقاطعة  المــطــاعــم  فـــي إدارة بــعــض 
مـــونـــتـــغـــمـــري. وعــــبــــر عـــــن نــــدمــــه أمـــــام 
القاضي، قائلاً: «أنا آسف حقاً على كل 
ما فعلته، فقد كلف ذلك عائلتي الكثير... 
بارك الله أميركا». وقالت زوجته نبيلة 
الحاصلة على الإقامة الدائمة فقط، إنها 
مــنــحــت المــــال لــعــائــلــتــهــا بـــدافـــع المــحــبــة، 
وليس دعماً لمعتقدات تنظيم «داعش» 
الإرهابي. وأوضح جعفر للمحكمة أنه 
وزوجته تعاملا مع أحد أشقائها المدعو 

إبــراهــيــم بحماقة، على أمــل أن يتمكنا 
مــن إقــنــاعــه بــعــدم الــذهــاب إلــى ســوريــا. 
وأضــــاف أن الأمــــوال الــتــي أرســلــهــا إلــى 
بنغلاديش كانت بغرض إعالة زوجته 
وأطــفــالــه خـــلال فــتــرة إقــامــتــهــمــا هــنــاك، 
لكن شقيقها إبراهيم ضغط عليها لكي 

تعطيه تلك النقود.
وقــتــل إبــراهــيــم أحــد أشــقــاء نبيلة، 
في معارك في سوريا عــام ٢٠١٩، فيما 
لا يــزال الأخ الثاني، جنيد حسن خان، 
فــي عـــداد المــفــقــوديــن، ويعتقد أنـــه قتل 
أيـــضـــاً فـــي ســــوريــــا. وأوضــــحــــت نبيلة 
أنها ســافــرت إلــى ســوريــا بعدما سافر 
البلد،  إلــى هــذا  شقيقها الأكبر، جنيد، 

بــيــنــمــا كــــان شــقــيــقــهــا الآخـــــر إبـــراهـــيـــم، 
يعيش مع شقيقها الأصغر جعفر في 
الـــولايـــات المــتــحــدة، بــعــدمــا حــصــل على 
تأشيرة طالب للدراسة فــي نيويورك، 
قــبــل أن يــقــرر فــجــأة هـــو الآخــــر الــعــودة 
إلى بــلاده عقب انفصاله عن صديقته. 
ورفض القاضي طلب الزوجين بالحكم 
عليهما بــالإقــامــة الجبرية، لكنه أشــار 
إلى احتمال أن يعيد النظر بقرار ترحيل 
تـــرك أطــفــالــهــمــا الأربــعــة  نبيلة لتجنب 
الذين تتراوح أعمارهم بين ٣ و١٣ عاماً 
من دون رعاية، بعدما أرسلت ابنتهما 
الــكــبــرى رســالــة إلـــى الــقــاضــي تــنــاشــده 
فيها عــدم تشتيت العائلة. وقــالــت في 

رسالتها: «لا يمكننا أن نحلم بأي شيء، 
فالرؤية ضبابية بالنسبة لنا». وفيما 
أعـــرب المــدعــون الــعــامــون عــن تعاطفهم 
مــع العائلة وظــروفــهــا، غير أنهم قالوا 
إن هذه الظروف لن تغير من حقيقة أن 
الزوجين قد أعربا عن دعمهما لخطط 
أشقاء الزوجة. وقال برادلي بينافيدس 
الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال الـــوكـــيـــل الــــخــــاص فــي 
مكتب التحقيقات الفيدرالي في مدينة 
فــيــلادلــفــيــا، «فـــي حــين أن جعفر وخــان 
كانا يتمتعان بجميع حقوق وامتيازات 
الحياة في أميركا، لكنهما تآمرا لدعم 
المــتــطــرفــين الــعــنــيــفــين الـــذيـــن يــعــتــبــرون 

بلادنا عدوهم اللدود».
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نجيب صعب * 

وظائف يخلقها تنفيذ الخطط 
لا كتابة التقارير المناخية 

المديرة التنفيذية لسكرتارية تغير المناخ 
في الأمم المتحدة، باتريسيا إسبينوزا، بعثت 
برسالة شكر إلى الحكومات التي قدمت تقارير 
عــمــا حققته مــن الــتــزامــات طــوعــيــة حــتــى الآن، 
والمساهمات الجديدة التي تنوي تنفيذها خلال 
الفترة المقبلة. وتأتي هــذه التقارير من ضمن 
الاستعدادات لقمة المناخ السادسة والعشرين 
التي تعقد في مدينة غلاسكو الاسكوتلندية 

بعد أقل من شهرين.
يظهر من قراءة رسالة إسبينوزا إلى بعض 
البلدان أنها اختارت عبارات عمومية، اعتبرت 
أن مــجــرد تقديم التقرير إنــجــاز فــي حــد ذاتــه، 
وكــأنــمــا الآلــيــة أهــم مــن المــحــتــوى. وهــي نوهت 
بالنيات الحسنة التي عبرت عنها الدول لتسريع 
الــغــازيــة خــلال السنوات  تخفيض الانبعاثات 
الخمس المقبلة، إلى جانب توسيع استخدامات 
الطاقة المتجددة. وإذا كانت الرسالة المقتضبة 
تجاهلت الحديث عما أمكن تحقيقه من وعود 
وطــنــيــة مــنــاخــيــة خــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، فلا 
شك في أن هــذا سيكون موضع بحث في قمة 
غلاسكو، إذ إن التخطيط للمستقبل لا بد من 
أن يستفيد من تجارب الماضي، نجاحاً وفشلاً.
لكن تركيز الرسالة على الطاقة المتجددة 
وكأنها الوسيلة الوحيدة لخفض الانبعاثات 
يتجاهل أمــريــن أســاســيــين: الأول هــو تحسين 
كفاءة استخدام الطاقة بالطرائق التكنولوجية، 
والــحــد مــن التبذير عــن طريق تعديل الأنماط 
الاســــتــــهــــلاكــــيــــة. أمــــــــا الـــــثـــــانـــــي فــــهــــو تـــطـــويـــر 
تكنولوجيات التقاط الكربون الناجم عن حرق 
الوقود، وإعادة استخدامه في عمليات صناعية 
إنتاجية نظيفة، أو احتجازه وتخزينه بطرائق 
مأمونة. فهذه الأساليب، مجتمعة مع الطاقة 
المتجددة، وحدها كفيلة بتخفيض الانبعاثات 
وتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي على 

نحو متوازن.
لــقــد تـــم تــخــصــيــص مـــســـاعـــدات بــالمــلايــين 
لــلــبــلــدان الــنــامــيــة، لـــدعـــم إعــــــداد الــتــقــاريــر عن 
المـــســـاهـــمـــات الـــوطـــنـــيـــة لــخــفــض الانـــبـــعـــاثـــات. 
وجاءت الأموال من منظمات وصناديق دولية، 
كما من وكالات تنمية تابعة للدول الصناعية. 
عملت على التقارير مجموعات من الشركات 
الــوزارات  الاستشارية والخبراء، بالتعاون مع 
المعنية. وكانت العملية تمريناً مفيداً، حث على 
جمع المعلومات ووضــع أهـــداف بالتعاون مع 
هيئات حكومية وأكاديمية وأهلية مختلفة. 
وفي بعض الحالات ساهم العمل على التقارير 
المــنــاخــيــة فــي إقــامــة تــعــاون غــيــر مــســبــوق بين 
الأجـــهـــزة الــحــكــومــيــة المــخــتــلــفــة، وإنـــشـــاء لجان 
المــنــاخ وربطها  وطنية دائــمــة لمتابعة قضايا 

بالتنمية.
من الأمثلة الــبــارزة في هــذا المجال الأردن، 
حـــيـــث أنـــجـــز تـــقـــريـــرا مـــنـــاخـــيـــا عــلــمــيــا دقــيــقــا 
ومفصلا. وقد أنشئت لجنة عليا للعمل المناخي 
لـــــ١٦ وزارة، وتــعــهــدت  تــضــم الأمـــنـــاء الــعــامــين 
الحكومة بمضاعفة تخفيض الانبعاثات خلال 
الفترة المقبلة، إلــى جانب خطة عمل للتكيف 
المــنــاخــي. كما وضعت قوانين  آثــار التغير  مــع 
المــنــاخ، وكــان  تحكم النشاطات التي تؤثر فــي 
سبق هذا سياسات لتشجيع مشاريع الطاقة 
المتجددة. ولكن في حين اعتبر العاملون على 
أنــهــا تهيئ الأرضــيــة لاستقطاب  هــذه الخطط 
أنــواع من «التمويل المناخي» تدعم الاقتصاد 
وتخلق الوظائف، كان لافتاً أن خطة التحفيز 
الاقــتــصــادي الأخـــيـــرة فــي الأردن خــلــت مــن أي 

إشارة إلى الاقتصاد الأخضر.
لبنان كان بين الدول التي امتدحت رسالة 

التقرير  «البعد الاستراتيجي» في  إسبينوزا 
الوطنية  الحكومة عن المساهمة  الــذي قدمته 
فــي خــفــض الانــبــعــاثــات والاســتــعــداد لمواجهة 
آثار التغير المناخي. وكما الأردن، قام الفريق 
الــلــبــنــانــي بــعــمــل مــمــتــاز فـــي إعـــــداد الــتــقــريــر، 
وفق المعايير المحددة. لكن تحقيق مندرجات 
التقرير لا يقوم على فريق الإعداد، بل يتطلب 
عـــمـــلاً حــكــومــيــاً، مـــن إقــــــرار قـــوانـــين وتــطــبــيــق 
يــســتــدعــي، أســاســاً،  ات تنفيذية. وهـــذا  إجــــراء
وجود حكومة عاملة ودولة تتمتع بالمقومات 
الأساسية، مما يجعل البحث في تغير المناخ 
وســـط الـــظـــروف الــلــبــنــانــيــة الــراهــنــة نــوعــاً من 
الطابع السوريالي. ويذكر  الفكري ذي  الترف 
هذا بخطة وزارة البيئة قبل سنوات لتشجيع 
الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة، فــي وقـــت كـــان لبنان 
يــعــانــي أزمــــة طــويــلــة ومــتــواصــلــة مــع انــقــطــاع 
التيار الكهربائي. وقد اتهمنا الوزير في حينه 
بالسلبية رداً على مقال بعنوان «الكهرباء قبل 

الكهربائية». السيارات 
خــفــض الانـــبـــعـــاثـــات الــكــربــونــيــة لمــواجــهــة 
الــتــغــيــر المــنــاخــي مــســألــة مــهــمــة جــــداً، لكنها لا 
تختصر كل التحديات البيئية والاقتصادية. 
كما أن إعداد التقارير الأنيقة عن النيات المناخية 
للبلدان لا يعني بالضرورة إمكان تحولها إلى 
أفعال. فهي في بعض الأحيان غير عملية ولا 
تصلح للتطبيق، وفي معظم الأحيان تهملها 
الحكومات ولا تدرجها في أولوية اهتماماتها. 
فالتقرير المناخي الممتاز في الأردن، مثلاً، وكل 
اللجان والقوانين المحيطة به، لم تمنع التوجه 
الحكومي نحو قضم أراضي ضانا، إحدى أهم 
محميات المحيط الطبيعي في العالم، لأغراض 
التعدين. كما أنها لم تمنع نائباً من التصريح، 
الذي نقلته صحافية أردنية، بأنه «بلا محميات 
وبــلا غــزلان وبــلا بطيخ»، وأيـــده زميل بقوله: 

«كلهم كم غزال، أنا أقتلهم وخلينا نستثمر».
نفهم تخوف بعضهم من»التطرف البيئي»، 
الـــذي لا يــرى فــي الطبيعة إلا لــوحــات جمالية 
منفصلة عــن حــيــاة الــبــشــر. لــكــن الــبــديــل ليس 
فــي تــدمــيــر الطبيعة بــلا حــســاب لــلــعــواقــب، إذ 
إن الفوائد الآنية قد تقضي على قدرة التجدد 
والاستمرار في المستقبل. فالاقتصاد الصحيح 
يقوم على الاستثمار المتوازن لموارد الطبيعة، 
بـــمـــا يــحــفــظ حـــقـــوق الأجــــيــــال المــقــبــلــة ويـــؤمـــن 

استدامة الاستثمار والإنتاج.
الـــــجـــــواب يــــكــــون فـــــي الـــــتـــــزام الـــحـــكـــومـــات 
بــتــحــويــل الـــتـــقـــاريـــر والــــــدراســــــات إلـــــى بـــرامـــج 
اقتصادية عملية، تقوم على الإنتاج النظيف 
والاستثمار المتوازن في الموارد الطبيعية. ومن 
واجــــب المــنــظــمــات والــــوكــــالات الــتــي تــقــف وراء 
هذه التقارير الجميلة أن تقترح خططاً عملية 
تــــوازن بــين المــتــطــلــبــات الــبــيــئــيــة والاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية.
نحن بحاجة إلى التزام فعلي من الحكومات 
والمنظمات والــوكــالات الدولية بإيصال فوائد 
التنمية المستدامة إلى الجميع. وإلى أن يحصل 
هذا، سيستمر صرف معظم المساعدات المناخية 
التقارير، التي لا تتحول  والبيئية على كتابة 
في معظم الحالات إلى خطط تنفيذية. الجواب 
على معارضي تدابير حماية البيئة يكون في 
إلــى خطط اقتصادية تخلق  تحويل التقارير 
الوظائف لمجموعات كبيرة من الناس، بدلاً من 
أن يبقى الأمـــر مــحــصــوراً فــي تــأمــين الوظائف 

لمؤلفي التقارير وحدهم.

* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية 
(أفد) ورئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»

أطباق الأنواع الغازية وبذور الأغذية الخارقة
لندن: «الشرق الأوسط»

اهتمت الإصـــــدارات الجديدة 
لـــلـــمـــجـــلات الـــعـــلـــمـــيـــة فـــــي مــطــلــع 
شهر سبتمبر (أيـــلـــول) بمخاطر 
ــر المـــنـــاخ عــلــى جــلــيــد الــقــطــب  تــغــيُّ
الشمالي، وتأثير ذلــك على حالة 
الــطــقــس خــــارج الـــدائـــرة القطبية. 
وفــي إطــار الحلول لمشكلة الغذاء 
العالمية، عرضت مجلة «ناشيونال 
جيوغرافيك» الاستفادة من الأنواع 
الــحــيــة الــغــازيــة بصفتها أطــبــاقــاً 
شهية على مــائــدة الــطــعــام، فيما 
تــنــاولــت مجلة «سميثسونيان» 
حالة النزاع بين الحكومة التركية 
وعــلــمــاء آثـــار بريطانيين على ما 
يعده بعضهم بذوراً لأغذية خارقة.

«ناشيونال جيوغرافيك»

تحت عــنــوان «أكـــل المشكلة»، 
عــــــرضــــــت مــــجــــلــــة «نـــــاشـــــيـــــونـــــال 
 National) جـــــــيـــــــوغـــــــرافـــــــيـــــــك» 
Geographic) أحد الحلول الفعالة 
فــــــي مـــــواجـــــهـــــة الأنــــــــــــــواع الـــحـــيـــة 
الغازية، وهــو جعلها على قائمة 
الــطــعــام. ويـــــزداد اهــتــمــام الطهاة 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بـــالأنـــواع 
النباتية والــحــيــوانــيــة الــتــي غزت 
الـــبـــلاد، وأصــبــحــت تــهــدد الأنــــواع 
الـــحـــيـــة الأصــــيــــلــــة فـــــي مـــوائـــلـــهـــا، 
ظم الطبيعية. 

ُ
وتلحق ضــرراً بالن

وتحتوي الولايات المتحدة حالياً 
على نحو ٦٥٠٠ نوعٍ غازٍ، ويزداد 
الطلب على بعض الأنواع الغازية 

لتحضير وجبات شهية، كما في 
حالة سمكة التنين (دجاجة البحر) 
ونبتة الــكــوزو التي تستخدم في 

الصلصات وحلوى البودينغ.

«نيو ساينتِست»

فــي عــدد خــاص حمل عنوان 
«عالم الطاقة الجديدة»، ناقشت 
 (New Scientist) «نيو ساينتِست»
الــصــلــة  المـــســـائـــل ذات  عـــــــدداً مــــن 
بــالــطــاقــة الــنــظــيــفــة، مـــثـــل: تــأمــين 
الطاقة الخضراء للكوكب، وبدء 
عصر الطاقة المتجددة، ومعالم في 
إلــى الانــبــعــاث الصفري،  الطريق 
وتـــحـــدي الــتــحــول إلــــى الــكــهــربــاء 
الــنــظــيــفــة. وكـــــان الــطــلــب الــعــالمــي 
على الطاقة قد تضاعف ٤ مرات 
مــنــذ ســنــة ١٩٦٥، مــمــا ســاهــم في 
زيـــادة انبعاثات غـــازات الدفيئة. 
وتــقــتــرح وكـــالـــة الــطــاقــة الــدولــيــة 
تبني عــدد مــن الإجـــــراءات لوقف 
الانــبــعــاثــات بــحــلــول ســنــة ٢٠٥٠، 
من بينها: وقف تطوير محطات 
الطاقة العاملة على الفحم ما لم 
يــكــن هــنــاك الــتــقــاط لــلانــبــعــاثــات، 
وتوسيع وصول الطاقة النظيفة 
المــأمــونــة إلـــى الــبــلــدان المنخفضة 
الــدخــل، وتــطــويــر تقنيات لوقف 
الانبعاثات من الصناعات الثقيلة.

«ساينتفك أميركان»

عرضت «ساينتفك أميركان» 
إحـــدى   (Scientific American)

الــــتــــقــــنــــيــــات الــــنــــاشــــئــــة لـــتـــحـــري 
تــســربــات غـــاز المــيــثــان إلـــى الجو 
خـــــلال اســــتــــخــــراج ونــــقــــل الــنــفــط 
والــغــاز. ويعد الميثان من غــازات 
المكافئ  إذ يبلغ  القوية،  الدفيئة 
الـــكـــربـــونـــي لـــكـــل طــــن واحــــــد مــن 
الميثان ٢٨ طناً مــن ثاني أكسيد 
تــضــمــين  الــــكــــربــــون، وإذا جـــــرى 
الآثـــــــار غـــيـــر المـــبـــاشـــرة لــلــمــيــثــان 
المناخ يصبح مكافئه  ر  على تغيُّ
الغلاف  ٣٦. ويحتوي  الكربوني 
الـــجـــوي حــالــيــاً عــلــى كــمــيــات من 
المـــيـــثـــان تـــزيـــد بـــمـــرتـــين ونــصــف 
المرة عما كان موجوداً قبل الثورة 

الصناعية.

«كنديان جيوغرافيك»

قدمت «كنديان جيوغرافيك» 
(Canadian Geographic) بعض 
المــــعــــلــــومــــات عــــن الــــحــــيــــاة تــحــت 
الشمالي.  القطب  طبقات جليد 
ويـــــتـــــمـــــيـــــز المــــــحــــــيــــــط المــــتــــجــــمــــد 
الــشــمــالــي عـــن بـــاقـــي المــحــيــطــات 
بأنه أكثر برودة، وتقل ملوحته 
مـــــــن الأعــــــــمــــــــاق إلــــــــــى الــــســــطــــح. 
وتـــســـاعـــد هــــذه الــطــبــقــة الــواقــيــة 
الــبــاردة فــي الــحــفــاظ على جليد 
الـــقـــطـــب مـــتـــجـــمـــداً مــــن الأســــفــــل، 
ولــكــن مـــع ارتـــفـــاع درجــــة حـــرارة 
الحماية.  المحيطات تنهار هــذه 
البحري  الجليد  ويـــؤدي ذوبـــان 
إلى سلسلة من الأحداث، تشمل: 
اختلاط مياه المحيطات، وارتفاع 
درجـــــــات الـــــحـــــرارة، ومــــزيــــداً مــن 

ارتفاع  الــذوبــان، وبــذلــك يساهم 
درجـــة حــــرارة الــقــاع، إلـــى جانب 
ارتــفــاع درجـــة حــــرارة الــجــو، في 

تسريع فقدان الجليد القطبي.

«ساينس إيلوسترتد»

اســــــتــــــعــــــرضــــــت «ســـــايـــــنـــــس 
 (Science Illustrated) «إيلوسترتد
فــــي إحــــــدى مـــقـــالاتـــهـــا مــجــمــوعــة 
مــن الــتــقــنــيــات الــجــديــدة للحفاظ 
عــلــى المــحــيــطــات. ومــــن بـــين هــذه 

الــتــقــنــيــات اســتــخــدام الــروبــوتــات 
الـــذكـــيـــة لــتــحــديــد أمــــاكــــن تــجــمــع 
المـــخـــلـــفـــات الـــبـــلاســـتـــيـــكـــيـــة عــلــى 
ثـــم تنظيفها  المــحــيــطــات،  قــيــعــان 
آلياً. كما يقترح العلماء استخدام 
إســفــنــج فــائــق الــصــغــر قـــادر على 
امتصاص الانــســكــابــات النفطية 
بــمــا يــعــادل ٣٠ ضــعــف وزنــــه، من 
دون إلحاق ضرر بالحياة المائية. 
وعلى الرغم من الضغوط الكبيرة 
ظم البيئية 

ُ
الن التي تتعرض لها 

البحرية، يخلُص بحث نُشر في 

دورية «نيتشر» إلى أن المحيطات 
قــادرة على التعافي بحلول سنة 
رغـــبـــة  هــــنــــاك  كــــانــــت  إذا   ،٢٠٥٠

حقيقية في التغيير.

«يوريكا»

«هــــــــــــــــــــــــــل دقــــــــــــــــــــــــــت ســــــــــاعــــــــــة 
الــهــيــدروجــين؟» كــان عــنــوان مقال 
 .(Eureka) «غلاف مجلة «يوريكا
ويــــتــــنــــاول المــــقــــال اســتــراتــيــجــيــة 
الحكومة البريطانية في استخدام 

خـــلايـــا الــــوقــــود الــهــيــدروجــيــنــي، 
حــيــث تــدعــم ٤١ شــركــة حــتــى الآن 
الاستثمار في هذا القطاع بنحو 
١٫٥ مـــلـــيـــار جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي. 
ويـــــــدعـــــــو بــــــاحــــــثــــــون الــــحــــكــــومــــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة إلـــــــى زيــــــــــادة عــــدد 
الخريجين والخبراء المتخصصين 
فــــي تــقــنــيــات الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة، 
بـــمـــا فــيــهــا طـــاقـــة الـــهـــيـــدروجـــين، 
ويـــــــشـــــــجـــــــعـــــــون عـــــــلـــــــى تـــــعـــــزيـــــز 
فــــوائــــد اقـــتـــصـــاد الـــهـــيـــدروجـــين، 
بالاستفادة من فائض الطاقة من 
المصادر المتجددة، وتخزينه في 
الــخــلايــا الهيدروجينية لخفض 
الانــــبــــعــــاثــــات، وتـــحـــســـين جـــــودة 
الـــهـــواء، وخــلــق وظــائــف خــضــراء 

جديدة.

«ساينس»

 (Science) «تناولت «ساينس
الدراسات الأخيرة حول الصلة بين 
رات المناخية التي يشهدها  التغيُّ
القطب الشمالي وطــقــس الشتاء 
الــقــاســي فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة. 
وتــــرتــــفــــع درجـــــــة حــــــــرارة الــقــطــب 
الشمالي بمعدل الضعف، قياساً 
الــحــرارة العالمية.  بارتفاع درجــة 
ويـــقـــتـــرح بــعــض الــعــلــمــاء وجـــود 
ــر أنـــمـــاط الــريــاح  عــلاقــة بـــين تــغــيُّ
القطبية وموجات البرد الشديدة 
الـــتـــي شــهــدتــهــا كـــنـــدا والـــولايـــات 
المتحدة وأجزاء من شمال المكسيك 
مؤخراً. وكانت موجة برد شديدة 
قد عصفت بأميركا الشمالية في 

شــهــر فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي، 
وأودت في ولاية تكساس وحدها 
بـــحـــيـــاة ١١١ شـــخـــصـــاً، وألــحــقــت 
أضـــراراً مــاديــة قــاربــت ٢٠٠ مليار 

دولار.

«سميثسونيان»

تحت عنوان «بذور الصراع»، 
نــــــاقــــــشــــــت «ســـــمـــــيـــــثـــــســـــونـــــيـــــان» 
الــــنــــزاع  حــــالــــة   (Smithsonian)
الــــــقــــــائــــــمــــــة بـــــــــين عــــــلــــــمــــــاء آثـــــــــار 
التركية  بــريــطــانــيــين والــحــكــومــة 
حــــــــــــول مــــــجــــــمــــــوعــــــات الــــــــبــــــــذور 
والــنــبــاتــات الــتــي الــتــقــطــت خــلال 
عـــمـــلـــيـــات الــتــنــقــيــب فــــي المـــواقـــع 
الــتــركــيــة طيلة الــســنــوات  الأثــريــة 
الــــســــبــــعــــين المــــــاضــــــيــــــة. وســــبــــق 
للحكومة التركية أن أصدرت عام 
٢٠١٩ قراراً بعد البذور والنباتات 
التي جمعتها المنظمات الأجنبية 
للدولة  الــبــلاد ملكاً  فــي  الــعــامــلــة 
التركية، وأدى ذلك إلى تعريض 
المــجــمــوعــة الــفــريــدة مــن الــحــبــوب 
الــقــديــمــة الــتــي جــمــعــهــا آثــاريــون 
بــــريــــطــــانــــيــــون مــــــن مــــــواقــــــع فـــي 
الأناضول للخطر. ويرى بعضهم 
أن بذور المحاصيل البائدة ربما 
تـــحـــوي خــــارطــــة طـــريـــق لإنـــشـــاء 
جيل جديد من الأطعمة الخارقة 
التي تقوم على محاصيل مغذية 
مـــقـــاومـــة لــــلأمــــراض والـــجـــفـــاف، 
الناس  تقلل المجاعات، وتساعد 
عــلــى الــعــيــش حــيــاة أطـــول وأكــثــر 

صحة.

من «الوسطى» العُمانية إلى «ضانا» الأردنية 

المحميات في العالم العربي تتقلص وتتمزق
بيروت: عبد الهادي نجّار

أثــــار قــــرار الــحــكــومــة الأردنـــيـــة 
بتكليف وزارة البيئة تعديل حدود 
مــحــمــيــة ضـــانـــا، لاقــتــطــاع مــســاحــة 
منها بهدف التنقيب عن النحاس، 
جــدلاً واســعــاً بــين الجمعية الملكية 
لحماية الطبيعة التي تدير المحمية 
ويؤيدها دعاة الحفاظ على البيئة، 
فـــي مــقــابــل الــداعــمــين لأي مــشــروع 
يحمل فــرصــة تــوفــيــر مــصــدر دخــل 
إضــــافــــي يـــخـــفّـــف مــــن آثـــــــار الأزمـــــة 
الاقتصادية التي تواجهها البلاد 

منذ سنوات.
وتـــتـــعـــرض المـــنـــاطـــق المــحــمــيــة 
والمــوائــل الطبيعية فــي العديد من 
البلدان لتعديات متزايدة تستهدف 
اقـــتـــطـــاع مـــســـاحـــات مــنــهــا، بــغــطــاء 
رســمــي فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان، أو 
تجزئتها وتمزيقها بشبكات الطرق 
والبنى التحتية. فمنذ سنة ٢٠٠٠، 
البرية  ظم الإيكولوجية 

ُ
الن خسرت 

نحو ١٫٩ مليون كيلومتر مربع من 
موائلها الطبيعية، أي ما يزيد على 
١٨٠ مــرة مساحة بلد مثل لبنان. 
وفي البحر، وجد تقييم أممي أن ٣ 
في المائة فقط من مساحة محيطات 
الــعــالــم لـــم تــتــعــرض بــعــد للضغط 

البشري.

المحميات كأصول اقتصادية 

ــل المــحــمــيــات، إلـــى جانب  تــشــكِّ
كـــونـــهـــا حـــجـــر الــــــزاويــــــة فــــي حــفــظ 
الــتــنــوع الـــحـــيـــوي، مــخــزونــاً مهماً 
لــــــرأس المــــــال الــطــبــيــعــي والــثــقــافــي 
والاجــتــمــاعــي، ومـــا يــنــتــج عــنــه من 
تدفق للسلع والخدمات التي تعود 
بــالــنــفــع عــلــى المــجــتــمــعــات المهمّشة 
والــفــقــيــرة. وحــــول الــعــالــم، يعتمد 
نحو ١٫١ مليار شخص على مناطق 
الغابات المحمية لكسب عيشهم. كما 
تمثّل المحميات البحرية والبحيرات 
مورداً يضمن للأسر الفقيرة العيش 
الــغــذائــي عبر صيد  الكريم والأمـــن 

الأسماك.
وتعدّ المحميات عنصراً فاعلاً 
ر  في الحدّ من الآثار الحتمية لتغيُّ
المناخ، لا سيما ما يتعذر التنبؤ به. 
وفي حال إدارتها على نحو جيد، 
يمكن للمناطق المحمية أن تحقق 
فوائد كبيرة تظهر على شكل عوائد 
تراكمية تــدعــم الاقــتــصــاد الوطني 
وتــــســــاعــــد فـــــي تـــحـــقـــيـــق الأهــــــــداف 

الإنمائية.
فــي كــنــدا، عــلــى سبيل المــثــال، 
الوطنية نحو  المتنزهات  تحتجز 
انـــبـــعـــاثـــات  مــــن  مـــلـــيـــار طــــن   ٤٫٤٣
الكلفة  أن تصل  الــكــربــون، ويمكن 
المالية الحقيقية لتحقيق الوظيفة 
ذاتــهــا بــأســالــيــب أخـــرى إلـــى نحو 
وتـــخـــتـــزن  دولار.  تـــريـــلـــيـــون   ٢٫٢
المــــنــــاطــــق المـــحـــمـــيـــة فـــــي المــكــســيــك 
مـــا يــــــوازي انـــبـــعـــاثـــات الـــبـــلاد مــن 
الـــكـــربـــون عـــلـــى مـــــدى ٦ ســـنـــوات. 
وعالمياً، يتسبب تغيير استخدام 
ظم البيئية في إطلاق 

ُ
الغابات والن

نحو ربع انبعاثات غازات الدفيئة 
سنوياً.

وفـــيـــمـــا يُــــعــــدّ بـــنـــاء الـــحـــواجـــز 
الاصطناعية لمــواجــهــة طغيان 

الــبــحــر والـــعـــواصـــف الــعــنــيــفــة أمـــراً 
صــعــبــاً ومـــكـــلـــفـــاً، تـــمـــثّـــل الــشــعــاب 
المرجانية وأشجار المنغروف أكثر 
الخيارات فعالية من حيث الكلفة 
في الحفاظ على سلامة السواحل. 
وتقدّر القيمة الحقيقية للمنغروف 
كحاجز يحمي السواحل بما يصل 
إلى ٣٠٠ ألف دولار لكل كيلومتر من 

الخط الساحلي.
ولا يدرك أغلب الساسة وعامة 
الناس القيمة الحقيقية للمناطق 
المــحــمــيــة، ولا يــتــم تــســجــيــل أثــرهــا 
فــي الأســـواق التقليدية، وبالتالي 
لا يــعــتــبــرهــا صــانــعــو الــســيــاســات 
أصــولاً اقتصادية حقيقية. وعلى 
سلّم الأولويات الحكومية، تتراجع 
المحميات إلى مراكز متأخرة، فيندر 
الـــتـــمـــويـــل المـــخـــصـــص لإنـــشـــائـــهـــا 
وإدارتـــهـــا، وعــنــد ظــهــور أي بـــوادر 
لــــعــــوائــــد مـــالـــيـــة مــــبــــاشــــرة يـــجـــري 

التخلي عنها.
محمية ضانا الأردنية من أهم 
المــحــمــيــات فــي الــعــالــم الــعــربــي، لما 
تحويه من تنوع حيوي كبير وبنك 
جــيــنــي طــبــيــعــي لمــخــتــلــف عــنــاصــر 
الحياة البرية، مما أكسبها شهرة 
عالمية، خاصة في برامج الدراسات 
والأبــحــاث. وتنبع أهمية المحمية 
من وجود بيئات طبيعية مختلفة 
فــــي مـــكـــان واحــــــــد، وهـــــي الــبــيــئــيــة 
الجبلية في جبال الطفيلة وبيئة 
السهوب والبيئة الصحراوية في 

وادي عربة.
هــــــذا الــــتــــنــــوع الـــطـــبـــيـــعـــي فــي 
محمية ضانا، الذي جعلها موئلاً 
لنحو ٩٠٠ نوع نباتي و٢١٧ نوعاً 
من الطيور و٣٨ نوعاً من الثدييات 
و٢٤ نــوعــاً مــن الـــزواحـــف، لــم يحل 
الــــتــــوجــــه رســـمـــيـــاً لاقـــتـــطـــاع  دون 
مساحات منها بهدف التنقيب عن 
الــنــحــاس. ويــهــدد الــتــلــوث البيئي 
الــــنــــاتــــج عـــــن عـــمـــلـــيـــات الـــتـــعـــديـــن 
ضــــانــــا وجـــــــوديـــــــاً، مـــثـــلـــمـــا فــعــلــت 
سابقاً صناعة الأســمــدة وصناعة 
الإسمنت بالقضاء على الكثير من 

أشكال الحياة البرية على الأراضي 
الأردنية.

فـــــي الأردن حـــــالات  وتــــتــــكــــرر 
التعدي على المناطق المحمية. ففي 
عام ٢٠١٤ جرى قطع آلاف الأشجار 
لإنــشــاء أبنية حكومية فــي غابات 
برقش وعجلان. وفي عام ٢٠٢٠ تم 
تجريف نحو ١٦٠٠ دونـــم فــي أهم 
المناطق بيئياً ضمن أراضي محمية 
فيفا واقتلاع قرابة ٤٠ ألف شجيرة 
لأســـبـــاب تــرتــبــط بــطــبــيــعــة المنطقة 
الــحــدوديــة. ويخشى ناشطون من 
قضم المزيد من أراضي محمية فيفا 

بهدف التنقيب عن البوتاس.
ويعيد تقليص مساحة محمية 
ضــــانــــا الـــتـــذكـــيـــر بـــمـــا حـــصـــل فــي 
محمية الكائنات الحية والفطرية 
فــي مــحــافــظــة الــوســطــى الــعُــمــانــيــة، 
الــســلــطــات تقليص  قـــــررت  عــنــدمــا 
إلــى ١٠ فــي المائة  مساحة المحمية 
فقط من مساحتها المعلنة سابقاً، 
بهدف استغلال الأرض فــي أعمال 
الــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط والــــغــــاز، مما 
جعل المحمية عام ٢٠٠٧ خارج قائمة 

مواقع التراث العالمي الطبيعي.
وتـــــحـــــتـــــوي المــــحــــمــــيــــة، الـــتـــي 
تــعــدّ الأولـــى فــي عُــمــان، على تنوع 
أحيائي فريد وتضاريس ومــوارد 
مــائــيــة وجــيــولــوجــيــة ضـــاربـــة في 
القدم. ويعيش على أرض المحمية 
الـــعـــديـــد مــــن الـــحـــيـــوانـــات الـــبـــريـــة، 
إلــــى جـــانـــب ٥٠ نـــوعـــاً مـــن الــطــيــور 
المهاجرة والمستوطنة و١٨٩ نوعاً 
من النباتات البرية. وكان من نتائج 
تقليص مــســاحــة المحمية القضاء 
فعلياً على معظم موائل الكائنات 
المهددة بالانقراض، بما فيها المها، 
الـــتـــي تـــراجـــعـــت أعــــدادهــــا مـــن ٤٥٠ 
رأســاً عــام ١٩٩٦ إلــى ٦٥ رأســاً فقط 

عام ٢٠٠٧.
وفــي مــصــر، تــواجــه المحميات 
تهديداً متكرراً بتقليص مساحاتها 
فـــيـــهـــا  قـــــطـــــاعـــــات  تــــخــــصــــيــــص  أو 
السياحية لتحقيق  للاستثمارات 
عوائد مادية. وكانت محمية «الغابة 

المتحجرة» قرب القاهرة قفزت إلى 
واجهة الإعــلام عام ٢٠١٧ بعد قرار 
الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة اقـــتـــطـــاع ثــلــث 
مساحتها لصالح إقــامــة مشاريع 
استثمارية. واستندت وزارة البيئة 
فــي تعليل هــذا الإجــــراء إلــى تقرير 
أعــده مجموعة من الخبراء خلُص 
إلى أن المساحة المستبعدة قد فقدت 
التنوع البيولوجي ولا توجد بها 

أي أشجار متحجرة.
وتــــــــزخــــــــر مــــحــــمــــيــــة الـــــغـــــابـــــة 
المتحجرة بجذوع أشجار ضخمة 
متحجرة ضمن تكوين يُعرف باسم 
«جــبــل الــخــشــب»، الـــذي يبلغ عمره 
نــحــو ٣٥ مــلــيــون ســـنـــة. كــمــا تضم 
مجتمعاً نباتياً مهمّاً يزيد على ١٢٠ 
نــوعــاً، إلــى جانب تشكيل نــادر من 
الحيوانات والحشرات والزواحف. 
إلــى  وســبــق للمحمية أن تــعــرضــت 
تعديات واسعة شملت سرقة الرمال 
والمتحجرات وإلقاء مخلّفات البناء 

والقمامة على أطرافها.
وفي سوريا، تسعى السلطات 
إلــى دعــم مــواردهــا المالية من خلال 
طـــرح عـــدد مــن المــنــاطــق الشاطئية 
لـــلاســـتـــثـــمـــار الـــســـيـــاحـــي، كـــمـــا فــي 
قــنــديــل وبــــرج إســــلام ورأس  وادي 
ف 

ّ
البسيط وأم الطيور، التي تُصن

رســمــيــاً مــنــاطــق محمية. ويخشى 
مـــتـــابـــعـــون أن يـــتـــرك هـــــذا الــتــوجــه 
أثــره الكبير على الموائل الطبيعية 
للأنواع الحية المهددة بالانقراض، 
الــبــحــريــة والفقمة  الــســلاحــف  مــثــل 

الناسكة والدلافين وغيرها.

المحميات تخسر مقومات البقاء

يــــــوجــــــد حـــــالـــــيـــــاً ٢٢ مـــلـــيـــون 
المــائــة)  كــيــلــومــتــر مــربــع (١٦٫٦ فـــي 
ظم البيئية للأراضي والمياه 

ُ
من الن

الــداخــلــيــة، و٢٨٫١ مليون كيلومتر 
مـــربـــع (٧٫٧ فــــي المــــائــــة) مــــن المـــيـــاه 
الـــســـاحـــلـــيـــة والمــــحــــيــــطــــات، ضــمــن 
المناطق الموثّقة المحمية والمحافظ 
عــلــيــهــا فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم. 

وهــــي مــســاحــات تـــزيـــد بــمــقــدار ٢١ 
مليون كيلومتر مربع عن مساحات 

المناطق المحمية عام ٢٠١٠.
ورغم التقدم الحاصل، يعتبر 
بــــرنــــامــــج الأمــــــــم المــــتــــحــــدة لــلــبــيــئــة 
(يونيب) أن العالم فشل في الوفاء 
بــالالــتــزامــات المتعلقة بــجــودة هذه 
المناطق المحمية، ذلك أن ثلث مناطق 
الـــتـــنـــوع الـــحـــيـــوي الــرئــيــســيــة على 
الأرض أو المياه الداخلية أو المحيط 
ليست محمية عــلــى الإطــــلاق. كما 
أن أقل من ٨ في المائة من الأراضي 
المحمية متصلة تتيح للأنواع الحية 
التحرك بشكل طبيعي وتساهم في 

صون العمليات البيئية.
أبــرز التجاوزات العالمية  ومــن 
في المناطق المحمية ما يجري حالياً 
الـــدائـــرة القطبية الشمالية  ضــمــن 
مــن تنافس بــين الـــدول على مــوارد 
النفط والغاز البحرية، التي باتت 
في المتناول نتيجة ذوبــان الجليد 
المــنــاخ. ومثّل التنقيب  ر  بفعل تغيُّ
عـــن الــنــفــط والـــغـــاز ضــمــن المــنــاطــق 
المـــحـــمـــيـــة فـــــي ألاســـــكـــــا مـــوضـــوعـــاً 
أساسياً في الانتخابات الرئاسية 
الأميركية وهو مثار خلاف مستمر 

بين السياسيين.
وفـــــي الــــبــــرازيــــل، الـــتـــي تــعــهــد 
رئيسها بولسونارو خلال حملته 
بــفــتــح  الانــــتــــخــــابــــيــــة ســــنــــة ٢٠١٩ 
غاباتها المطيرة أمام الاستثمارات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، تــــســــتــــمــــر أعـــــمـــــال 
التحطيب على قدم وساق. ويشير 
تقرير صدر مؤخراً إلى أن المساحة 
الــــتــــي فـــقـــدتـــهـــا غـــــابـــــات الأمـــــــــازون 
خــــلال الــفــتــرة بـــين مــنــتــصــف ٢٠٢٠ 
قــلــيــلاً على  ومنتصف ٢٠٢١ تــزيــد 
مساحة بلد مثل لبنان. وفي جنوب 
شـــرقـــي آســـيـــا، تـــــؤدي زراعــــــة زيــت 
إلــى تدمير مساحة تعادل  النخيل 
٣٠٠ مــلــعــب كــــرة قــــدم مـــن الــغــابــات 
المطيرة كل ساعة، وفق تقرير صدر 
عن الصندوق العالمي للطبيعة. كما 
تـــؤدي إلــى تعريض عــدد كبير من 

الكائنات الحية للانقراض.

طيور الفلامنغو في بحيرة بمحمية طبيعية في دبي (أ.ف.ب)

البيئة في مجلات الشهر
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كيف لا يكون الحاكم حاكماً؟
بــين الأساطير والخرافات 
فـــوارق كثيرة قــد يــكــون أهمّها 
إنّ الأســـاطـــيـــر تنجب  الـــتـــالـــي: 
الـــــــخـــــــارق الــــــــــذي يـــــأتـــــي مــــــا لا 
يــســتــطــيــعــه الــبــشــر، ســلــبــاً كــان 
ذلــــك أم إيـــجـــابـــاً. لا نـــصـــدّق ما 
ه يدهشنا، وقد 

ّ
يُنسب إليه لكن

يستثير تمجيدنا، وقد يحرّك 
ــل لأدبـــاء 

ّ
مــخــيّــلاتــنــا، وهـــو يــمــث

ـــــانـــــين حـــــــــالات وأنــــمــــاطــــاً 
ّ
وفـــــن

مثلى مــن الــســلــوك الإنــســانــيّ. 
ومــــن يــــــدري، فـــالأســـطـــورة قد 

لـــدى بعضنا  مة 
ّ

تــخــاطــب طــمــوحــات متضخ
وقد تُغريهم بالتقليد. الخرافات، في المقابل، 
تنجب ما لا يصدّقه البشر لأنّ وجوده يتحدّى 
عقلهم. أحياناً تُضجرهم. أحياناً تسلّيهم أو 
يها يمرّون عليها مرور 

ّ
تُضحكهم، إلاّ أنّ مُتلق

الكرام ويمضون في سبيلهم.
أن تقول لواحد: أنــت خرافة، فهذا إهانة 
وشتيمة وتشكيك في وجوده. أن تقول له: أنت 

أسطورة، فهذا مديح وتكثير لوجوده.
عهد نابليون أسطورة. عهد ميشال عون 
ه لم يحصل، بل بالضبط 

ّ
خرافة...، لا بمعنى أن

ه حصل. كيف يمكن أن يحصل؟ هل تغدو 
ّ
لأن

الخرافة واقعاً جاثماً على صدورنا؟
يعبّر عن الحالة هذه ذاك التساؤل الذي 
بات اللبنانيّون غالباً ما يستهلّون به كلامهم: 
ل أن ينهار كلّ شيء ولا 

َ
ل؟». هل يُعق

َ
«هل يُعق

ــل أن 
َ
يُــعــق يستقيل رئــيــس الــجــمــهــوريّــة؟ هــل 

بـ «الثلث المعطّل» إلى كلّ هذا  يــؤدّي تمسّكه 
التعطيل لتشكيل الحكومة؟

كيف نفهم ميشال عون والحال هذه؟ كيف 
نفسّره؟ كيف نتدبّره؟

يبدأ طــلاّب العلوم السياسيّة دراستهم 
نــيــكــولــو ماكيافيللي  المـــــادّة بــالإيــطــالــيّ  تــلــك 
بــــودان: الأوّل لنظريّته في  والــفــرنــســيّ جــون 
فــصــل أخـــلاقـــيّـــة الــســيــاســة عـــن الأخـــلاقـــيّـــات 
بمعناها الشائع، والثاني بسبب نظريّته في 

السيادة.
يمكن اقتراح بداية مختلفة لدراسة العلوم 
السياسيّة يطغى فيها التطبيق العمليّ على 
 الخلاصات 

ّ
الاجتهاد النظريّ، على أن تُشتَق

الــنــظــريّــة مـــن ذاك الــتــطــبــيــق فـــي وقـــت لاحـــق. 
يــمــكــن، فـــي حــالــة الـــطـــلاّب الــلــبــنــانــيّــين مــثــلاً، 
 (manual) ًاقتراح كتيّب تعليميّ يكون دليلا
يُرشد الطلاّب الجدد إلى كيف لا يكون الحكم 
حكماً، وكيف لا يكون الحاكم حاكماً، قبل أن 
يُستنتَج كيف يكون الحكم حكماً والسياسة 
سياسة. بطل هذا الكتيّب، ومن دون منازع، 
اللبنانيّ الحاليّ. معه، مع  سيكون الرئيس 
رئاسته، يُبدأ بالخرافيّ، بالذي لا يمكن، فضلاً 
إلــى فهم نقيضه  عن كونه لا يجوز، كمدخل 

الواقعيّ الذي يمكن ويجوز.
الــصــانــع الوحيد  لــيــس  أنّ عـــون  صحيح 
للمأساة اللبنانيّة الراهنة، ولا هو الصانع 

الأوّل. مع هذا، وبسبب استمراره 
فــــي رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريّـــة، فــهــو 
ـــر 

ّ
ـــلـــهـــا، والـــــرمـــــز الــــــذي يـــوف

ّ
مـــمـــث

ــه، رسميّاً، 
ّ
إن غطاءها الشرعيّ. 

المــســؤول الأوّل عنها والمُــطــالَــب 
الأوّل بعلاجها. وبــهــذا المعنى، 
يــبــقــى مـــن المــســتــغــرب أن يــكــون 
أقلّ  إنْ لم يكن هجاؤه،  انتقاده، 
كـــثـــيـــراً مـــمّـــا تـــدفـــع إلـــيـــه مـــأســـاة 

كهذه. 
الـــظـــنّ أنّ الاقــتــصــاد  أغـــلـــب 
النسبيّ في النقد المكتوب عائد 
إلى خرافيّة الأوضاع التي ترتبط بعون. هذا 
ما يتولاّه الكلام الشفويّ المتخم بالانتقادات 
تــتــردّد فــي البيوت والــشــوارع.  القاسية التي 
الـــنـــصـــوص الـــكـــتـــابـــيّـــة، فــــي المــــقــــابــــل، يــحــول 
الــعــقــلانــيّ فــيــهــا دون امــتــلاك الــتــعــابــيــر التي 
الــتــي يستدعيها النصّ  تصفه. فــكــرة البناء 

تطرد منها هلهَلة الخرافة. 
فميشال عــون هو اليوم الرئيس المضادّ 
لفكرة المعنى نفسها، بل للمعاني التي شاء 
هو ذاته أن يقدّمها كمعانٍ جليلة متماسكة: 
ــه «رئيس 

ّ
إن القائل  إذا قيسَ بقياس الوصف 

ـــه «حــامــي حقوق 
ّ
الــجــمــهــوريّــة الـــقـــويّ»، أو إن

ه رمز «استعادة 
ّ
المسيحيّين ومصالحهم»، أو إن

ــــه ضــامــن «الــســيــادة 
ّ
الـــدولـــة هــيــبــتَــهــا»، أو إن

والاســــتــــقــــلال الـــلـــبـــنـــانـــيّـــين»، جـــــاء اســتــقــبــال 
إمّا  الكلام أشبه باستقبال مهزلة مصحوبة 
بالقهقهة المتمادية أو بالكلام البذيء. وهي 
النتيجة نفسها التي تداهمنا حين نتعامل مع 
وصفه ووصــف محازبيه له كمكافح للفساد 
والمحسوبيّات ذات المصدر العائليّ، أو كـ «بيّ 
الــكــلّ» (أبــي الــكــلّ) الحريص على أبنائه فرداً 

فرداً والبالغ الحساسيّة حيال معاناتهم.
وإذا كان مفهوماً أنّ بلداً كلبنان يستبعد 
الانــقــلاب الــعــســكــريّ، وأنّ ســلاح «حـــزب الله» 
يزيد في استبعاد التغيير الشعبيّ والمدنيّ، 
الــذي يحتلّه عون،  أنّ الموقع  ظــلّ من المدهش 
 عن الوضع الراهن وعن فداحة مأساته، 

ً
نيابة

لا يسنده حدّ أدنى من الكاريزما. لا هو عبد 
الناصر ولا بــيــرون، ولا حــتّــى حــافــظ الأســد. 
الــرجــل بمواصفات شــديــدة التواضع  إنّ هــذا 

يفعل ما يفعله! 
اللبنانيّة  الــجــمــهــوريّــة  بـــات رئــيــس  لــقــد 
يشخصن عدداً من الافتقارات والنواقص التي 
يرفدها سجلّ سياسيّ شديد التقلّب، وهو 
ــه ليس كلّ 

ّ
مــا بــات معروفاً جــيّــداً. صحيح أن

المشكلة، ولا هو أصل المشكلة، لكنّ استقالته 
ــرت مــدخــلاً لمعالجتها، أو حتّى 

ّ
لــو تــمّــت لــوف

لترقيعها. معه، يبدو الترقيع، حتّى الترقيع، 
صعباً جداً.

هــذا بالفعل درس باهر فــي كيف لا تكون 
السياسة سياسة، ولا الحكم حكماً، فيما يكونان 
فــعــلــيّــاً كـــذلـــك. وهــــو درس فـــي كــيــف تستطيع 

الخرافة أن تتربّع في قصر جمهوريّ.

حازم صاغية

عثرنا على إيران وليس السعودية!
حــســنــاً فــعــلــت الــســفــارة الــســعــوديــة 
فــــي واشـــنـــطـــن عـــنـــدمـــا أصـــــــدرت بــيــانــاً 
رحبت فيه بالإفراج عن الوثائق السرية 
المتعلقة بهجمات ١١ سبتمبر (أيلول) 
٢٠٠١، مؤكدة أن أي ادعاء بأن الرياض 
متواطئة فيها يعد خاطئاً بشكل قاطع.
وهـــذا البيان ليس الأول، بــل يذكر 
الـــتـــاريـــخ عــنــدمــا وقــــف الــــراحــــل الأمــيــر 
سعود الفيصل في أروقة البيت الأبيض 
الــوثــائــق السرية،  مرحباً بالكشف عــن 
ونـــافـــيـــاً أي عــــلاقــــة لـــلـــســـعـــوديـــة بــتــلــك 
الأحداث الإرهابية التي كانت السعودية 

نفسها أولى ضحاياه.
الــيــوم، وبعد الانــســحــاب الأميركي 
من أفغانستان، وفي الذكرى العشرين 
لأحداث سبتمبر، ومع عودة «طالبان»، 
نجد أننا أمام تساؤلات أكبر مما تمت 
الإجابة عنها طوال عشرين عاماً مضت.
الـــذهـــن  إلـــــى  يـــتـــبـــادر  وأول ســــــؤال 
الــتــي كانت  أيــن الصحافة الغربية  هــو 
تــــزور الــســعــوديــة كـــل عــــام، ومـــع ذكـــرى 
أحــــداث سبتمبر لتتصيد ســطــوراً في 
المــنــاهــج الــســعــوديــة، أو الــتــركــيــز على 

قضايا اجتماعية للقول إن 
السعودية لم تتغير؟

أيــــــــن تــــلــــك الـــصـــحـــافـــة 
الغربية اليوم من الحديث 
عــــــن الاتــــــفــــــاق الـــــــــذي أبــــــرم 
بــــــين الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
و«طـــــالـــــبـــــان»؟ مــــا بـــنـــوده، 
وتفاصيله، وأســـراره؟ أين 
هـــي ومــــســــؤول المـــخـــابـــرات 
البريطاني يحذر من عودة 

الإرهــــــــــــاب، وربـــــمـــــا عــلــى 
مستوى أحداث سبتمبر، 
ومــــــــــــــــن أفـــــــغـــــــانـــــــســـــــتـــــــان 

الجديدة؟
أيـــن الــصــحــافــة الــغــربــيــة والمــســؤول 
الــبــريــطــانــي يــتــحــدث عــن الــنــشــوة التي 
أصـــــابـــــت الإرهــــــابــــــيــــــين، والمــــتــــطــــرفــــين، 
حـــــول الــــعــــالــــم، مــــن عــــــودة «طــــالــــبــــان»، 
وأفغانستان، والــتــي سميتها مــن قبل 

لاس فيغاس الإرهابيين؟
أيــــن الــصــحــافــة الــغــربــيــة مـــن حجم 
الــتــغــيــيــر الـــــذي حــــدث فـــي الــســعــوديــة، 
ومــنــذ عـــام ٢٠١٥ اجــتــمــاعــيــاً، وثــقــافــيــاً، 

واقـــــتـــــصـــــاديـــــاً، ومـــكـــافـــحـــة 
الــفــســاد، وتــرســيــخ خــطــاب 
الــذي  الوسطية، والاعــتــدال 
لـــــن يــــؤثــــر فـــــي الـــســـعـــوديـــة 
وحــــدهــــا، بـــل وفــــي المــحــيــط 
العربي، والعالم الإسلامي.

حسناً، دعك من كل هذا، 
أين الصحافة الأميركية مما 
نقلته صحيفة «الغارديان» 
البريطانية عن توماس كين، 
رئيس لجنة التحقيقات 
في  هجمات ١١ سبتمبر، 
حاكم ولاية نيوجيرسي 
السابق، وعضو الكونغرس 
سابقاً، والذي أدلى بتصريحات يجب أن 
تحرك قرون استشعار أي صحافي، أو 

مؤسسة صحافية!
يقول كين، ونقلاً عن «الغارديان»، 
عن تحقيقاته حول أحداث ١١ سبتمبر 
الإرهابية والدور السعودي فيها: «أقول 
لكم، لا أعتقد أنهم سيحصلون على أي 
شيء... لقد وجدت مزيداً من المعلومات 
حــــول تـــــورط  إيــــــران المــحــتــمــل أكـــثـــر من 

 السعودية».
وأضــــــــاف: «جـــمـــيـــع الـــوثـــائـــق الــتــي 
قرأتها، بما في ذلك التي تريد عائلات 
الضحايا الإعلان عنها، لم أجد أي شيء 
يشير إلى أي مشاركة من قبل مسؤولي 

الحكومة السعودية».
وعــــلــــيــــه، أيـــــــن الــــبــــحــــث عـــــن الـــــــدور 
الإيراني في أحــداث سبتمبر، بالنسبة 
لــلــصــحــافــة الــغــربــيــة؟ مـــــاذا عـــن الــكــتــب 
التي صدرت في هذا الشأن؟ ومــاذا عن 
قــيــادات «الــقــاعــدة» الــذيــن اخــتــبــأوا في 
إيران، وبعضهم للآن، مثل سيف العدل 
المسؤول عن أعمال إرهابية وقعت على 

أرض السعودية، وليس أميركا؟
وماذا عن أبناء أسامة بن لادن الذين 
كانوا في إيران؟ ولماذا يتناسى الإعلام 
الغربي أن نائب تنظيم «القاعدة» تمت 
تصفيته فــي أحـــد شــــوارع طــهــران قبل 

نحو العامين؟ والتفاصيل أكثر.
خلاصة القول: متى ينتهي الابتزاز، 
ويــبــدأ الــعــمــل لــتــفــادي أعــمــال إرهــابــيــة 
محتملة، والــتــصــدي لأنــظــمــة إرهــابــيــة 

مثل إيران، وأعوانها في المنطقة؟

طارق الحميد

تداعيات الانسحاب الأميركي على روسيا والصين
«بوتين يضحك وبايدن يذرف دموعه»، 
هـــكـــذا وضـــعـــت إحـــــدى المـــجـــلات الــفــرنــســيــة 
«لوبوان» عنوان غلاف أحد أعدادها الأخيرة 
بــعــد قــــرار الانــســحــاب الأمــيــركــي وحــلــفــائــه 
الغربيين من أفغانستان في نهاية أغسطس 

(آب) الماضي.
وأشــارت المجلة إلى أنه خلافاً لأغلبية 
الدول الغربية الذين أصابهم الارتباك والهلع 
باستيلاء حركة «طــالــبــان» على العاصمة 
كابل في ١٥ أغسطس الماضي، لم تبدِ روسيا 
قــلــقــاً مــمــاثــلاً أمــــام انــهــيــار قــــوات الحكومة 
الأفغانية في مواجهة قوات «طالبان»، حيث 
بدا سفير روسيا لدى أفغانستان ديمتري 
اً بما حدث بقوله إنه حصل 

ّ
زيرنوف، مطمئن

على ضمانات بأنه «لن تُمسّ شعرة واحدة 
لدبلوماسيينا الروس».

وكان من الواضح أنهم كانوا متوقعين 
ما حدث من فوضى انسحاب القوات الغربية 

والأميركية على وجه الخصوص.
اخـــتـــيـــار المـــجـــلـــة الــفــرنــســيــة المــحــافــظــة 
عــــنــــونــــة غــــلافــــهــــا بـــــذلـــــك الــــشــــكــــل أعـــــادنـــــي 
بــالــذاكــرة إلــى مــا كــان قــد صــرح بــه زبغنيو 
بــريــجــيــنــســكــي، مــســتــشــار الأمــــــن الــقــومــي 
للرئيس الأمــيــركــي جيمي كــارتــر (١٩٧٧ - 
المــتــحــدة أوقــعــت  ١٩٨١)، مــن أن «الـــولايـــات 
ــرَك المنصوب 

َّ
الــش الاتــحــاد السوفياتي فــي 

لها في أفغانستان عكس الرواية الرسمية 
الــتــي روّجـــــت حــيــنــهــا أن وكـــالـــة المــخــابــرات 
الأميركية بدأت بدعم المجاهدين الأفغان في 
غضون عــام ١٩٨٠ أي بعد اجتياح القوات 
السوفياتية لأفغانستان فــي ٢٤ ديسمبر 
(كــانــون الأول) ١٩٧٩ بينما الحقيقة التي 
أخــفــيــنــاهــا ســــراً أن الــرئــيــس كـــارتـــر أعــطــى 

توجيهاته في ٣ يوليو (تموز) ١٩٧٩ بتقديم 
الدعم الأميركي سراً لمعارضي النظام الموالي 
للنظام السوفياتي في كابل، وكتبت حينها 
مذكرة للرئيس أن الدعم الأميركي سيؤدي 
إلـــــى تـــدخـــل عـــســـكـــري ســـوفـــيـــاتـــي لمــســانــدة 
الــنــظــام المــوالــي لــه فــي كــابــل»، وعــنــد ســؤال 
صــحــيــفــة «نـــوفـــيـــل أوبـــســـيـــرفـــاتـــر» إذا كــان 
يأسف لما حدث؟ أجاب بريجينسكي: «لماذا 
أسف؟ كانت الفكرة رائعة؛ جر الــروس إلى 
المــصــيــدة الأفــغــانــيــة وتــريــدنــي أن أســـف لما 
حدث لهم؟ ففي اليوم الــذي تجاوز الروس 
حــــدودهــــم، كــتــبــت لــلــرئــيــس كـــارتـــر قـــائـــلاً: 
الآن أعــدنــا إلـــى ملعب الــــروس حــربــهــم في 
فيتنام». وفعلاً غــزو موسكو لأفغانستان 
في حــرب دامــت عشر سنوات لا تطاق أدت 
إلى فقد معنوياتهم وفي النهاية إلى اندثار 

الإمبراطورية السوفياتية.
ورداً عــلــى ســــؤال آخـــر عــمّــا إذا كـــان لا 
يندم «على دعمكم للإسلاميين المتطرفين 
بـــالـــســـلاح، وتــقــديــم اســـتـــشـــاراتـــك ودعــمــكــم 
لإرهـــابـــيـــي المــســتــقــبــل؟»، أجـــــاب: «مــــا المــهــم 
بالنسبة إلـــى تــاريــخ الــعــالــم؛ «طــالــبــان» أم 
انــهــيــار الإمـــبـــراطـــوريـــة الــســوفــيــاتــيــة؟ عــدد 
من الإسلاميين المتطرفين أم تحرير أوروبا 

الوسطى ونهاية الحرب الباردة؟».
هــكــذا كــــان تــفــكــيــر أمــيــركــا وردهـــــا على 
مــوقــف الــســوفــيــات الــداعــم للفيتناميين في 
حربهم ضد الولايات المتحدة وانتقام أميركا 
منها بتوريطها في غزو أفغانستان، والآن 
«دارت الأيام»، وفق التعبير الدارج، لتصبح 
أميركا هي الضحية من غزوها لأفغانستان، 
الأمر الذي وصفته مجلة «لوبوان» الفرنسية 
بعنوان «بوتين يضحك بما حدث للهزيمة 

المـــشـــيـــنـــة لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة» 
يقابله صورة الرئيس الأميركي 
جــو بــايــدن وهــو يـــذرف دموعه 
عـــــلـــــى مـــــــا حـــــــــدث لـــــــبـــــــلاده مــن 
الإســلامــيــين المــتــطــرفــين، حسب 
تـــوصـــيـــف بــريــجــيــنــســكــي لــهــم 
والــــــــــذي كـــــــان ســــيــــكــــون مـــثـــيـــراً 
ســــؤالــــه الآن حـــــول رأيــــــه فــيــمــا 
حـــدث لـــبـــلاده، حــيــث تــوفــي في 
مايو (أيار) ٢٠١٧، وللإنصاف 
يجدر بنا القول إنه كان من قلة 
الشخصيات الأميركية البارزة 

 من 
ً
رت إدارة بــوش الابـــن صــراحــة

ّ
الــتــي حـــذ

ل عنه في فبراير (شباط) 
َ
غزو العراق، ويُنق

٢٠٠٣ وقــبــل حــــرب الـــعـــراق بــأســابــيــع قــولــه 
إنه إذا قــررت الولايات المتحدة المضي قدماً 
في خططها الخاصة بالعراق فسوف تجد 
نفسها بمفردها تتحمل تكلفة تبعات الحرب 
فضلاً عن ازديـــاد مشاعر الــعــداء والكراهية 

الناتجة عن تلك الحرب.
إذا كان التدخل الأميركي في أفغانستان 
جـــاء عــلــى أثـــر الأحــــداث المــؤلمــة الــتــي وقعت 
فيها فــي ١١ سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠٠١، فــإن 
الغزو السوفياتي لها يعود إلى اعتبارات 
جيو - سياسية بحكم الجغرافيا المشتقة 
منها كلمة «جيو» والسياسية التي كانت 
حـــدودهـــا مــلاصــقــة لأفــغــانــســتــان وذلــــك في 
ظــل حــكــم الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، والـــســـؤال: 
لمــاذا الآن روسيا مهتمة بأفغانستان بعد 
تفكك الاتحاد السوفياتي وأصبحت الأقاليم 
التي كانت تتبعها جمهوريات مستقلة مثل 
طاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان؟

هـــــنـــــاك عـــــــدة أســــــبــــــاب تـــــدعـــــو روســــيــــا 

والـــــــــدول المـــحـــيـــطـــة بـــتـــطـــورات 
الأزمــــــة الأفــغــانــيــة إلــــى تــوخــي 
الــــــحــــــذر وأخـــــــــذ الــــحــــيــــطــــة مــن 
عــــودة «طـــالـــبـــان» وســيــطــرتــهــا 
عــلــى مــقــالــيــد الــســلــطــة مــجــدداً 
فـــــــي أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان الــــــتــــــي قـــد 
تـــتـــحـــول مـــــجـــــدداً إلــــــى مــرتــعــاً 
خصباً للمجاهدين وعناصر 
«القاعدة» الذين تهافتوا إليها 
مــن جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم بين 
عــامــي ١٩٩٦ و٢٠٠١ ووجـــدوا 

فيها ملاذاً آمناً.
ويــشــيــر بــعــض المحللين إلـــى الــعــلاقــات 
التاريخية التي ربطت حركة «طالبان» مع 
بعض التنظيمات الإسلامية المتشددة داخل 
المحيط الأفغاني؛ على سبيل المثال اعتراف 
«طالبان» في عام ١٩٩٦ باستقلال الشيشان 
وفتح ســفــارة شيشانية فــي كابل فــي وقت 
لاحق وإرسالها قوات للقتال في الشيشان. 
كذلك، كانت دولة أوزبكستان المجاورة من 
الأهداف العَرضية الأخرى التي سنحت أمام 

حركة «طالبان».
وبعد عقدين من الزمان تخشى أنظمة 
آسيا الوسطى من الجمهوريات السوفياتية 
السابقة تدفق اللاجئين الأفغان إليها خوفاً 
مـــن تــســلــل مــتــطــرفــين «مــقــاتــلــين مــتــخــفــين» 
يمكن أن يختبئوا بين هــؤلاء السكان، مما 
جــعــل فــلاديــمــيــر بــوتــين يــدعــو نــظــراءه إلــى 
إغلاق أبوابهم أمام اللاجئين الذين قد تبلغ 
أعــدادهــم مــئــات الآلاف، فـــراراً مــن الأراضـــي 
الــحــدود مفتوحة  الأفــغــانــيــة، خصوصاً أن 
بينهم وبين روسيا مما يشكّل خطراً على 
أمــــن وســـلامـــة الأراضـــــــي الـــروســـيـــة ذاتـــهـــا. 

فـــي مــواجــهــة هــــذا الــتــهــديــد كــثــفــت روســيــا 
مناوراتها العسكرية مع حلفائها في آسيا 
الوسطى وأبلغت عن طلبات أسلحة جديدة 

من هذه البلدان.
بخلاف روسيا تقع الصين في الشمال 
الشرقي من حــدود أفغانستان ومخاوفها 
مــــن تـــهـــافـــت المـــجـــاهـــديـــن والــــلاجــــئــــين إلـــى 
حدودها وفي ذاكرتهم العلاقة التي كانت 
تربط حركة «طالبان» ومسلمي الأويغور 
في الصين حيث استقرت مجموعات منهم 
في كابل واستخدمتهم حينها «طالبان» في 
كتيبة الأجانب التي تقاتل الأعداء الداخليين 
للحركة، ولذلك لم يكن مستغرباً أن الصين 
لم تعترف بحركة «طالبان» في الفترة ١٩٩٦ 

- ٢٠٠١ عند سيطرتها على كابل.
وتحلّت الصين إزاء الأحـــداث في كابل 
«الصبر الاستراتيجي» وعدم التورط فيما  بـ
يجري، لأنه كما هو معروف حذرُ الصينيين 
التقليدي وفق مثلهم الشعبي هو الاكتفاء 
النيران  «بالنظر من الضفة المقابلة ورؤيــة 
وهي تشتعل أمامك»، والهدف من سياسة 
الـــحـــذر الـــتـــي تــتــبــنــاهــا الـــصـــين إزاء حــركــة 
«طــــالــــبــــان» لــــه دوافـــــــع اقـــتـــصـــاديـــة بــغــرض 
تعزيز نفوذهم عبر البنية التحتية المرتبطة 
بـــمـــبـــادرة «الــــحــــزام والـــطـــريـــق» ومــســاعــدة 
بــاكــســتــان بتحقيق انــدمــاج اقــتــصــادي مع 
أفــغــانــســتــان وتــجــلــى ذلـــك فـــي دعــــوة وزيـــر 
خــارجــيــة الــصــين قــيــادة «طــالــبــان» برئاسة 
المـــلا عــبــد الــغــنــي بـــــرادر إلـــى زيـــــارة الــصــين 

واستقباله له في نهاية يوليو الماضي.
وقــــــد اســـتـــغـــلـــت الــــصــــين ذلــــــك إعـــلامـــيـــاً 
ووصــــفــــتــــه مـــحـــلـــيـــاً بـــمـــظـــاهـــر الانـــســـحـــاب 
الـــكـــارثـــي لـــلـــولايـــات المــتــحــدة مـــن كـــابـــل مع 

ــتــهــا شــاشــات 
ّ
الــصــور الــتــراجــيــديــة الــتــي بــث

التلفزيون العالمية للأفغان الذين توافدوا 
بــالآلاف على مطار كابل لمحاولة الهروب، 
وســـقـــوط بــعــض الأفـــغـــان مـــن الــجــو عندما 
تعلّق بالطائرة العسكرية الأميركية، ورأى 
إعلامها أن ذلــك يمثل إفلاساً استراتيجياً 
ارتكبته القيادات الأميركية المتتالية التي 
سكنت البيت الأبيض! ولم تكن هذه الحملة 
الإعــلامــيــة ضــد الـــولايـــات المــتــحــدة والــــدول 
الغربية ولكن هي في الأساس كانت موجهة 
كدرس على قيادات تايوان استيعابه بأنها 
ستواجه نفس المصير وتُترك لحالها وحيدة 
إذا اندلعت حــرب فــي المضيق والــدفــاع عن 
الجزيرة سينهار في غضون ساعات قليلة، 
ولــن يستطيع الجيش الحضور لإنقاذها، 
وقادة الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم 
في تايوان سيستسلمون وبعضهم قد يفر 

بالطائرة إلى خارج الجزيرة.
أظــهــرت أحــــداث كــابــل تجسيداً مــجــدداً 
الـــبـــاردة بشكل مختلف بين  الــحــرب  عـــودة 
المعسكر الصيني الروسي والمعسكر الغربي 
الأميركي والــدول الغربية، وذلــك من خلال 
تكثيف الاتصالات بين قادة روسيا والصين 
وتبنيهم مواقف مشتركة في مجلس الأمن 
إزاء تــداعــيــات الأزمــــة الأفــغــانــيــة فــي الــوقــت 
الـــذي لا يــبــدو فيه أن المــوقــف الــغــربــي يقف 
بـــنـــفـــس الانــــســــجــــام والـــتـــعـــاضـــد كـــالمـــوقـــف 

الصيني – الروسي.
إعلان تشكيل الحكومة المؤقتة مؤخراً 
في أفغانستان قد يعيد مخاوف المعسكرين 
معاً من عودة ماضي «طالبان» المتطرف مما 
سيدعو إلى توحيد الجهود الدولية لمعالجة 

ذلك.

خسارة «الإخوان» الحقيقية
مصيبة إن كان «الإخــوان» يعولون 
على عودة «طالبان» كبارقة أمل تحيي 
مـــشـــروعـــهـــم الــــــذي تــــهــــاوى فــــي الــعــالــم 
الــعــربــي، ولــم يعد باقياً مــن معاقله إلا 

بؤر مخلخة إلى حد الوهن.
ســقــوط «حــــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة» 
في المغرب على سبيل المثال، وهو آخر 
معاقلهم فــي المــغــرب الــعــربــي، جــاء عبر 
الصناديق الانتخابية، أي أن من لفظهم 
القاعدة والحاضنة  هم الناس المجتمع 
الشعبية، تلك هي خسارتهم الحقيقية 
الـــتـــي يـــجـــب أن يـــعـــوهـــا، ولـــــن «يــصــلــح 
العطار ما أفسده الدهر»، سواء كان ذلك 

العطار «طالبان» أو غيرها.
فـــرغـــم أن الــــحــــزب أخـــــذ كـــامـــل حــقــه 
وفرصته، إذ اكتسح السلطة التشريعية، 
وشكل الحكومة، ولــم يتعرض لخيانة 
أو انقلاب، إنما خسارته لمائة مقعد في 
الانتخابات البرلمانية مــا هــي إلا دليل 
قـــاطـــع لـــخـــســـارتـــه لـــقـــاعـــدتـــه الــشــعــبــيــة، 
ودلــيــل عــلــى أنـــه فــشــل فــي الــتــعــاطــي مع 
اســتــحــقــاقــات «الـــــدولـــــة»، فــهــو لا يملك 
هــذا المــشــروع، ولــم ينجح فــي التعايش 
والـــتـــوافـــق مـــع بــقــيــة مــكــونــات المجتمع 
كبقية أفرعه، ولم ينجح حتى في إدارة 
الخدمات التي ساءت أبان توليه السلطة 

في كل موقع وصل فيه، فلا 
يـــســـيء «الإخــــــــــوان» تــقــديــر 
الأمــــــــور ويــــصــــدقــــون أنــهــم 
سقطوا بسبب قبول الحزب 
للتطبيع مــع إسرائيل كما 

يروجون.
تـــــــــــــــهـــــــــــــــاوت الــــــــــقــــــــــلاع 
«الإخــــــــوانــــــــيــــــــة» كــــأحــــجــــار 
الدومينو في دولنا العربية 
الــواحــدة تلو الأخـــرى، فمن 

بقي لهم؟ وماذا بقي لهم؟
حــــــــــــــتــــــــــــــى أجــــــــــــــهــــــــــــــزة 
الاستخبارات الغربية التي 

تحالفت معهم فشلت في نفخ الروح في 
فلولهم، فكلما رقعوا جزءاً ممزقاً انهار 
الــجــزء الآخــــر، لأنــهــم لــم يــعــوا الحقيقة 
المــرة، والسبب الأهم الذي هزمهم، إنها 
«الحاضنة الشعبية»، ركيزتهم وزادهم 
وزوادهم، هي من تخلى عنهم، وتلك هي 

أم هزائمهم.
الحقيقة المــرة التي على «الإخــوان» 
أن يواجهوها، أنه لا الجيوش ولا القمع 
الــســلــطــوي مــن أســقــطــهــم، بــل قــواعــدهــم 
الشعبية، ثــورة التوانسة عليهم دليلٌ، 
ومـــــن قــبــلــهــم ثـــــــورة المـــصـــريـــين وكـــذلـــك 
الــــســــودانــــيــــين والـــــيـــــوم يــــقــــول المـــغـــاربـــة 

رأيهم، فهوت قواعدهم إلى 
١٢ مــقــعــداً فــقــط، هزيمتهم 
الــحــقــيــقــيــة هـــي خــســارتــهــم 
لــحــاضــنــة الــشــعــبــيــة، وهــي 
أكــثــر إيــلامــاً مــن خسارتهم 

لمقاعدهم الانتخابية.
الــفــكــري في  الــبــنــاء  إن 
الـــقـــواعـــد الــشــعــبــيــة، الــــذي 
اســـتـــغـــرق الــســبــعــين عــامــاً، 
هـــــــو مـــــــا انــــــــهــــــــدم، انــــفــــض 
الـــقـــوم مـــن حــولــهــم فــعــلاً، 
الانبهار بطرحهم، ربطهم 
بـــــــــالإســـــــــلام، احــــتــــكــــارهــــم 
المـــــاركـــــة الإســــلامــــيــــة، كــــل ذلــــــك تــعــرض 
لضربات قاسية، عنادهم وقلة خبرتهم 
وغــرورهــم السياسي أضــاع منهم حتى 
الــفــرص الــتــي اقــتــنــصــوهــا، نــفــر الــنــاس 
مــن حــولــهــم، زخـــم الــربــيــع الــعــربــي كــان 
فرصتهم الذهبية لوصولهم للسلطة، 
بعد أن تضافرت لهم كل العناصر، بما 
فيها الــدعــم الــخــارجــي والــتــمــويــل، ولــم 
يــــدركــــوا حــجــم المـــســـؤولـــيـــة الـــتـــي كــانــت 
عليهم، تهافتهم على السلطة أعماهم، 
لذلك فإن تراجع شعبيتهم وثورة الناس 
عــلــيــهــم هـــم ســبــبــهــا، وهـــي قــاطــع الأمـــل 
الأخير، فهذا البناء الذي استغرق سبعة 

عقود هدموه خــلال عقد واحــد مر على 
الربيع العربي ليهدم من أساسه.

لذلك فإن تهليلهم لعودة «طالبان» 
دليل على أنهم لم يتعلموا الـــدرس ولم 
يــتــعــظــوا، فـــــدون الـــقـــاعـــدة الــشــعــبــيــة لن 
يستطيعوا أن يفعلوا شيئاً، فحتى إيران 
التي حصلت على ذات الفرصة، وأسست 
لها قواعد شعبية في عالمنا العربي عبر 
الآيديولوجيا والتلاعب بالورقة الدينية 
«الإخوان»، اضطرت بعد عشر سنوات  كـ
أن تحتفظ بمناطق نفوذها بقوة السلاح 
والـــتـــهـــديـــد فـــقـــط، فـــلـــولا ســـــلاح «حــــزب 
الـــلـــه» وســـــلاح الـــحـــوثـــي وســـــلاح بعض 
فــصــائــل «الــحــشــد الــشــعــبــي» لمــا نجحت 
إيـــران بالبقاء في تلك المناطق، فثورات 
الحاضنة الشعبية على عملاء إيران هي 
السمة الغالبة الآن على الحاضنة العربية 
«لمــــبــــادئ» الــجــمــهــوريــة الإيـــرانـــيـــة الــتــي 
صدرتها، لذلك فحتى لو فكرت «طالبان» 
أو غير «طــالــبــان» بتقديم أي دعــم لهذه 
الجماعات فــي دولــنــا مــرة أخـــرى، فإنها 
لن تستطيع أن تقدم «ثـــورات» بقيادات 
دينية، هذه الورقة احترقت، إذ لا سبيل 
أمــامــهــا إلا بـــالـــســـلاح، فــهــل مـــا زال بين 
«الإخــوان» فلول تصدق أنها قــادرة على 

إحياء العظام وهي رميم؟

سوسن الشاعر

د. محمد علي السقاف
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إياد أبو شقرا

الشرق الأوسط الكبير و«الخطر الأصولي»
الــدولــيــة تغير العالم  الــقــوى  صــراعــات 
ومـــــوازيـــــن الــــقــــوى فـــيـــه بـــاســـتـــمـــرار، وهــــذا 
مـــن مــنــطــق الـــتـــاريـــخ وطــبــيــعــة الـــبـــشـــر، فلا 
شــيء يبقى على حاله في الأمــم والشعوب 
والمــجــتــمــعــات ولا فـــي الــــــدول والمـــؤســـســـات 
الدولية، ورصــد هذه التغيرات والتحولات 
الــوعــي وبناء  الناتجة عنها مفيد لتشكل 

الرؤى واستشراف المستقبل.
يتحدث بعض المحللين والمفكرين من 
داخـــل أمــيــركــا وخــارجــهــا عــن تــراجــع الـــدور 
الأميركي دولياً، وهــو تراجع و«انسحاب» 
تــــمّ الــتــنــظــيــر لـــه مـــن قــبــل تــيــار عـــريـــضٍ في 
الداخل الأميركي، وكــان من أكثر المبشرين 
بـــه والمــنــظــريــن لـــه الــرئــيــس الأســـبـــق بــــاراك 
أوبــامــا الــذي بخلاف غيره مــن الــرؤســاء لم 
يكتف بتأليف كتابٍ واحــدٍ عن سيرته، بل 
كتب، وما زال يعد بغيرها، والرئيس الحالي 
بــايــدن كــان نائبه لفترتين رئاسيتين،  جــو 
وفهم طروحاتٍ تيارٍ بهذه القوة مهمة جليلة 

ونافعة.
هـــذا الــتــراجــع لــلــدور الأمــيــركــي دولــيــاً، 
وصــــعــــود قـــــوى دولــــيــــة جــــديــــدة تـــقـــف عــلــى 
رأسها الصين تراجع يمكن رصده بسهولةٍ، 
أمــيــركــا عــن حلفائها حـــول العالم  وتــخــلّــي 
وقــــرارات إضــعــاف الحلفاء بمنع الأسلحة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، وإضـــــعـــــاف بـــســـط الـــقـــوة 
وإعاقة الإصلاحات وممارسة الضغوط على 
الحلفاء، مع التساهل مع الخصوم في الوقت 
نفسه، كلها تشير لحقيقة هبوط تدريجي 

للدور الدولي والقوة الإمبراطورية.
لا يــعــنــي الـــحـــديـــث عــــن تــــراجــــع الـــــدور 
الأميركي بأي حالٍ «نهاية التاريخ»، ولا أن 
 بــين عشية 

ً
أميركا ستصبح دولـــة ضعيفة

وضحاها، هــذا لا يتحدث عنه أحـــدٌ، ومما 

يــمــكــن رصــــــده بــــالــــتــــوازي مــــع هـــــذا «عـــــودة 
الأصــولــيــة» فــي العالم الإســلامــي بــدعــم من 
اليسار الليبرالي الأميركي والغربي، حيث 
أصــبــحــت أمـــيـــركـــا والــــغــــرب مــلــجــأ ومـــركـــزاً 
دولــيــاً لكل الجماعات والــرمــوز الأصولية، 
 مهمٌ في تعامل الدول 

ٌ
ومن هنا يتضح فارق

مع التحديات القائمة والمستقبلية، وهو أن 
 أكثر لمخاطر 

ٌ
الدول العربية والمسلمة معرضة

هذه الأصولية التي ستطال الغرب والعالم، 
ولـــكـــن لاحـــقـــاً، ومــــن الــعــمــى الاســتــراتــيــجــي 
الاكتفاء بما ترصده المؤسسات السياسية 
والأمنية والأكــاديــمــيــة والإعــلامــيــة الغربية 

عـــــلـــــى أنـــــــــه هـــو 
الـــــذي يــجــب أن 
يرتب أولويات 
المـــنـــطـــقـــة  دول 
وطــــــــمــــــــوحــــــــات 

شعوبها.
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
مواجهة ظاهرة 

دوليةٍ بحجم ظاهرة الإرهــاب فالفارق بين 
الدول الغربية والدول العربية واسعٌ بحكم 
طبيعة الخطر وعمق الفهم لهذه الظاهرة، 
التي تتقدم فيها الدول العربية على الغربية 
في حجم الخطر الأصولي وطبيعة الإدراك 

العميق له.
السعودية تعاملت بكل الجدية اللازمة 
فــي مــواجــهــة ظــاهــرة الإرهــــاب، وعلمت هي 
والــدول العربية القائدة والــرائــدة في مصر 
والإمــــــارات عــن طــريــق عــمــق المــعــرفــة وسعة 
التجربة أنه لا يمكن القضاء على الإرهــاب 
وتــنــظــيــمــاتــه مـــن دون الــتــعــامــل مـــع المــنــبــع 
الرئيس له، وهو جماعات الإسلام السياسي، 
وتــصــريــحــات ولـــي الــعــهــد الــســعــودي خير 

شاهد، وأكثر من هذا لقد قامت السعودية 
بتنظيم وإحــكــام السيطرة على «الأمــــوال» 
والمـــــؤســـــســـــات الــــتــــي قـــــد اخـــتـــرقـــتـــهـــا هــــذه 
الــجــمــاعــات فــي الــســابــق، وأصــبــح بعضها 
نموذجاً لمــا يمكن للمؤسسات أن تصنعه 
في مواجهة الإرهاب حين يتم إعادة بنائها 
بـــشـــكـــل صـــحـــيـــح وأولـــــــويـــــــات مـــحـــكـــمـــة مــع 

تنظيفها من عناصر «الإسلام السياسي».

تــــجــــدد الاتـــــهـــــامـــــات لـــلـــســـعـــوديـــة بـــأي 
مــســؤولــيــة عـــن جــريــمــة الــــحــــادي عــشــر من 
ســبــتــمــبــر الإرهـــابـــيـــة نـــهـــجٌ فــشــل ســيــاســيــاً 

وافتضح أكاديمياً، واستجراره عند أدنى 
خلافٍ مع السعودية أصبح أقرب ما يكون 
إلى الدعابة السمجة ويمثل ابتزازاً رخيصاً 
غير لائق بالدول المحترمة فضلاً عن الكبرى 

في العالم.
الــذكــرى العشرين لأحـــداث الحادي  فــي 
 ظــــاهــــرٌ بــين 

ٌ
عـــشـــر مــــن ســبــتــمــبــر ثـــمـــة فــــــرق

مـــن يــعــي الــخــطــر الأصــــولــــي عــلــى حقيقته 
وعمقه كما تفعل السعودية ومــن يتعامل 
مــع ظــواهــره وأطــرافــه، فقط كما يــجــري في 
الــدول الغربية لا عن جهلٍ، بل عن اختلافٍ 
فـــي تــرتــيــب الأولــــويــــات والمـــصـــالـــح، وســبــق 
الـــغـــربـــيـــة أن وجــــــــدت مــصــالــحــهــا  لـــــلـــــدول 
 بجماعات الإسلام السياسي مراراً 

ً
مرتبطة

أبــرز شواهدها  عبر العقود الماضية، ومــن 
القريبة تاريخياً والحاضرة في الذهن تلك 
«الربيع  الأحداث المشؤومة فيما كان يعرف بـ
العربي» حيث كان يراد للجماعات الأصولية 

أن تحكم الدول العربية بشكل مباشر.
الخطر الأصولي الخطير ليس حكراً على 
دولةٍ بعينها وهو ذو منابع مختلفة ولكنه 
موحد الهدف والغاية، ولاستيعاب سعته 
وانتشاره يكفي معرفة أنه ينطلق من شبه 
القارة الهندية وأفغانستان شرقاً، إلى مصر 
وليبيا والمــغــرب العربي غرباً ومــن ماليزيا 
جنوباً إلى تركيا شمالاً، وفي منتصف هذا 
الــخــطــر كــلــه تقع 
إيــــــران ونــظــامــهــا 
وأتـــــــــــبـــــــــــاعـــــــــــهـــــــــــا 
ومــيــلــيــشــيــاتــهــا، 
فــــــــــــــي الــــــــــــعــــــــــــراق 
وسوريا كما في 
لـــبـــنـــان والـــيـــمـــن، 
والمــــــــــــــــــــــــــــــــــودودي 
والخميني وحسن البنا وسيد قطب نماذج 
لمــا يمكن لــلأفــكــار والتنظيمات أن تصنعه 
وتغيره على مدى عقود من الزمن، فالخطر 
 والتقليل 

ً
الأصــولــي ليس وهماً ولا مبالغة

من شأنه لأي سببٍ، منذرٌ بازدياد الخطر.
عـــلـــى مـــــدى عــــقــــودٍ مــــن الــــزمــــن فــشــلــت 
أكاديمياً وسياسياً كل المحاولات للتفريق 
بين جماعات الإسلام السياسي وجماعات 
الإرهاب، ولم يستطع أي طرحٍ علمي رصين 
بــيــنــهــمــا،  مـــتـــمـــاســـكٍ  تـــفـــريـــق  أي  يــثــبــت  أن 
ويـــمـــكـــن تـــذكـــر مـــقـــولات الـــرئـــيـــس المـــصـــري 
أنور السادات حينما كان يكرر ويؤكد أنه 
فــرق بين «جماعة الإخـــوان» و«جماعات  لا 
الإرهــــاب»، وأن «ولايـــة المــرشــد» لا تختلف 

عن «ولاية الفقيه».
لا أحـــد يــنــكــر قـــوة أمــيــركــا وتــأثــيــرهــا، 
ولــكــن الــســعــوديــة والـــــدول الــعــربــيــة ليست 
جــمــهــوريــات مــــوزٍ بـــأي حــــالٍ مـــن الأحـــــوال، 
ومن أسباب ضعف الدول والإمبراطوريات 
ضــعــف الــفــهــم الــدقــيــق لــلــواقــع وتــوازنــاتــه، 
الــغــايــات وتغيير طبيعة ومتانة  وتــبــايــن 
الــتــحــالــفــات، وكــمــثــالٍ ســـريـــعٍ فــهــبــوط قــوة 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي تــم فــي ســبــعــة عــقــودٍ 
وصولاً لتفككه، ولكن روسيا وريثته لم تزل 
إحدى أقوى دول العالم تأثيراً ونفوذاً حتى 

اليوم وفي المستقبل.
الــــغــــمــــوض الــــــــذي يـــكـــتـــنـــف مــســتــقــبــل 
تـــــــــوازنـــــــــات الـــــــقـــــــوى الــــــدولــــــيــــــة يـــتـــصـــاعـــد 
الــدول على  وتتصاعد معه الصراعات بين 
جميع المستويات السياسية والاقتصادية 
والعسكرية، والــدول الحية تسعى جهدها 
لإدراكـــــــــه وحـــمـــايـــة مــصــالــحــهــا وتــخــفــيــف 

مخاطر تنتج عنه.
ترتكب الأخطاء حين تتم قراءة المشاهد 
المــعــقــدة بشكل ســطــحــيٍ، ومـــن ذلـــك أن يتم 
تصوير أن تركة الجماعات الأصولية في 
الــســودان أو تونس أو المغرب أو  مصر، أو 
انــتــهــت، فالجماعات الأصولية  غيرها قــد 
بــقــرارٍ ولا تتلاشى بأمنياتٍ بل  لا تنتهي 
بالخطط الاستراتيجية الشاملة وطويلة 
المــدى، وعند التدقيق فالأصولية ما زالت 
مــــوجــــودة فـــي كـــل الــــــدول الــســابــقــة وتــؤثــر 

وتطوّر أساليبها.
أخــــيــــراً، فـــمـــراكـــز الــثــقــل الأصـــولـــيـــة في 
المــنــطــقــة مــدعــومــة مــن مــراكــز ثــقــل أصــولــيــة 
مــوجــودةٍ فــي عــدد مــن الـــدول الغربية التي 
ما زالــت هذه الجماعات تعمل فيها بأمانٍ 

وتنظيمٍ ودعمٍ.

«رئيسي ـ ماكرون»... أو النسخة الجديدة من «سايكس ـ بيكو»
الــقــول إن قلة مــن القوى  مــجــازاً، يمكن 
الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة لــم تــســهــم فــي تشكيل 
الــواقــع  لــكــن  الــجــديــدة.  اللبنانية  الــحــكــومــة 
الــحــكــومــة، أو بــالأصــح «التشكيلة  أن هـــذه 
الـــــوزاريـــــة»، لا تــحــكــم بـــقـــدر مـــا تـــديـــر أزمـــة 
يــتــجــزأ من  بـــات حــلّــهــا جـــزءاً لا  مُستحكمة 
الصيغة الإقليمية الكبرى الجاري إعدادها 

للشرق الأوسط في ظل متغيرات كبرى. 
هـــنـــا قــــد يـــقـــول قــــائــــل: لـــــمَ الإفــــــــراط فــي 
الـــخـــروج مــن نفق  التعقيد والــتــشــاؤم بــعــد 
مظلم مضى على دخول لبنان فيه أكثر من 

سنة؟ تفاءلوا بالخير تجدوه.
وقـــد يــقــول آخـــر فـــي بــراغــمــاتــيــة تــدعــي 
الحكمة إن إنارة شمعة خير من لعن الظلمة. 
ويكفي أن هذه الخطوة ستخفف من معاناة 
المواطنين المنكوبين بساستهم، وتبطئ نزف 
الــهــجــرة، وتــلــجــم جــزئــيــاً انــهــيــار الاقــتــصــاد 
والسقوط الحر لنظام سياسي سيئ معيب.

وقـــد يــنــبــري ثــالــث لــيــجــادل بـــأن العالم 
بأسره يمرّ بأزمات بنيوية فاقمتها الأوبئة 
وآفــات التغير المناخي، وتهديدات التطور 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي الـــســـريـــع لأنــــمــــاط الــعــمــالــة 
التقليدية، واهــتــزاز مفهوم «الــدولــة الأمــة» 
مع تصاعد العنصرية كرد فعل ضد العولمة 
والــهــجــرة والــلــجــوء وحــريــة التنقل، ناهيك 
من صعود قوى عالمية جديدة ذات ثقافات 
ســيــاســيــة مــخــتــلــفــة عـــلـــى المــــســــرح الـــدولـــي 
منافسة الولايات المتحدة وأوروبا الغربية.

كــل الــذي تــقــدّم صحيح. ولكن صحيح 
الــقــراءة الواقعية لتتابع الأحــداث  أيضاً أن 
تنجي مــن مــزالــق الــتــفــاؤل الــحــالــم والجهل 
المــطــمْــئــن. وعــلــيــه، لا ضــيــر مــن ربـــط الأمـــور 
بـــمـــيـــزان الـــتـــجـــارب والــــخــــبــــرات، والــتــعــامــل 

معها... كما هي على الأرض، لا كما نتمنى 
ونرجو.

، ما عاد سراً أن النظام الإقليمي 
ً
بداية

الـــــذي رســــم حـــــدود مــنــطــقــتــنــا خــــلال الــقــرن 
الماضي انتهى إلى غير رجعة. وهو ما يعني 
أن على المراقب مقاربة المستجدات بعيداً عن 

العواطف والمثاليات.
ـــفـــنـــاه تـــبـــدّل  مـــفـــهـــوم الـــعـــروبـــة الــــــذي ألِ
وتــبــلــور مــــراراً عــبــر الــعــقــود... مــن هــويّــة لا 
لمَـــن يفلسف تعريفها  الــعــامــة  تــحــتــاج عــنــد 
إلــى عقيدة قومية مناوئة لقومية «تركية 
- طورانية» جديدة نشأت في دولة الخلافة 
أنــقــاض الهوية الإسلامية  العثمانية على 

الجامعة.
الـــــــــــــعـــــــــــــرب 
المـــــســـــلـــــمـــــون   -
ـــــة مــنــهــم 

ّ
الـــــســـــن

عـــــلـــــى الأقـــــــــــــل - 
الحُكم  ارتــضــوا 
الـــعـــثـــمـــانـــي فــي 
ظـــــل «خـــلـــيـــفـــة» 

غــيــر عـــربـــي طـــالمـــا كــــان حــكــمــاً يـــســـاوي بين 
الــشــعــوب المــســلــمــة، إلا أن الأمـــر اخــتــلــف في 
القرن الـ١٩ مع حركات النهوض القومي في 
أوروبا والدولة العثمانية. وبوجه «التتريك» 
الفوقي للدولة كان متوقعاً ظهور رد فعل ذي 
طبيعة مشابهة لكن في اتجاه معاكس. ثم 
تسارع زخم رد الفعل هذا مع رعاية الدول 
الأوروبية البديل القومي العربي... لا حباً 
بـــالـــعـــرب بــــل لــحــاجــتــهــا أســــاســــاً لإضـــعـــاف 

الغريم العثماني.
وبالفعل، بعد انهيار الدولة العثمانية 
إثـــر هزيمتها فــي الــحــرب الــعــالمــيــة الأولـــى، 

رفضت القوى الأوروبية المنتصرة التعامل 
«أمــــة واحـــــــدة» ذات مصلحة  كـــــ الـــعـــرب  مـــع 
واحدة، بل قسّمت المنطقة إلى مناطق نفوذ. 
وقــد تكون المسميات والأســالــيــب... وحتى 
الــظــروف والأولــيــات والتحالفات قد  بعض 
الــيــوم، لكن عنصر «المصلحة» في  تغيّرت 

السياسة يبقى الثابت الوحيد.
بعد الحرب العالمية الأولى، كما نتذكر، 
كان الأساسان اللذان حدّدا الهويات الجديدة 
لـــلـــولايـــات والمـــنـــاطـــق الــعــثــمــانــيــة الــســابــقــة 
«اتفاقية سايكس – بيكو» و«إعلان بلفور». 
المــفــاصــل بما فيها فصل  ولاحــقــاً، تتابعت 
الـــســـودان عــن مــصــر، وتــرســيــم الـــحـــدود في 

شبه الجزيرة العربية، ثم نهاية الانتدابين 
البريطاني والفرنسي في المنطقة إبان وبعد 
الــيــوم، فعلينا  الحرب العالمية الثانية. أمــا 
الإقرار بواقع جديد، قد يكون مؤلماً لكثيرين 
لكنه حقيقي، هو أن عدداً من كياناتنا تغيّرت 
سياسياً وديموغرافياً وثقافياً واقتصادياً.

بــــعــــض هـــــــذه الــــكــــيــــانــــات، كــــانــــت قــبــل 
تأسيسها «مــراكــز ثــقــل» إقليمية، حتى إن 
لم تكن «دولاً» قائمة بذاتها بحدود متفق 
عليها وهــويــة جامعة لمعظم سكانها. أما 
البعض الآخر فوُلد لاعتبارات استراتيجية 
وتــوازنــات ومساومات آنية. والغريب أننا 

بتنا راهــنــاً لا نميّز بــين هاتين الفئتين في 
ظل حالة التقسيم الواقعي وانهيار الهويات 

الجامعة.
ــا كــعــرب قــد رفضنا لعقود 

ّ
ثــم إنــنــا، كــن

وبعناد يدعو إلى الإعجاب حدود «سايكس 
- بــيــكــو» و«حـــــدود إعــــلان بــلــفــور». وأيــضــاً 
عبر العقود قامت زعامات وأسّست أحزاب 
وأطــلــقــت شـــعـــارات وفـــجّـــرت حــروبــا بحجة 
إســـقـــاط هـــذه الـــحـــدود «الــتــقــســيــمــيــة»، غير 
أنـــنـــا - كــمــا يـــكـــرّر بــعــضــنــا - تـــدهـــورنـــا من 
أزمــــة «الــتــقــســيــم» إلــــى جــحــيــم «الــتــفــتــيــت». 
بل والمفارقة الأفــظــع، أن هــذه الــحــدود التي 
فشلنا في إسقاطها... يزيلها الآن خصومنا 
الإقــــــلــــــيــــــمــــــيــــــون، 
أطــــمــــاعــــهــــم  لأن 
وطــــمــــوحــــاتــــهــــم 
وتعاطف القوى 
الـــكـــبـــرى مــعــهــم، 
أقــــــــــــــوى بـــكـــثـــيـــر 
مـــــــــــــن ضـــــعـــــفـــــنـــــا 
وانـــــــقـــــــســـــــامـــــــنـــــــا 
«لعبة  وسوء تخطيطنا ومحدودية فهمنا لـ

الأمم» المحيطة بنا.
بــــعــــد ٢٠٠٣، صــــار  الـــــــيـــــــوم،  الـــــــعـــــــراق 
«عـــراقـــاً آخــــر» تــحــكــمــه اعـــتـــبـــارات سياسية 
وديموغرافية وآيديولوجية مختلفة. وهو 
مــع تــأهــب الــقــوات الأميركية لمــغــادرتــه على 
أبواب مرحلة جديدة من بناء دولة مجزوءة 
الاستقلال والــوحــدة في ظل توسّع إيراني 
أمني وتنظيمي متغلغل في مفاصل الدولة 
العراقية بالعمق. والواضح أن هذا التوسّع، 
الــعــراق المتاخم  الـــذي مــا عــاد يقتصر على 
لإيـــــــران، بـــل تــــجــــاوزه إلــــى ســـوريـــا ولــبــنــان 

«حُــســن نية»  وبــعــض فــلــســطــين... يحظى بـــ
من قوى أوروبية ما عــادت ترى في طهران 

إلا شريكاً اقتصادياً وأمنياً مفيداً.
أما سوريا، فهي اليوم مسرح أكثر تلوّناً 
فـــي حــســابــات مــنــاطــق الــنــفــوذ وتــقــاطــعــات 
ــق الـــســـوري 

ّ
المـــصـــالـــح. وهـــنـــا وســــط الــتــشــق

الـــداخـــلـــي يــتــعــايــش الــطــمــوح الإيــــرانــــي مع 
الأطــمــاع الروسية بــصــورة لافــتــة، مــع إقــرار 
أبــعــاد  «المُــتــعــايــشــين» بمصالح أخـــرى ذات 
جيو - سياسية أميركية وإسرائيلية وتركية. 
ومن تجلّيات هذه الحالات من التعايش على 
حــســاب الــكــيــان الـــســـوري - وطــبــعــاً الشعب 
الـــســـوري - «المــــمــــرّات» و«مـــنـــاطـــق الــنــفــوذ» 

المتفاهم عليها علناً أو سراً.
وأخيراً لبنان.

في لبنان كشفت التقارير خلال اليومين 
الأخـــيـــريـــن أن اتــــصــــالات إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة 
نجحت في «تذليل العقبات» المزعومة التي 
حالت دون تشكيل حكومة تخلف حكومة 
حسان ديــاب المستقيلة فــي أغسطس (آب) 
الــجــهــات  ٢٠٢٠، ومــــن اســـتـــعـــراض أســـمـــاء 
الأجنبية التي ساهمت بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة في حل الأزمة المتطاولة... يخرج 
المحلّل باقتناع أننا أمام صفقة إقليمية لها 
ما لها وعليها ما عليها، ولا علاقة للبنانيين 

بتفاصيل بنودها وشروطها.
ثــم إنـــه مــن دون تــعــنــت أو تــشــكــيــك، يثبت 
«التفاهم» على التشكيلة الوزارية الجديدة، أن 
لبنان أضحى تحت وصاية إيرانية – فرنسية، 
بموافقة أميركية - إسرائيلية – روسية، بانتظار 
تفاصيل الصفقة النووية مع إيران، وبضمنها 
إيـــران الإقليمي على  التفاهم على سقف نفوذ 

امتداد الشرق الأوسط.

مراكز الثقل الأصولية في المنطقة مدعومة من مراكز ثقل أصولية موجودةٍ 
في عدد من الدول الغربية التي ما زالت تعمل فيها بأمانٍ وتنظيمٍ ودعمٍ

الحدود التي فشلنا في إسقاطها... يزيلها الآن خصومنا الإقليميون لأن أطماعهم 
وطموحاتهم وتعاطف القوى الكبرى معهم أقوى بكثير من ضعفنا وانقسامنا

عبد الله بن بجاد العتيبي
a.alotibi@aawsat.com

متوالية السقوط لتنظيم الإخوان لم تتوقف عند 
ســقــوطــهــم المــريــع فــي رابــعــة مــصــر الـــعـــرب، بــل تــوالــى 
السقوط المريع في السودان وتونس، إلى أن جاء المغرب 
حيث سقط تنظيم الإخوان بواجهته السياسية (حزب 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة)، بــعــد أن فــشــل فــي الــحــصــول على 
«الجماعة» المتسترة  مقاعد تمكنه من الحكم مجدداً، فـ
بأحزاب سياسية تسقط في أغلب الدول العربية، بعد 
أن لفظتها الشعوب، وكشفت كذبها فبدأ خريفهم هذا 

العام باكراً.
ورأينا كيف أن «الحمامة الزرقاء» هزم «المصباح» 
الإخواني، فقد استطاع حزب التجمع الوطني للأحرار 
صاحب شعار «الحمامة الزرقاء» هزيمة حزب العدالة 
الــواجــهــة السياسية لتنظيم الإخــــوان في  والــتــنــمــيــة، 
المــغــرب، حيث حــلّ فــي المــرتــبــة الــثــامــنــة، بعد حصوله 
الــحــزب معظم مقاعده في  على ١٢ مقعداً فقط، وفقد 
الــنــواب، وشكّلت هــذه النتائج مفاجأة حتى  مجلس 
لدى المتنبئين بهزيمة «العدالة والتنمية»، فقد كانت 
أنــه سيحل ضمن الأحـــزاب الثلاثة الأولــى،  التوقعات 
ولكنه عاد إلى المربع صفر محل الاستحقاق الحقيقي 
له، فقد خسر حزب العدالة والتنمية ٩٠ في المائة من 

مقاعد البرلمان التي كان يوماً ما يتربع عليها.
«الـــعـــدالـــة والـــتـــنـــمـــيـــة»، الــــــذراع  هـــزيـــمـــة قـــاســـيـــة لــــ
السياسية الإخــوانــيــة فــي الانــتــخــابــات المغربية، بعد 
عشرية قضاها فــي رئــاســة الــحــكــومــة، وتــصــدر حزب 
التجمع الــوطــنــي لــلأحــرار، مــا يعكس الــحــالــة والمـــزاج 
الــشــعــبــي الــــذي ســئــم أكـــاذيـــب وفــشــل تنظيم الإخــــوان 
بشتى أشكال تلونه في إدارة الدولة، ما جعلهم عرضة 
لــتــصــويــت عــقــابــي مـــن الــشــعــب الــــذي كــشــف خــداعــهــم 

وأكاذيبهم.
صدمة السقوط في الانتخابات كما قال البعض 
ستجعل جزءاً من الإخوان يتهم قيادته بالفشل، وجزءاً 
آخــر ســوف ينشق عــن تنظيمهم أو يعلن الاستقالة، 
وجـــزءاً ثالثاً انتهازياً وفــاســداً يــحــاول التموضع من 
جــديــد، ورابــعــاً يشكك فــي نــزاهــة الانــتــخــابــات برمتها 

وهؤلاء لديهم إعلام وصفحات وجيوش إلكترونية.
مـــحـــاولات تنظيم جــمــاعــة الإخـــــوان نــشــر أكــذوبــة 
المظلومية، التي استطاعت في الماضي خداع الشعوب، 
باتت اليوم مفضوحة وغير مقنعة للكثيرين، بل ومحل 
انــحــســار دور التنظيم العالمي  ســخــريــة، خــاصــة بعد 
للإخوان حــول العالم، بل أصبح مصدر إزعــاج دولي 

حتى على مَن صنعه واستخدمه في الماضي.
الـــهـــزيـــمـــة الـــقـــاســـيـــة والمــــدويــــة لأحــــــزاب الإخـــــوان 
والإسلام السياسي في بلاد العرب، هي بداية انهيار 
البنا وسقى زرعه  الــذي زرعــه حسن  المرشد  مشروع 
سيد قطب، وتابعت نموه مخابرات أجنبية جعلت من 
التنظيم حصان طــروادة داخل بلدانهم لمحو مفهوم 
الدولة الوطنية، وتمزيق خرائطها الجغرافية، انتهت 
الجماعة «الحاكمة» بعد قرابة عام من فكرة تبلورت 
فــي أحــــزاب ســيــاســيــة فــشــلــت فــي الــحــكــم بــالــعــدل، بل 
عجزت عن تحقيق أدنى درجات العدالة التي جعلتها 
شـــعـــاراً فـــي جــمــيــع أحـــزابـــهـــا فـــي بــــلاد الـــعـــرب، حيث 
«الــعــدالــة والتنمية» و«الــعــدالــة  بــين  تنوّعت الأســمــاء 
والبناء» و«العدالة والحرية» و«العدالة والإصــلاح» 
وجميعها مسميات لتنظيم واحد هو جماعة الإخوان 

«المسلمين».
والغريب في الأمر أن تنظيم الجماعة الذي تلوّن 
في أحــزاب متعددة الأسماء في بلاد العرب، استطاع 
فــي الــعــشــريــة المــاضــيــة الـــســـوداء أن يــصــل للحكم في 
بعض هــذه الــبــلاد، ورغــم زعمه الحكم بما أنــزل الله، 
فإن التنظيم وعبر أحزابه الحاكمة لم يستطع أن يطبق 
مفهوم «الحاكمية» كما نسخه لهم سيد قطب عن كتب 
المــودودي الصحافي الباكستاني صاحب  أبو الأعلى 
ر 

ّ
فكرة كتاب سيد قطب «معالم في الطريق»، الذي كف

فيه قطب المجتمع، وطالب بالهجرة منه، ثم العودة إلى 
قتاله، ضمن سلسلة من الأفكار الضالة المضلة التي 

كان سيد قطب ينشرها قبل إعدامه قبل نصف قرن.
متوالية سقوط الإخوان ستستمر في جميع بلدان 
الــعــالــم، حــتــى يــتــلاشــى هـــذا الــتــنــظــيــم الــضــال المــضــل، 
الفاسد المفسد للعقول فها هم شباب المغرب يثبتون 

ذلك بوضعه في ذيل قائمة الخاسرين.

متوالية سقوط 
تنظيم {الإخوان}

جبريل العبيدي
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تراجعت شعبية حزب المحافظين 
الــبــريــطــانــي لتسبقه  الـــنـــاخـــب  لــــدى 
المعارضة العمالية بنقطتين إلى ٣٥ 

في المائة.
السبب مراهنة رئيس الحكومة 
المــحــافــظــة بــوريــس جــونــســون، الــذي 
استغل الأغلبية الكبيرة فــي برلمان 
وســتــمــنــســتــر، لـــيـــمـــرر قــــانــــون بــرفــع 
الــضــرائــب لــدعــم الــرعــايــة الــصــحــيــة، 
مــثــبــتــاً الـــقـــاعـــدة المـــعـــروفـــة: الــنــاخــب 
يــرفــض زيــــادة الــضــرائــب، حــتــى ولــو 
كــــانــــت لإطــــعــــام بــــقــــرة مـــقـــدســـة لـــدى 
الشعب مثل «خدمة الصحة القومية».

تـــمـــرد بـــعـــض نــــــواب الــحــكــومــة، 
وصــوتــوا مــع المــعــارضــة، أو امتنعوا 
الــتــصــويــت، مــخــالــفــة لتعليمات  عــن 
الــــحــــزب (وكــنــيــتــهــم «حــامــلــو  إدارة 

الكرابيج»).
جازفت حكومة جونسون، مساء 
الأربعاء، بالزيادة الضريبية الجديدة 
(لتوفير عشرة مليارات جنيه - أو ١٤ 
مليار دولار - لتمويل الرعاية الصحية 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، خــصــوصــاً للمسنين 
والعجزة) بأغلبية أكثر من ٧٠ صوتاً. 
كان ضمن نواب الحكومة المتمردين 
وزراء سابقون. الزيادة تتمثل في ١٫٥ 
في المائة فيما يعرف بتمغة الرعاية 
الاجتماعية، وهــي ما يدفعه متلقي 
أي دخـــل مــن وظــيــفــة أو عــمــل حــر أو 

اســـتـــثـــمـــار، بــجــانــب نــســبــة مــســاويــة 
يدفعها أصحاب الأعمال والشركات 
التي توظف هؤلاء العاملين، وأيضاً 
زيادة في الضريبة التصاعدية التي 
تستقطعها الخزانة من العوائد على 
أربــاح الأسهم والاســتــثــمــارات. تمرد 
بعض النواب، والتعليقات السلبية 
من المعلقين المحافظين، لا يرجع فقط 
إلى التراجع عن الوعود الانتخابية 
بعدم زيـــادة الــضــرائــب، بــل لمــا يمثله 
ذلــك مــن انــحــراف واضـــح عــن مبادئ 
المحافظين وفلسفتهم في الحياة، كما 
أنه غارة عدوانية غير مسبوقة على 
كــبــار الــســن والمــتــقــاعــديــن؛ فــالــزيــادة 
الضريبية تستهدف مدخرات التقاعد 
في شكل الأسهم وسندات الاستثمار، 
وإنـــهـــاء اســتــثــنــائــهــم مـــن دفــــع تمغة 

الرعاية الاجتماعية.
الصحافية:  العناوين  تساءلت 
«هـــــــل لا يــــــــزال بـــــوريـــــس جـــونـــســـون 

محافظاً؟».
جــونــســون كــــان نــشــر كــتــابــاً عن 
مـــثـــلـــه الأعـــــلـــــى، زعــــيــــم الـــعـــالـــم الــحــر 
الثانية، السير  أثناء الحرب العالمية 
ونــســتــون تــشــرشــل (١٨٧٤ - ١٩٦٥)، 
كما يعد مــن تلاميذ فلسفة الليدي 
مارغريت ثاتشر (١٩٢٥ - ٢٠١٣). ولا 
يــوجــد ســيــاســي مــحــافــظ حقيقي إلا 
ويعلق فــي مكتبه صــورتــي تشرشل 

وثاتشر جنباً إلى جنب.
تــــتــــلــــخــــص قـــــيـــــم المـــــحـــــافـــــظـــــين، 
اجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــاً، فـــــــي ســـــمـــــو الأخـــــــــلاق 
والـــــوفـــــاء بـــالـــوعـــد والمـــحـــافـــظـــة عــلــى 
الأســرة كركيزة المجتمع؛ وسياسياً، 
والديمقراطية  التعددية  الليبرالية 
وحرية الفرد في الاختيار دون فرض 
القيود عليه؛ والأهم المبادئ والأسس 
الاقتصادية بإطلاق المبادرة الفردية 
فـــي الاســتــثــمــار، وتــشــجــيــع الــطــمــوح 
العصامي، بإتاحة الفرصة للنجاح، 
بصرف النظر عن أي خلفية اجتماعية 
أو عرقية أو دينية، وتقليل عراقيل 

البيروقراطية واللوائح الضريبية.
أكثر ثلاثة من الوزراء البريطانيين 
المــحــافــظــين الــيــوم نــجــاحــاً فــي مجال 
الاســـتـــثـــمـــار والـــبـــنـــوك والاقـــتـــصـــاد، 
حــتــى قــبــل الانـــخـــراط فــي الــســيــاســة، 
عـــصـــامـــيـــون مــــن أبــــنــــاء المـــهـــاجـــريـــن. 
وزيــــــر المـــالـــيـــة ريـــشـــي ســــونــــاك، ابـــن 
مهاجر هندي؛ ووزير الصحة ساجد 
جاويد، ابن مهاجرين باكستانيين؛ 
ووزيـــر التطعيم والــوقــايــة الصحية 
نــاظــم زهــــاوي، مهاجر كـــردي فــر من 
بطش صدام حسين في صباه. الثلاثة 
الثاتشرية في السياسة  من المدرسة 

والاقتصاد.
هــل مــا زال جــونــســون محافظاً، 
أم أصبح نسخة من الزعيم العمالي 

الأسبق توني بلير؟
فبجانب نكث الوعد الانتخابي، 
فــــــإن رفــــــع الــــضــــرائــــب يـــعـــد وســيــلــة 
الاشتراكيين لمعاقبة النجاح بفلسفة 
الــحــقــد الــطــبــقــي ويـــنـــاقـــض الــحــكــمــة 

الاقتصادية.
فــــالــــتــــأمــــيــــم والاســــــتــــــيــــــلاء عــلــى 
ممتلكات الأثرياء قد تضمن، نظرياً، 
دخـــــلاً لــلــخــزانــة الـــعـــامـــة عــلــى المـــدى 
لــكــنــه بــعــد بــيــع الممتلكات  الــقــصــيــر، 
ودفع المرتبات والإنفاق على الخدمات 
إنــتــاج لتأميميها،  لــن تبقى وســائــل 
ويهرب المستثمر، وتضطر الحكومة 
لــلاســتــدانــة لــلإنــفــاق على الــخــدمــات، 
على المدى الطويل، ولا مفر من زيادة 

الضرائب لتمويل دفع فوئد الديون.
وبـــــعـــــكـــــس الاشــــــتــــــراكــــــيــــــة، فـــــإن 
سياسة تخفيض الضرائب سينتج 
عنها زيادة دخل الخزانة على المدى 
الـــطـــويـــل، وبــــــــدوره زيـــــــادة إمــكــانــيــة 
الإنفاق على الخدمات، مثلما تشير 
الإحـــصـــائـــيـــات إلــــى ســـنـــوات الـــرخـــاء 
التي تبدأ في خلال أقل من عامين من 

تخفيض الضرائب.
تــخــفــيــض الــــضــــرائــــب يـــزيـــد مــن 
ربحية المنشآت الكبيرة، فتوسع من 
اســتــثــمــاراتــهــا، وتــخــلــق فـــرص عمل 
جـــديـــدة لمــوظــفــين يـــدفـــعـــون ضــرائــب 
دخــول بــدلاً من تلقي إعانة البطالة؛ 
وأرباح حملة الأسهم إما تحولهم إلى 
مستثمرين يساهمون في الإنتاج، أو 
تزيد من قدراتهم الشرائية، فينفقون 
تـــروج مــن التجارة  على مصنوعات 
وأســـــــــــواق الاســــتــــهــــلاك والمـــنـــتـــجـــات 
الصغيرة والترفيه، فــزيــادة الإنفاق 
إلــى دخـــول يــدفــع أصحابها  تتحول 

ضرائب.
الــضــرائــب فتقلل من  أمـــا زيــــادة 
القدرة الشرائية، أي تقشف المستهلك، 
وانكماش الاقتصاد، ومع ذلك تستمر 
الأنــظــمــة الاشــتــراكــيــة بــالــبــلــدان غير 
الديمقراطية في الالتزام بها، وتؤدي 
إلى تخريب الاقتصاد، أما في بلدان 
الديمقراطيات البرلمانية كبريطانيا، 

فــــــلا تــــــــــزال الأحــــــــــــــزاب الاشــــتــــراكــــيــــة 
واليسارية تدعو إلى هذه السياسات، 
رغم تكرار فشلها وأثرها الضار على 

الاقتصاد.
الــــحــــكــــومــــات  أدت ســـــيـــــاســـــات 
العمالية، فــي ستينات وسبعينات 
القرن الماضي، بتأميمها الاستثمارات 
ورفــع الضرائب إلــى زيــادة مديونية 
الــحــكــومــة، ولــــم يــنــتــعــش الاقــتــصــاد 
البريطاني إلا في النصف الثاني من 
المــفــارقــة أن تطوير  حكم المحافظين. 
تــونــي بلير ووزيـــر ماليته غـــوردون 
بــــــراون، لــســيــاســات «حــــزب الــعــمــال» 
(بالتخلي عن تأميم وسائل الإنتاج)، 
أكــــمــــل مــــســــيــــرة تــــحــــريــــر الاقــــتــــصــــاد 
الثاتشرية فــي حــكــومــات المحافظين 
فــتــحــول   ،(١٩٩٧  -  ١٩٧٩) الأربـــــــــع 
اقــتــصــاد بــريــطــانــيــا إلـــى رابــــع أقـــوى 
اقتصاد في العالم بالعقد الأول من 
الألفية الثالثة. أما جونسون فيتخذ 
إجراءات أكثر ملائمة لسياسة العمال 
قبل تطويرات بلير، منها لسياسات 

المحافظين.
جونسون متهم بــركــوب الموجة 
السائدة التي فرضها التيار اليساري 
الليبرالي المهيمن على صناعة الرأي 
العام مثلما أشرنا الأسبوع الماضي، 
خــصــوصــاً مـــع فــــرض ضــريــبــة على 
المــتــقــاعــديــن مـــن دخــــول اســتــثــمــارات 

المـــــعـــــاش. فـــبـــعـــد الـــــصـــــراع الــطــبــقــي، 
والـــحـــرب الــثــقــافــيــة، بـــدأ الــيــســار في 
السنوات الأخيرة حرب الأجيال بشن 
الـــهـــجـــوم عــلــى كـــبـــار الـــســـن، ودعــــوة 
وزارة المالية للإغارة على ممتلكاتهم 

ومدخراتهم بوسائل ضرائبية.
تصاعدت حملة اليسار الليبرالي 
عــــلــــى المــــســــنــــين بــــعــــد «بــــريــــكــــســــت»، 
فنسبتهم كانت الأعلى بين الأجيال 
المــخــتــلــفــة فـــي الــتــصــويــت بــالــخــروج 
مــــــن الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــــي. كــــمــــا أن 
الــســن يصوت  شــرائــح المتقدمين فــي 
أغلبهم للمحافظين، ويسخرون من 
المــنــاخــي  الــبــيــئــة والــتــغــيــر  هيستريا 
بــقــرة مــقــدســة. منابر  الــتــي أصبحت 
الــيــســاريــة والاشــتــراكــيــون  الصحافة 
يدعون إلى فرض ضرائب باهظة على 
عقارات ومساكن كبار السن، بحجة 

أن قيمتها عالية نسبياً.
فـــي تصعيد  الــرئــيــســي  الــســبــب 
الهجوم على المسنين أن خبرة الحياة 
يـــزنـــون الأمـــور  وتــجــاربــهــا تجعلهم 
بعقلانية، وأكثر شكوكاً في مبررات 
الــســاســة والمــنــتــفــعــين مـــن الــتــغــيــرات 
الــشــبــاب المندفعين،  الاجتماعية مــن 
ولـــــــــــذا، فـــــالاســـــتـــــقـــــلال الاقـــــتـــــصـــــادي 
للمسنين يجعلهم عائقاً كبيراً أمام 
الــســيــطــرة على  تنفيذ أجــنــدة حملة 

الرأي العام التي يقودها اليسار.

وجوه قديمة 
بأصباغ جديدة

صراع الأجيال بعد الحرب الثقافية

المـــــــــتـــــــــابـــــــــعـــــــــون 
لــلــســاحــة السياسية 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، حــتــى 
مـــــن مــــســــافــــة لــيــســت 
قريبة، ربما لاحظوا 
في السنوات الأخيرة 
حـــضـــوراً غــيــر عـــادي 
إعـــلامـــيـــاً لــكــثــيــر مــن 
رؤســـــــــــــــــاء الـــــــــــــــــوزراء 
الــــــســــــابــــــقــــــين، وهـــــو 
أمــــــر غـــيـــر مــــألــــوف، 
وخــارج عن السياق 

المتعارف عليه. العادة جرت أن لدى 
مـــغـــادرة رؤســــاء الــحــكــومــات المقر 
المــعــروف، في ١٠ داوننغ ستريت، 
للمرّة الأخيرة، لا يظهرون مجدداً 
إلا قــلــيــلاً، وفـــي مــنــاســبــات خـــارج 
الإطار السياسي. لكننا، في الآونة 
الأخيرة، صرنا لا يكاد يمر أسبوع 
من دون أن نقرأ أو نشاهد تقارير 
مـــقـــروءة أو مــرئــيــة لــرئــيــس وزراء 
ســــابــــق، تـــتـــنـــاول شـــأنـــاً ســيــاســيــاً 
مــحــلــيــاً أو إقــلــيــمــيــاً أو دولـــيـــاً. ما 
يــثــيــر الاهـــتـــمـــام هـــو أن الـــرؤســـاء 
المعنيين، استناداً لأحكام أصدرها 
مــعــلــقــون ســيــاســيــون مـــعـــروفـــون، 
يـــعـــدّون ضــمــن قــائــمــة طــويــلــة من 
رؤساء الحكومات غير الناجحين. 
الــظــاهــرة الــجــديــدة لــفــتــت اهــتــمــام 
وسائل الإعلام، وتعرض لها كثير 

من الكتاب والصحافيين.
آخــــــــر مــــــا اطــــلــــعــــت عـــلـــيـــه فــي 
الأســبــوع المــاضــي تــقــريــر إخــبــاري 
رصــــدتــــه مــــنــــشــــوراً فــــي كـــثـــيـــر مــن 
الــــصــــحــــف الــــقــــومــــيــــة، بــمــنــاســبــة 
الــذكــرى العشرين لأحـــداث (٩-١١) 
فـــي أمـــيـــركـــا، ويـــتـــنـــاول مــحــاضــرة 
الــــوزراء العمالي الأسبق  لرئيس 
تــونــي بــلــيــر، يـــحـــذّر فــيــهــا أمــيــركــا 
ودول الغرب من احتمال تعرضهم 
مستقبلاً لحرب إرهابية جرثومية. 
المشكلة أن تــوفــر منصات لهؤلاء 
الــســابــقــين ليطلوا منها  الـــرؤســـاء 
على المواطنين وعلى أهل الساسة 
لا يعني أنهم يجدون آذاناً صاغية. 
لكنهم، عــلــى أي حـــال، مستمرون 
في أنشطتهم، ويحرصون على ألا 
تفوتهم فرصة للظهور في وسائل 

الإعلام المختلفة.
المـــــلاحـــــظـــــة الأخــــــــــــرى هــــــي أن 
رؤســــــــاء الـــحـــكـــومـــات الـــســـابـــقـــين، 
عقب خروجهم من مقر الحكومة، 
يـــنـــســـحـــبـــون كــــلــــيــــة مــــــن الــــحــــيــــاة 
السياسية، أو يرجعون إلى شغل 
مــقــاعــدهــم فـــي الـــبـــرلمـــان، ويــبــدون 
فــــي الــــصــــورة الـــعـــامـــة عـــلـــى شــكــل 
ظلال باهتة، أو يظهرون كأشباح 
مـــهـــزومـــة، وقــــد جــلــســوا صــامــتــين 
وســــــط زحــــمــــة المــــقــــاعــــد الــخــلــفــيــة 
مــحــاطــين بــالــوجــوه غــيــر المــعــروفــة 
والأســــمــــاء المـــجـــهـــولـــة. أضــــف إلــى 
ذلك أن فترة عودتهم إلى البرلمان 
عـــــــادة مـــــا تــــكــــون قـــصـــيـــرة بــشــكــل 
لافت. ينتقلون بعدها إلى مجلس 
الــــــلــــــوردات، أو يـــخـــتـــارون الــبــقــاء 
فــــي بــيــوتــهــم وكـــتـــابـــة مــذكــراتــهــم 
يــقــومــون  الـــذاتـــيـــة، أو  أو ســيــرهــم 
الــســاحــة السياسية  إلـــى  بــالــعــودة 
الدولية من بــاب خلفي، من خلال 
تـــقـــديـــم الاســـــتـــــشـــــارات لــكــثــيــر مــن 
الــــــدول، كــمــا فــعــل تــونــي بــلــيــر، أو 
الشركات الكبرى، كما فعل ديفيد 
كاميرون، أو بالانخراط في قضايا 
الــتــعــلــيــم والــتــنــمــيــة والمـــؤســـســـات 
المالية الدولية، كما يفعل غــوردن 
بـــــــــــراون. لـــكـــنـــنـــا مـــــؤخـــــراً تــابــعــنــا 
عــلــى شـــاشـــات الـــقـــنـــوات الــتــلــفــزيــة 

الإخـــبـــاريـــة حــضــوراً 
بـــــرلمـــــانـــــيـــــاً مـــتـــمـــيـــزاً 
لــــرئــــيــــســــة الـــــــــــــوزراء 
الــــســــابــــقــــة الــــســــيــــدة 
تـــيـــريـــزا مــــــاي، إذ لا 
تـــكـــاد تـــمـــر مــنــاقــشــة 
لــــرئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
فــــــــي الـــــــبـــــــرلمـــــــان مـــن 
تــــــكــــــون  أن  دون 
فــــــي المــــــركــــــز مـــنـــهـــا. 
نــنــســى  ولــــعــــلــــنــــا لا 
الــــذي وجهته  الــنــقــد 
مــــؤخــــراً مــــن مـــقـــعـــدهـــا الـــبـــرلمـــانـــي 
إلـــى رئــيــس الــحــكــومــة لـــدى عملية 
الانـــســـحـــاب الــعــســكــري مـــن كــابــل، 
واســـتـــحـــواذ قــــوات حــركــة طــالــبــان 
عـــلـــى الـــعـــاصـــمـــة، حـــيـــث تــســاءلــت 
قـــائـــلـــة: «أيـــــن بــريــطــانــيــا الــعــالمــيــة 
فـــــي شـــــــــوارع كــــــابــــــل؟»؛ إشـــارتـــهـــا 
إلــى العالمية (Global) لمــزة انتقاد 
حـــادة فــي رئــيــس الحكومة السيد 
جونسون، والوصف الذي سمعناه 
يــــــردده بــشــغــف بــعــد «بــريــكــســت» 
بــأن بريطانيا صــارت عالمية. فما 
الــذي حــدث؟ ومــا الــذي جعل جون 
مــيــجــور، وتــونــي بلير، وغـــوردون 
براون، وتريزا ماي، يقررون العودة 
إلى الساحة السياسية، غير آبهين 
بما ترسخ فيها مــن تقليد وطــده 

رؤساء حكومات كثيرون قبلهم؟
هناك احتمالات، أو بالأحرى 
تفسيرات، كثيرة يكون من المجدي 
الإشــــــارة إلــيــهــا فـــي هــــذا الــســيــاق، 
على أمــل أن تضيء أمامنا بعضاً 
من عتم الطريق، وتقودنا إلى ضفة 
آمــنــة لــفــهــم الــظــاهــرة إن أمــكــن، أو 
بالأحرى إن وجدت. قد يكون أولها 
أن الرؤساء المذكورين أعلاه دُفعوا 
بقوة إلى خارج الصفوف الأمامية، 
رغـــــمـــــاً عــــنــــهــــم، عــــقــــب تـــعـــرضـــهـــم 
لــخــســارة انــتــخــابــيــة كــبــيــرة، مثل 
السيدين جون ميجور عام ١٩٩٧، 
وغوردون براون عام ٢٠١٠. وربما 
يــكــونــون قــد غـــادروهـــا مــتــردديــن، 
عقب تــورطــهــم فــي قضايا شائكة 
أو خلافات داخلية أو حروب، مثل 
السيد توني بلير، وقراره التدخل 
فـــي أفــغــانــســتــان والــــعــــراق، وقبله 
الــصــراع العدائي الــذي وســم فترة 
حكمه الأخيرة مع خليفته غوردون 
بــراون، ولم يعد ممكناً حجبه عن 
العلن. وقــد يكونون مثل السيدة 
تيريزا ماي، وما أحاق بحكومتها 
من فشل ملحوظ، خاصة المتعلق 
بتحقيق «بريكست»، مما استدعى 
منها التفكير، ووصولها إلى قرار 
إلـــى الحلبة السياسية،  بــالــعــودة 
على أمــل توثيق صفحة مختلفة 
إيجابية تكون بمثابة تكفير عن 
فـــتـــرة تــرأســهــا لــلــحــكــومــة، وربــمــا 
أيــــضــــاً مــــحــــاولــــة لـــكـــتـــابـــة صــفــحــة 
ناصعة قليلاً في صفحات تاريخ 
شخصي غــيــر نــاصــع كــثــيــراً. ومــا 
يجمعهم جميعاً هو أنهم خرجوا 
من الصفوف الأولى قبل أن ينالهم 
الــهــرم، وتنشب فيهم الشيخوخة 
أنيابها لتأتي على ما تبقى لهم من 
طراوة شباب. وهناك احتمال آخر، 
وهـــو أنــهــم يـــرون أن مــن خلفوهم 
لــيــســوا بــالمــســتــوى المـــطـــلـــوب، ولا 
يــــرقــــون إلـــــى مـــســـتـــوى مــهــاراتــهــم 
السياسية، من خلال ردود فعلهم 
وتصرفاتهم في كثير من القضايا 
والأحداث. لذلك، لا بأس من وضع 
أصــــبــــاغ جــــديــــدة عـــلـــى وجــوهــهــم 
القديمة، ومحاولة العودة عبر ما 

توفره وسائل الإعلام من نوافذ.

عادل درويش

الشيخ كشك و«الكباريه السياسي»
بـــدأ  الــــــذي  الــــعــــام  عـــــام ١٩٧٢، هــــو 
فيه - حسب روايـــة جيل كيل – توزيع 
تــســجــيــلات خــطــب كــشــك يـــوم الجمعة، 
وهـــو الــعــام الـــذي صـــدف أن كــانــت فيه 
الــــنــــشــــأة الـــفـــعـــلـــيـــة لمــــســــرح «الـــكـــبـــاريـــه 
السياسي» فــي مــصــر. ولــقــد شهد هذا 
اللون من المسرح الذي يقدم في مسرح 
القطاع الخاص ازدهــاراً ابتداءً من أول 
السبعينات الميلادية. وفي المقابل فإنه 
ابــــتــــداءً مـــن هــــذا الـــتـــاريـــخ، بــــدأ مــســرح 
الــدولــة يعاني  الــعــام أو مسرح  القطاع 

من ضعف إقبال الجمهور عليه.
هـــذا الــلــون مــن المــســرح يسمى في 
فرنسا «كــبــاريــه الشانسونييه». وفي 
فرنسا كانت نشأته منذ ما يقرب من قرن 
ونصف قرن. في أصل نشأته في باريس 
كــان عــبــارة عــن حــانــة تتضمن مسرحاً 
صغيراً، يرتادها المثقفون والفنانون 
الــحــكــومــات ورجـــال  الــنــاقــدون لتسلط 
السياسة وعموم المنافقين. تميز بكونه 
وسيلة للتعبير والاحتجاج بأغنية ذات 
سخرية لاذعـــة ومسلية تــجــاه الفساد 
السياسي والنفاق الاجتماعي والنفاق 
الــديــنــي. ثــم امــتــد إلـــى ألمــانــيــا بالمعنى 
نفسه واللفظ نفسه «كباريه». ثم انتشر 
في باقي بلدان أوروبا. وعرفته الولايات 
المتحدة الأميركية بعد الحرب العالمية 

الثانية.
هـــــــذا الــــــلــــــون مــــــن المــــــســــــرح – كــمــا 
المسرح بكافة ألوانه – انتقل إلى مصر 
من فرنسا. انتقل هــذا اللون إليها في 

الستينات الميلادية.
ورفعاً للالتباس، أوضح أن مسرح 
الــســيــاســي» لا يقتصر على  «الــكــبــاريــه 
الــنــقــد الــســيــاســي، وإنـــمـــا يــشــمــل كــافــة 
الشؤون التي يهتم الفنانون والمثقفون 
بـــهـــا، ســــــواء الـــتـــي تــتــعــلــق بــــالأوضــــاع 
الاجتماعية والاقتصادية أو الثقافية 
أو الفنية. لهذا يسميه البعض «مسرح 
الــكــبــاريــه». مــشــكــلــة مــســرح «الــكــبــاريــه 
الــســيــاســي»، بــمــا أنـــه مــســرح تــجــاري، 
فإنه معرض للوقوع في النقد المبتذل 
والـــرخـــيـــص، لأنــــه يــعــتــمــد فـــي تــمــويــلــه 
المالي على إقبال الجمهور عليه. وهذه 
مشكلة لا يواجهها مسرح القطاع العام 
الــدولــة، فمسرح الدولة  لأنــه ممول مــن 
مهما قلت مكاسبه المالية بسبب ضعف 
إقبال الجمهور عليه، فإنه يحافظ على 
كونه مسرح ثقافة، وعلى ما تقتضيه 

الثقافة من احتشام ورصانة ووقار.
المــشــاهــد الــســاخــرة والــنــقــد الهزلي 
الذي كان يقدمه الشيخ كشك في خطبه 
يوم الجمعة بتجاوز الناحية الشكلية 
التي يجب أن تتوفر في مسرح «الكباريه 
الــــســــيــــاســــي» كــــانــــت بـــحـــق «كـــبـــاريـــهـــاً 
سياسياً». وهذا ما ميزه عن سواه من 

شيوخ الكاسيت الإسلامي.
«الكباريه السياسي» الذي  كما أنه بـ
كان يقدمه في خطبه، هو سبب معرفة 
عموم الناس بالكاسيت الإسلامي، وهو 
سبب صعوده وانتشاره بينهم في أول 
أمـــره. وهـــذا يــعــود إلــى أن الــذيــن كانوا 
إلــى أشرطته يتعدى نطاق  يستمعون 
الملتزمين دينياً. ولقد أشار جيل كيبل 
إلـــى شـــيء مــن هـــذا فــي وصــفــه الــدقــيــق 
لــصــدى أشــرطــة كــشــك عــنــد الــعــامــة في 
الـــــقـــــاهـــــرة، الــــــــذي اســـتـــشـــهـــدت بـــــه فــي 
مــقــال «الــكــاســيــت الإســلامــي بــين مصر 

والكويت».
أما على مستوى المتعلمين ممن هم 
من خارج مصر، فأضيف هذه المعلومة:
أن زوار مصر من البلدان العربية 
المهتمين، إما بالسياسة وإما بالإعلام 
وإمـــــــا بـــالـــثـــقـــافـــة وإمـــــــا بـــالـــفـــن، أو هــم 
مهتمون بكل هذه الحقول، كان بعضهم 
يحرصون على حضور صلاة الجمعة 
في مسجد الشيخ كشك، للاستماع إلى 
خطبته بنية الترفيه والتسلية والتفكه، 
وليس بقصد التعلم والتثقف منه. فهم 
يختلفون مع كل ما يقول في السياسة 
والسياسيين، وفــي الثقافة والمثقفين، 

وفي الفن والفنانات والفنانين.
وخـــلال أيـــام الأســـبـــوع يحضرون 
مـــســـرحـــيـــة، ويـــــشـــــاهـــــدون فـــيـــلـــمـــاً، أو 
قــد يــذهــبــون إلـــى نــــادٍ لــيــلــي فــي فندق 
خمسة أو أربعة نجوم، ويذهبون إلى 
الــهــرم لسماع الغناء  ملهى فــي شــارع 

ومشاهدة الرقص الشرقي.
الــــــفــــــرق بــــــين خــــطــــب «الــــكــــبــــاريــــه 
السياسي» التي يقدمها الشيخ كشك كل 
يوم جمعة، وبين «الكباريه السياسي» 
الذي تقدمه بعض فرق القطاع الخاص، 
أن «الكباريه السياسي» في خطبه قام 
من الأســاس على نقد مبتذل، واستمر 
بهذه الصورة في كل خطبه إلى أن زج 
به في السجن باعتقالات شهر سبتمبر 

(أيلول) عام ١٩٨١.
فـــي مــقــطــع عــلــى قــنــاة «يــوتــيــوب» 
تــــحــــت عـــــنـــــوان «الـــــكـــــاتـــــب الـــصـــحـــافـــي 
وائــــل لــطــفــي يــكــشــف ســـر الــشــيــخ وســر 
شهرته وســر خدعته الشهيرة» مدته 
ثـــلاث دقــائــق وســبــع ثــــوان، مــنــقــول عن 
قناة «الــحــدث نــيــوز»، قــال هــذا الكاتب 
الصحافي، وهو يتحدث عما جاء في 
كتابه «دعاة عصر السادات» عن الشيخ 
كشك، إنه «ما بئولش آراء فقهية. يعني 
الــفــن حــــرام زي  مــا بيئولكش مــثــلاً إن 
بعض الدعاة ما بيعملوا... هو يبتدي 

يخلط السخرية بالحقد الطبقي».
ملحوظته هي ملحوظة صحيحة، 
فــالــشــيــخ كــشــك لـــم يــقــل فـــي خــطــبــه من 
الــغــنــاء والتمثيل مــحــرمــان.  خطبة أن 
لكن تعليله تعليل خاطئ. فهو لم يقل 
ذلك لأنه يضمر الخداع، وإنما لم يقله 
لسبب بسيط، وهــو أنــه لو قاله لأوقع 

نفسه في ورطة محرجة له.
ففي خطبه التي يهاجم الفنانات 
والــفــنــانــين فــيــهــا، إمـــا بــأســلــوب هـــازل، 
وإمــا بأسلوب غليظ، ينم هجومه عن 
أنه يستمع لأغاني المطربين والمطربات، 
وعــن أنــه يتابع بعض الأفـــلام وبعض 
المــــســــرحــــيــــات وبـــــعـــــض الـــتـــمـــثـــيـــلـــيـــات 
التلفزيونية، ويتابع فوازير نيللي في 
شهر رمــضــان، يتابع كــل هــذا بأذنيه، 

لأنه كفيف البصر. 
فلو قال بحرمة الغناء والتمثيل لما 
وسعه أن يفعل هذا، إذ سيقال له: كيف 

تقترف ما تقول بحرمته؟!
وهو يفعل هذا لسببين:

أنــه يستمتع بالفن  السبب الأول: 
الـــطـــربـــي، ويـــتـــذوق الــلــحــن والـــصـــوت، 
خــصــوصــاً ألـــحـــان وأغــــانــــي أم كــلــثــوم 
ومـــحـــمـــد عـــبـــد الـــــوهـــــاب وصـــوتـــهـــمـــا، 
فهما المــفــضــلان عــنــده. وقـــد كــشــف عن 
هـــذا المــلــحــن عــمــار الــشــريــعــي والــشــاعــر 
الغنائي أحمد شفيق. ويستمتع بالفن 
التمثيلي في السينما وفي المسرح وفي 
باستعراضات  ويستمتع  التلفزيون. 
الــتــي تقدمها فــي شهر  الممثلة نيللي 

رمضان.
السبب الثاني، أن الغناء والتمثيل 
مـــادة مــن مـــواد «كــبــاريــهــه السياسي». 
وهــذه المــادة تتميز بأنها مــادة مغرية 
وجاذبة ومسلية لعموم الناس، يصول 
ويجول فيها، هازئاً، ومعنفاً، وشاتماً، 
وينفذ من خلال استهزاءاته وتعنيفاته 

وشــتــائــمــه إلــــى نــقــد ســيــاســي 
ونــــــــــــــقــــــــــــــد 

اجتماعي ونقد اقتصادي ونقد ثقافي، 
لكنه كان دائماً نقداً مبتذلاً وسطحياً. 
إن علاقة الشيخ كشك بالفن والفنانات 
هي علاقة متناقضة وعلاقة غير سوية. 
فــهــو يــهــوى الــفــن ويــكــن إعــجــابــاً دفيناً 
لــبــعــض المــغــنــيــات والمــغــنــين، ولبعض 
الممثلين الكوميديين، وافتتاناً ببعض 
الممثلات، وفي العلن يعادي أهل الفن. 
فهو يستلذ في الإزراء بهم، والحط من 
شــأنــهــم، بــنــقــد هــــازل ونــقــد فـــج. لأنهم 
كانوا هم «النجوم» في المجتمع المصري 
وفي المجتمعات العربية لعقود طويلة، 
لــم يــكــن رجــــال الــديــن فــي هـــذه الــعــقــود 

الطويلة هم «النجوم»!
قبل ظهور «نجومية» الشيخ كشك 
من أول السبعينات الميلادية في مصر 
وفــي بعض بــلــدان المــشــرق الــعــربــي، لم 
يكن في مصر من رجال الدين من تحول 
إلـــى «نــجــم»، رغـــم ظــهــور الكثير منهم 
فــي التلفزيون المــصــري فــي الستينات 
والسبعينات الميلادية في برنامج «نور 
الــذي يعده ويقدمه المذيع  نـــور»،  على 

أحمد فراج.
عـــلاقـــة الـــشـــيـــخ كـــشـــك المــتــنــاقــضــة 
وغـــــيـــــر الــــســــويــــة بــــالــــفــــن والــــفــــنــــانــــات 
والـــفـــنـــانـــين مــبــطــنــة بــــــروح الــتــنــافــس 
والـــصـــراع مــن أجـــل أن يــكــون «نــجــمــاً» 
مثلهم. وكانت تحدوه رغبة مستعرة 
في طمس نجوميتهم. هو يرى نفسه 
نــداً لعادل إمــام الــذي بزغت نجوميته 
الكاسحة مع «مدرسة المشاغبين» في 
أول عــرض لها، بــل يــرى أنــه أحــق منه 
بأن يكون هو «النجم الأول» في مصر 
والعالم العربي. وما يعبر عن شعوره 
هذا تلك الجملة التي أطلقها في أحد 
خــطــبــه، والــتــي تـــتـــوازى فــيــهــا الــبــراعــة 
في الاستخدام البلاغي مع البراعة في 
السخرية اللئيمة من عادل إمام، وهي 
قوله: «كنا نبحث عن إمــام عــادل طِلعْ 
لنا عادل إمام!». ولقد نجح الشيخ في 
مسعاه في أن يكون «نجماً»، فكان أول 
رجــل ديــن يكسر احتكار «النجومية» 
التي كانت قبل نيله لها حكراً على أهل 

الفن وعلى لاعبي كرة القدم.
نـــقـــل حــــســــام حــــربــــي فـــــي جـــريـــدة 
«الــــوطــــن» المـــصـــريـــة كـــلامـــاً قـــالـــه ولــيــد 
البرش المنشق عن «الإخوان المسلمين»، 

مــــنــــوهــــاً إلــــــــى أن 
مــــــا نــــقــــلــــه، كــتــبــه 
ولـــــــيـــــــد الــــــبــــــرش 
فــــــــي تـــــدويـــــنـــــات 
يسردها بعنوان 

«معالم الطريق». ووضــع لكلام وليد 
الــــبــــرش الــــــذي نــقــلــه عـــنـــوانـــاً فــــي تــلــك 
الــجــريــدة، هــو «كــيــف استخدم الشيخ 
كشك ثــلاثــي أضـــواء المــســرح للوصول 
لمنصب متحدث الإخــــوان؟». وحينما 
نــقــرأ مــا قــالــه ولــيــد الــبــرش عــن الشيخ 
كـــشـــك لا نـــجـــد فـــيـــه شـــيـــئـــاً مـــمـــا قــالــه 

العنوان.
مما نقله حــســام حــربــي عــن وليد 
الـــــبـــــرش قــــــول الأخـــــيـــــر عـــــن مــســرحــيــة 
«مزيكا في الحي الشرقي»، التي كان 
أبطالها سمير غانم وجــورج سيدهم 
وصـــفـــاء أبــــو ســـعـــود، المـــعـــروضـــة عــام 
١٩٧١، «فــي أحــد المشاهد انتقد سمير 
غانم بطريقة كوميدية كلمات الأغاني 
لــلــمــطــربــين (فــهــد بــــلان، فـــايـــزة أحــمــد، 
محمد طه وغيرهم). كان هذا الأسلوب 
جديداً على الجمهور المصري، ولاقى 
اســتــحــســانــاً كـــبـــيـــراً، ومــــن هــــذا الــتــقــط 
الشيخ الفكرة الجديدة، وهي السخرية 

بطريقة كوميدية من الفن».
نعم، هي في وقتها فكرة جديدة 
عــلــى جــمــهــور المــســرح المــصــري لكنها 
لـــيـــســـت فــــكــــرة جــــديــــدة فــــي حــيــاتــهــم. 
فــالــعــبــث بــكــلــمــات الــقــصــائــد وكــلــمــات 
الأغــانــي وأســمــاء الأشــخــاص لـــون من 
الــســخــريــة يــتــبــعــه بــعــض الــســاخــريــن 
والـــعـــابـــثـــين المــــصــــريــــين، وهـــــو مــــروي 
عنهم منذ عشرينات وثلاثينات القرن 
الماضي. وهذا اللون من السخرية يقول 
بـــه ظـــرفـــاء الأزهــــريــــين أصـــحـــاب المــلــح 

والنكات. 
يقول وائل لطفي في مقطع الفيديو 
على قناة «يوتيوب» عن الشيخ كشك 
فـــي عـــبـــارات سأفصحها:  بــمــا مــعــنــاه 
«إنك ستجد أن كل خصومه هم خصوم 
الرئيس السادات أو – على الأقل – عدد 
كبير منهم. خــذ مثلاً أم كلثوم وعبد 
الحليم حــافــظ. هــذان رمـــزان مــن رمــوز 
مصر في الستينات. وكانا على صلة 
وثــيــقــة بــالــرئــيــس عــبــد الــنــاصــر. لــهــذا 
ركز عليهما بنقده الساخر ذي الطابع 

الإزرائي والتحقيري».
فــي هـــذا الــــرأي تكلف واعــتــســاف، 
إذ لا تــســنــده أي بــيــنــة. ولا أدري ما 
الـــــــذي ســيــمــنــع كـــشـــك مــــن هــجــائــهــمــا 
بوصفهما مطربة ومطرب عبد الناصر 
والناصرية. والزمن كان الزمن الملتهب 

في هجوم عبد الناصر والناصرية.
إن رأيــــــــه يـــنـــطـــبـــق عـــلـــى قــصــيــدة 
كــتــبــهــا الـــكـــاتـــب والـــشـــاعـــر الإخــــوانــــي 
الــقــطــبــي يــوســف الــعــظــم، نــشــرهــا أول 
مرة في مجلة «الشهاب» الإخوانية في 
منتصف السبعينات، وكــان عنوانها 
الــشــرق». فاحتفى  «خدريهم يا كوكب 
الإسلاميون بها، وأتى بعض شعرائهم 

بمثلها، فنشروها في تلك المجلة.
كتب يوسف العظم لقصيدته التي 
هــجــا بــهــا أم كــلــثــوم مــقــدمــة نصها ما 
يلي: «يقولون أم كلثوم ظاهرة عجيبة، 
وأضـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــف، 
وظـــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــرة 
تـــــــــخـــــــــديـــــــــريـــــــــة 
رهــــــــــيــــــــــبــــــــــة، مــــا 
أصــــــــــــابــــــــــــتــــــــــــنــــــــــــا 

كــارثــة، أو حــلــت بــنــا مــأســاة إلا وقفت 
تغني لليل، والخمر والحب الضائع، 
حــتــى فــي أعــقــاب الــكــارثــة المـــدمـــرة، في 
الــخــامــس مـــن حــــزيــــران، وقـــفـــت تغني 
للمترفين، والدم البريء على كل رابية، 
والعار الأســود يجلل جباه المخدرين، 
مـــمـــن راحـــــــت تـــصـــفـــع وجــــوهــــهــــم، ولا 
يشعرون: (هذه ليلتي وحلم حياتي). 
لــعــل هـــذا الــضــيــاع الـــذي أصـــاب الأمـــة، 
وهــذا الخدر الــذي سرى في أعصابها 
هــو الــذي دعــا صحافياً إلــى الــقــول في 
صحيفته البيروتية مباهياً: إني أعرف 
مــكــانــة أم كــلــثــوم عــنــد الــعــرب، وأعـــرف 
كــذلــك أن حـــب الــكــثــيــريــن عــنــد الــعــرب، 
وأعـــــرف كـــذلـــك أن حـــب الــكــثــيــريــن لها 

يوازي حب فلسطين».
هــــذه الــقــصــيــدة الـــتـــي حــمــل فيها 
يـــوســـف الـــعـــظـــم أم كـــلـــثـــوم مــســؤولــيــة 
الـــقـــدس، قصيدة  هــزيــمــة ٦٧ وضـــيـــاع 
شــهــيــرة عــنــد الإســلامــيــين، ويــرتــكــزون 
عليها في موقفهم السياسي والثوري 
من أم كلثوم. السبب المباشر لتحميل 
يوسف العظم أم كلثوم هزيمة ٦٧ هو 
حنقه عليها لإسهامها المالي الكبير في 
دعم المجهود الحربي لتسليح الجيش 
المصري، حيث أحيت حفلات متعددة 
فــي مــصــر، وأحــيــت حفلة فــي الكويت 
وحفلة في باريس خصصت فيه جميع 
إيرادات هذه الحفلات للجيش المصري.
لــطــفــي ينطبق  كــمــا أن رأي وائــــل 
الــدكــتــور عبد  على الإخــوانــي القطبي 
الــذي قــال عن أم كلثوم  الله النفيسي، 
في برنامج «الصندوق الأســود» الذي 
يعده ويقدمه عمار تقي: «إنها حولت 
إلــى غـــرزة حشيش».  المنطقة العربية 
وقــــال عــنــهــا فـــي حــلــقــة أخــــرى مـــن هــذا 
البرنامج: إنها سفيرة الفساد، وإنها 

فن للإيجار... إلخ.
الــيــســاريــين لسبب سياسي  غـــلاة 
يتعلق بعدائهم لعبد الناصر ولسبب 
آيديولوجي غير ديني وبهذا يختلفون 
عــن الإســلامــيــين، كــانــوا يــهــاجــمــون أم 
كـــلـــثـــوم، وحــمــلــوهــا قــبــل الإســلامــيــين 
مسؤولية هزيمة ٦٧، وكانوا قبل هذه 
الــهــزيــمــة وبــعــدهــا يــــرون أن فــنــهــا فن 
الــعــربــيــة. لكن هــذا لا  مــخــدر للشعوب 
يعني أن الإسلاميين استمدوا موقفهم 

من موقف اليساريين منها.
فموقف الإسلاميين من الفن الغنائي 
الــــذي يــتــجــنــب أن يــكــون مــوقــفــاً ديــنــيــاً 
مــبــاشــراً، ويــتــدثــر بــالمــوقــف الــســيــاســي 
الــثــوري مستمد مــن موقف سيد قطب 
في الفترة التي كان متحمساً فيها لثورة 
يوليو (تموز). وموقفه هذا عبر عنه في 
مقالين هــمــا: «أخــرســوا هــذه الأصـــوات 
الــدنــســة» و«أدب الانــحــلال». وإن قــرأت 
المــقــالــين، فــســتــعــرف أن قصيدة  هــذيــن 
العظم وكــلام النفيسي منسوجان من 
خــيــوطــهــمــا. ويــحــســن الـــرجـــوع إلـــى ما 
كــتــبــه عـــن المـــقـــالـــين حــلــمــي الــنــمــنــم في 
كتابه «سيد قطب وثورة يوليو»، فلقد 

ألقى عليهما أضواء كاشفة. 
وللحديث بقية.

علي العميم

جمعة بوكليب



: المؤسسة دعمت أكثر من ٤١ ألف شركة صغيرة ومتوسطة خلال الجائحة ASHARQ AL - AWSAT سجيني لـ

 «الإسلامية لتنمية القطاع الخاص» تستهدف تمويل «نيوم» و«البحر الأحمر» السعوديين
طشقند: عبد الهادي حبتور

كشف أيمن سجيني، الرئيس 
الإسلامية  للمؤسسة  التنفيذي 
الــخــاص التابعة  لتنمية القطاع 
لــلــبــنــك الإســــلامــــي، أن المــؤســســة 
تبحث تقديم تمويل وتسهيلات 
ائتمانية بينها صكوك لمشاريع 
ســــعــــوديــــة كــــبــــرى مـــثـــل «نــــيــــوم» 
و«البحر الأحمر» وغيرهما خلال 

الفترة المقبلة.
وأوضـــــــــــــــــح ســـــجـــــيـــــنـــــي، فـــي 
حـــوار مــع «الـــشـــرق الأوســـــط»، أن 
الــحــكــومــة الــســعــوديــة هــي الــداعــم 
الأكـــــبـــــر لـــلـــمـــؤســـســـة الإســــلامــــيــــة 
لتنمية القطاع الخاص، كما أنها 
دولـــــة المـــقـــر، مــبــيــنــاً أن المــؤســســة 
أنـــشـــأت، بــالــشــراكــة مـــع صــنــدوق 
الاســــتــــثــــمــــارات الــــعــــامــــة، شـــركـــة 
الــعــقــاري التي  «بــدايــة» للتمويل 
تعد مــن كــبــرى شــركــات التمويل 
العقاري المملوكة للقطاع الخاص 

في المملكة.
وبـــينّ الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي أن 
اعــتــمــادات المؤسسة ارتفعت إلى 
٣٫٦ مــلــيــون دولار أمــيــركــي خــلال 
عام ٢٠٢٠، بزيادة ١٤٧٫٥ في المائة 
عــلــى عـــام ٢٠١٩، لافــتــاً إلـــى أنــهــا 
دعــمــت وحــافــظــت عــلــى أكــثــر من 
٤١ ألف شركة صغيرة ومتوسطة 
في الدول الأعضاء خلال جائحة 

كورونا.

التعامل مع الجائحة
يؤكد الدكتور أيمن سجيني 
أن المــؤســســة الإســلامــيــة لتنمية 
القطاع الخاص استجابت للأزمة 
مـن خــلال تطويـر وتنفيـذ خطـة 

عمـل «كوفيـد – ١٩» للفتـرة ٢٠٢٣ 
– ٢٠٢١، والتركيز بشكل رئيس 
على زيـــادة فاعليتها الإنمائية، 
مــشــيــراً إلـــى تــعــامــل المــؤســســة مع 
شبكة بنوك تتألف من ١١٩ بنكاً 
في الــدول الأعضاء، حيث تعطي 
هذه البنوك خطاً تمويلياً يتم من 
خلاله تمويل الشركات الصغيرة 

والمتوسطة.
وأضـــــــــاف: «حــــتــــى فــــي فــتــرة 
جائحة كــورونــا بقينا على هذا 
الـــوضـــع وإكـــمـــال الــتــمــويــل لــهــذه 
الشركات، ونركز على مساعدتها 
فــي حــال احتاجت إلــى زيـــادة في 
الــتــمــويــل... فــي الــوقــت ذاتــــه، كنا 
مهتمين بتقديم صكوك في هذه 
الفترة، حيث أصــدرنــا وساعدنا 
دولاً في إصدار صكوك، حجمها 

نحو ٢ مليار دولار».

خط التمويل
ولــــــفــــــت ســــجــــيــــنــــي إلـــــــــى أن 

الـــخـــط الــتــمــويــلــي الـــــذي تــقــدمــه 
المؤسسة لهذه البنوك يتجاوز 
لــكــن طــريــقــة  ١٫٥ مــلــيــار دولار، 
التمويل وإدخال هذه المبالغ في 
البنوك تتضاعف من ثلاثة إلى 
أربعة أضعاف أحياناً، على حد 

تعبيره.

تمويل مشاريع سعودية كبرى

أفـــــــــاد الـــــدكـــــتـــــور أيـــــمـــــن بــــأن 
الــحــكــومــة الــســعــوديــة هــي الــداعــم 
الأكـــــبـــــر لـــلـــمـــؤســـســـة الإســــلامــــيــــة 
لــتــنــمــيــة الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، وفــي 
الـــوقـــت نــفــســه دولــــة المـــقـــر، وقـــال: 

«المــمــلــكــة أعــطــتــنــا فــرصــاً لتقديم 
خــدمــاتــنــا داخــــل الـــدولـــة، ولــديــنــا 
شركة (بداية) للتمويل العقاري، 
الــــتــــي تــــعــــد مـــــن كــــبــــرى شــــركــــات 
التمويل العقاري المملوكة للقطاع 
الــــخــــاص، بـــشـــراكـــة مـــع صــنــدوق 
الاستثمارات العامة، كذلك موّلنا 

مستشفيات في السعودية».
وكـــشـــف الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
أن المـــؤســـســـة تــســتــهــدف تــمــويــل 
مـــــشـــــاريـــــع كـــــبـــــرى فــــــي المـــمـــلـــكـــة، 
خــاصــة المــشــاريــع الــجــديــدة مثل 
«نيوم» و«البحر الأحمر»، وتابع: 
«زمــلائــي يبحثون أفضل طريقة 

لنكون إحدى الجهات التي تقدم 
الــتــمــويــل والـــتـــســـهـــيـــلات، وربــمــا 

إصدار صكوك في المستقبل».

مشاريع الأعضاء
وأوضح سجيني أن المؤسسة 
تـــهـــدف مــســتــقــبــلاً إلـــــى مــســاعــدة 
الـــــــدول الأعــــضــــاء بــشــكــل أســـــرع، 
ومضاعفة مبالغ التمويل المقدمة 
لها. ويشرح ذلك بقوله: «إذا كانت 
إحـــــدى الــــــدول الأعــــضــــاء تــحــتــاج 
إلــى تمويل في الطاقة الشمسية 
وإمـــكـــانـــيـــة تــمــويــلــهــا ٥٠ مــلــيــون 
فـــقـــط، يــمــكــنــنــا مــــن خـــلال  دولار 
الـــصـــكـــوك إصــــــدار مــلــيــار دولار، 
وحتى الـ٥٠ مليون دولار جزء من 
تمويل الصكوك، وبالتالي عظمنا 
التمويل ٢٠ ضعفاً، وهذا الأمر من 

أهم الخطط التي نعمل عليها».
وأضـــــاف: «كــذلــك لــديــنــا ١١٩ 
بـــنـــكـــاً فـــــي الـــشـــبـــكـــة الــــتــــي نــعــمــل 
معها نملك في أكثر من نصفها، 
وبــالــتــالــي طلبنا منها أن تكون 
مــوجــودة فــي منصة خــاصــة بنا 
اســـمـــهـــا (بـــــريـــــدج) لـــتـــكـــون نــقــطــة 
تــــواصــــل بــــين الـــبـــنـــوك، لــتــحــســين 
الاتــــــــصــــــــال، وتـــــقـــــاســـــم المــــعــــرفــــة، 
والـــتـــفـــاعـــلات الاســـتـــثـــمـــاريـــة بــين 
الــبــنــوك  المــالــيــة (...)  المــؤســســات 
تساعد في دراسة الجهات المحلية 
الـــــواقـــــع، وتــســتــطــيــع  عـــلـــى أرض 
الــشــركــات بــطــريــقــة أفضل  تقييم 
ومراقبة التمويل ومــدى نجاحه 
والـــــحـــــصـــــول عــــلــــى المــــــــــــردود مــن 
التمويل، وكذلك إذا احتاج الأمر 
إلى اتخاذ إجراءات قانونية فهي 
أقـــوى لأنــهــا عــلــى الأرض وتحت 
الــبــلاد  المــنــظــومــة التشريعية فــي 

الموجودة فيها».

«بريف» للحروب
أفــــصــــح الــــدكــــتــــور ســجــيــنــي 
عن منتج «بريف» الذي أصدرته 
المؤسسة لمساعدة الدول الأعضاء 
في أوقات عدم الاستقرار والحرب، 
وقـــــال: «هــــذا المــنــتــج يــدعــم الـــدول 
الــــتــــي تـــشـــهـــد زعـــــزعـــــة ســيــاســيــة 
فــقــراً  لـــلاســـتـــقـــرار أو حــــروبــــاً أو 
الــصــفــر، نساعد مــن خلاله  تحت 
المــشــاريــع الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
في التمويل، بحيث تحافظ هذه 
الشركات على وضعها ولا تنهار، 
إلـــى ســـنـــوات طويلة  ولا تــحــتــاج 

لإعادة النشاط بعد الحرب».

حالات التعثر
وأكــــــــد الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
«المـــؤســـســـة الإســـلامـــيـــة لتنمية  لــــ
القطاع الخاص» أن حالات التعثر 
قليلة جـــداً ولــيــس كــمــا يتوقعها 
الــــبــــعــــض، مـــرجـــعـــاً ذلــــــك إلــــــى أن 
الهيكلة التي نقدم فيها التمويل 
تساعد على أن يكون القرار قريباً 
جــداً مــن الجهة المــمــولــة، وتــدرس 
بطريقة جيدة جداً، والمخاطر التي 

درست كانت جيدة.
وتــابــع: «فــي فترة الجائحة، 
دول كــثــيــرة مـــن الـــــدول الأعــضــاء 
(كــــمــــا فـــــي كـــــل الـــــعـــــالـــــم)، طــلــبــت 
الـــجـــهـــات الـــرقـــابـــيـــة مــــن الــبــنــوك 
عــدم المطالبة بــإعــادة دفــع بعض 
التمويلات المستحقة، وبالتالي 
أعـــطـــت الــفــرصــة لـــرجـــال الأعـــمـــال 
والشركات الصغيرة والمتوسطة 
يــــواجــــهــــوا أي  يــتــنــفــســوا ولا  أن 

مشاكل».

مقر المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في جدة... وفي الإطار أيمن سجيني الرئيس التنفيذي (الشرق الأوسط)

تستضيفه الخرطوم

انطلاق ملتقى الاستثمار 
السعودي ـ السوداني اليوم

الخرطوم: محمد أمين ياسين

يبدأ بالعاصمة السودانية 
الـــــــخـــــــرطـــــــوم الــــــــيــــــــوم الأحــــــــــد، 
الــســودانــي  ملتقى الاســتــثــمــار 
ــــبــــحــــث فـــــرص  الـــــــســـــــعـــــــودي، ل
الاســــتــــثــــمــــار فـــــي الــــعــــديــــد مــن 
المجالات الاقتصادية المختلفة، 
مــن خـــلال مــبــاحــثــات ولــقــاءات 
ثنائية رسمية بــين مسؤولين 

من البلدين. 
ويـــــــــشـــــــــارك فــــــــي المــــلــــتــــقــــى 
البيئة والمــيــاه والــزراعــة  وزيـــر 
الـــــــســـــــعـــــــودي، عـــــبـــــد الــــرحــــمــــن 
بـــــن عـــبـــد المــــحــــســــن، بــحــضــور 
وزراء القطاع الاقــتــصــادي في 
الحكومة السودانية، إلى جانب 
عـــدد مــن رجـــال المـــال والأعــمــال 
الــــســــعــــوديــــين ونــــظــــرائــــهــــم مــن 
السودانيين والغرف التجارية 

وأصحاب العمل.
وقـــــــــــــــــال وزيـــــــــــــــــر المــــــالــــــيــــــة 
والـــــتـــــخـــــطـــــيـــــط الاقــــــتــــــصــــــادي 
السوداني، جبريل إبراهيم في 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة أمـــس، 
لـــلـــقـــاءات  امـــــتـــــداد  المـــلـــتـــقـــى  إن 
التي تمت فــى المملكة العربية 
الــســعــوديــة. وأضـــــاف «يــبــحــث 
المــــلــــتــــقــــى كـــيـــفـــيـــة الاســـــتـــــفـــــادة 
والمشاركة الفاعلة مع الحكومة 
الــــســــودانــــيــــة لــــلــــولــــوج لــــواقــــع 
حـــقـــيـــقـــي ســـيـــقـــدمـــه الـــــســـــودان 
لــلــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
فــي مــجــال الاســتــثــمــار، لفائدة 
البلدين بما يزخر به السودان 
مــــن مـــــــوارد وثــــــــروات مــتــعــددة 
نــحــتــاج لإســتــغــلالــهــا بــصــورة 

مثلى».
وأشــــــــار إبــــراهــــيــــم إلــــــى أن 
هــــذا المــلــتــقــى يـــأتـــي لــلــتــبــاحــث 
والـــــتـــــشـــــاور مـــــع المــســتــثــمــريــن 
الــــســــعــــوديــــين وعــــــــرض فــــرص 
الاســتــثــمــار فـــى كـــل الــقــطــاعــات 
(الــــزراعــــة، الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة، 
المعادن، النفط، الطاقة البديلة 
والــــــطــــــاقــــــة المـــــــتـــــــجـــــــددة)، إلــــى 
الـــشـــراكـــة  تــفــعــيــل دور  جـــانـــب 
الــعــام والخاص  بــين القطاعين 

والقوانين المصاحبة لها.
مــــن جـــانـــبـــه، أعــــــرب وزيــــر 
الاســتــثــمــار والــتــعــاون الــدولــي 
الـــــســـــودانـــــي، الـــــهـــــادي مــحــمــد 
إبــراهــيــم، عــن أمــلــه بـــأن يخرج 
المــلــتــقــى بــوضــع خــطــط شاملة 
المــوارد  وكاملة للاستفادة مــن 

التي يتمتع بها السودان.
المـــــقـــــرر أن يــســتــمــر  ومـــــــن 
المــلــتــقــى الــســودانــي الــســعــودي 
حــــتــــى غــــــد الاثــــــنــــــين، ويـــشـــهـــد 
مباحثات واجتماعات ثنائية 
بين الجهات الرسمية ولقاءات 
بين رجال الأعمال السودانيين 

والسعوديين.
كان وزير المالية السوداني، 
بــحــث مـــع نــظــيــره الـــســـعـــودي، 
الــلــه الجدعان،  محمد بــن عبد 
عــــلــــى هـــــامـــــش الاجــــتــــمــــاعــــات 
الــــســــنــــويــــة لمــــجــــمــــوعــــة الـــبـــنـــك 
الإســلامــي للتنمية فــي مدينة 
طشقند بأوزباكستان الأسبوع 
الماضي، تعزيز التعاون المالي 
والاقـــــتـــــصـــــادي بــــين الـــبـــلـــديـــن، 
بالإضافة إلى فتح آفاق التعاون 

الاستثماري بين البلدين. 
وفي يوليو (تموز) الماضي 
الـــســـودانـــي،  المـــالـــيـــة  زار وزيـــــر 
إبــراهــيــم، يرافقه وزيــر  جبريل 
الـــطـــاقـــة والـــنـــفـــط جـــاديـــن علي 
عبيد حسن، ووزير الاستثمار 
والـــــتـــــعـــــاون الــــــدولــــــي الــــهــــادي 
محمد إبراهيم عبد الله، المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، تـــنـــاول 
خلالها مع المسؤولين العلاقات 
الثنائية وســبــل تطويرها في 
مــخــتــلــف المـــجـــالات بــمــا يــخــدم 

مصالح البلدين.
الــوزاريــة  وتوصلت اللجنة 
المـــــــشـــــــتـــــــركـــــــة بــــــــــين الــــــــــســــــــــودان 
والسعودية لاتفاق على تجهيز 
كــــل المــــشــــروعــــات الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
في مختلف المجالات والأنشطة 
الاقــتــصــاديــة فــي الـــســـودان ليتم 
عرضها في اجتماع مشترك مع  
الغرفة التجارية والاستثمارية 
السعودية للوصول إلى مراحل 

إجازة هذه المشاريع وتنفيذها.

العراق يسعى للتوسع في استثمار الغاز وإنتاج الطاقة المتجددة
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعــلــن وزيــــر الــنــفــط الــعــراقــي، 
إحسان عبد الجبار، أمس السبت، 
أن العراق ماض باتجاه الاعتماد 
عــلــى الــطــاقــة الــنــظــيــفــة لاســتــثــمــار 

الغاز وإنتاج الطاقة المتجددة.
وأكـــــــــــد عـــــبـــــد الــــــجــــــبــــــار خـــــلال 
مشاركته في ورشة منظمة الطاقة 

الــدولــيــة عبر المنصة الإلكترونية، 
حرص الحكومة العراقية والوزارة 
على دعم مشاريع الطاقة النظيفة 
مــن خـــلال تنفيذ خــطــط ومــشــاريــع 
كــبــيــرة فـــي مــجــال اســتــثــمــار الــغــاز 
المــــصــــاحــــب لـــلـــعـــمـــلـــيـــات الــنــفــطــيــة 
والــــعــــمــــل عــــلــــى تـــقـــلـــيـــل وتــحــجــيــم 
الانبعاثات الهيدروكربونية وزيادة 
مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية 

باستخدام الطاقة البديلة والتقليل 
من استخدام الوقود الثقيل.

وقال إن العراق اتخذ خطوات 
عــمــلــيــة لـــلـــتـــحـــول تـــدريـــجـــيـــاً نــحــو 
الــطــاقــة النظيفة والمــتــجــددة ودعــم 
الحكومة والـــــوزارة  للاستثمارات 
في قطاع الغاز المصاحب وتحويله 
إلــى طاقة مفيدة مــن خــلال اعتماد 
اســتــراتــيــجــيــة واضـــحـــة بــالــتــعــاقــد 

مــع شــركــات عالمية متخصصة في 
هــذا المجال في محافظات البصرة 
وميسان وذي قار وتأسيس شركة 

غاز البصرة.
وأضــــــــــــاف عــــبــــد الـــــجـــــبـــــار أن 
العراق وقع عقدا مع  شركة توتال 
الــفــرنــســيــة يــشــمــل مــجــمــوعــة مــن 
المشاريع لاستثمار الغاز المصاحب 
بالإضافة إلى مشاريع أخرى تقوم 

بها الوزارة، وصولاً إلى استثمار 
قـــدم مكعب قياسي  ٢٦٠٠ مــلــيــون 
يوميا ضمن خطط وزارة النفط 
لاســـتـــثـــمـــار الــــغــــاز المـــصـــاحـــب مــن 
المــحــافــظــات الجنوبية من  حــقــول 

المؤمل إنجازها قبل عام ٢٠٢٦.
وذكــر أن المحور المهم لخطط 
الـــعـــراق هـــو إضـــافـــة ١٢ كــيــلــوواط 
الــطــاقــة الكهربائية  إلــى منظومة 

الوطنية من خلال استخدام الطاقة 
الــشــمــســيــة بــالــتــعــاقــد مــع شــركــات 
عـــالمـــيـــة رائــــــــدة فــــي هـــــذا الـــقـــطـــاع، 
والعمل على التحول إلى  استخدام 
الغاز في عمليات تشغيل المحطات 
الـــوقـــود الــثــقــيــل لتقليل  بــــدلا مـــن 
الانبعاثات والحفاظ على البيئة 
وهذا يقع ضمن أولويات الحكومة 

العراقية.

 الصين: ١٧٦ مليار دولار مدفوعات غير نقدية خلال الربع الثاني
بكين: «الشرق الأوسط»

الــشــعــب الصيني (البنك  بــنــك  أعــلــن 
الــدفــع غير النقدي  المــركــزي) إن عمليات 
الــبــنــوك الصينية  الــتــي تــعــامــلــت مــعــهــا 
خـــلال الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام الــجــاري، 
حافظت على زيادة ثابتة، بينما واصلت 
عــمــلــيــات الـــدفـــع عــبــر الــهــواتــف الــجــوالــة 

المحافظة على زخم النمو.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة 
(شــيــنــخــوا)، أمــس الــســبــت، عــن البنك أن 
إجــمــالــي المـــدفـــوعـــات غــيــر الــنــقــديــة، بما 

فــي ذلــك البطاقات المصرفية، ومركبات 
الدفع عبر الإنترنت، والأوراق التجارية، 
وتـــــحـــــويـــــلات الائـــــتـــــمـــــان وغـــــيـــــرهـــــا مــن 
التسويات النقدية، بلغ ١٠٨٠٫٨٢ تريليون 
يــوان (١٦٧٫٠٥ تريليون دولار)، بزيادة 
نــســبــتــهــا ٦٫٢٥ فــــي المــــائــــة عـــلـــى أســــاس 

سنوي.
ومــــــــن هــــــــذا الإجــــــمــــــالــــــي؛ حـــافـــظـــت 
المــدفــوعــات عــبــر الــهــواتــف الــجــوالــة على 
الـــنـــمـــو حـــيـــث ســـجـــلـــت ١١٧٫١٣  اتـــــجـــــاه 
يـــوان، بــزيــادة نسبتها ١٠٫٣٢  تريليون 

في المائة على أساس سنوي.

وبــــلــــغ حـــجـــم مـــعـــامـــلات الـــبـــطـــاقـــات 
المصرفية ٢٤٠٫٢٥ تريليون يوان في الربع 
الثاني من العام الجاري، بزيادة سنوية 

نسبتها ٩٫٦٦ في المائة.
وحتى نهاية شهر يونيو (حزيران) 
المــاضــي، يوجد في الصين ١٣٫١٢ مليار 
حساب مصرفي، بزيادة ٢٫٠٥ في المائة 

مقارنة بالربع الأول.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، أجـــــرى الــشــريــك 
لــشــركــة «شــيــاومــي» الصينية  المــؤســس 
ورئيسها التنفيذي لي جون، محادثات 
مع مسؤولين في إقليم «جيلين» شمال 

شــرقــي الــصــين حـــول الــتــعــاون فــي قطاع 
تكنولوجيا السيارات.

وقــــال تــقــريــر تـــم نــشــره عــلــى المــوقــع 
الإلـــكـــتـــرونـــي لــلــحــكــومــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة، إن 
الــعــلاقــات بين  الجانبين تعهدا بتعزيز 
شركة «شياومي» وشركات سيارات في 
الإقــلــيــم وبــنــاء الــصــنــاعــة مــن خـــلال دمــج 
الإنـــتـــاج والابـــتـــكـــار الــتــكــنــولــوجــي. كما 
التقى لي أيضا مع مسؤولين من مجموعة 
«تشاينا إف إيــه دبليو» الحكومية في 

إقليم جيلين.
 يذكر أنه خلال زيارة إلى مجموعة 

«تشاينا إف إيه دبليو» في يوليو (تموز) 
الــعــام المـــاضـــي، ذكـــر الــرئــيــس الصيني، 
شــــي جــــين بــيــنــج أن الـــصـــين يــتــعــين أن 
تــطــور التكنولوجيا الأســاســيــة وتــدعــم 
العلامات التجارية الوطنية للسيارات، 
حيث تحاول البلاد إنعاش اقتصادها، 
في أعقاب تفش لجائحة فيروس كورونا.

في الأثناء، تخلت شركة الاستثمار 
الأمــــيــــركــــيــــة «بـــــلاكـــــســـــتـــــون» عــــــن خــطــة 
للاستحواذ على شركة التطوير العقاري 
الــصــيــنــيــة «ســـوهـــو تــشــايــنــا» مــقــابــل ٣ 

مليارات دولار.

غوتيريش يدعو إلى إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ

 «الاستثمارات الخضراء» جزء من مراجعة قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــــــــــــــــال نــــــــــــــــائــــــــــــــــب رئــــــــــيــــــــــس 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــــيـــــــة فـــالـــديـــس 
دومــبــروفــســكــيــس، أمــــس الــســبــت، 
إن إمــكــانــيــة إعـــفـــاء الاســتــثــمــارات 
«الخضراء» من حسابات العجز في 
ميزانية الاتحاد الأوروبي ستشكل 
ا مــن المناقشات عند مراجعة  جــزء

قواعد ميزانية الاتحاد.
وتــــــــــــهــــــــــــدف فــــــــــكــــــــــرة إعــــــــفــــــــاء 
الاســتــثــمــارات الــتــي مــن شــأنــهــا أن 
تساعد في منع تغير المناخ إلى دعم 
طموح الاتــحــاد الأوروبـــي لخفض 
صـــافـــي انـــبـــعـــاثـــات ثـــانـــي أكــســيــد 
الــكــربــون إلـــى الــصــفــر بــحــلــول عــام 
٢٠٥٠. وقد أطلق مسؤولو الاتحاد 
الأوروبي على إعفاء الاستثمارات 

في مثل هذه المشاريع لقب «القاعدة 
الذهبية».

وقـــــــــــــــال دومـــــبـــــروفـــــســـــكـــــيـــــس 
لــلــصــحــفــيــين بـــعـــد ثـــانـــي يـــــوم مــن 
مـــحـــادثـــات وزراء مــالــيــة الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــي فــــي مـــديـــنـــة بـــــــردو فــي 
سلوفينيا: «من الواضح أن مسألة 
الـــقـــاعـــدة الــذهــبــيــة ســتــكــون جـــزءا 
من مناقشة الإطــار المالي للاتحاد 

الأوروبي بشكل أو بآخر».
وخــــلال الــقــمــة الــتــي اســتــمــرت 
نــاقــش وزراء مــالــيــة دول  يـــومـــين، 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي وعــــددهــــا ٢٧ 
كــيــفــيــة تـــعـــديـــل قــــواعــــد المـــيـــزانـــيـــة 
لتتناسب بشكل أفضل مع الحقائق 
الاقــتــصــاديــة المــتــغــيــرة فـــور إعـــادة 
قــواعــد ميزانية الاتــحــاد الأوروبـــي 
اعـــتـــبـــارا مـــن عــــام ٢٠٢٣ والمــعــلــقــة 

حاليا حتى نهاية عام ٢٠٢٢.
وتـــــــم تــــقــــديــــم فـــــكـــــرة الإعـــــفـــــاء 
لـــــلاســـــتـــــثـــــمـــــارات الــــــخــــــضــــــراء مـــن 
قـــبـــل مـــعـــهـــد بــــروجــــيــــل لـــلأبـــحـــاث 
الاقتصادية في بروكسل     في تقرير 

بتكليف من     الوزراء.
وأشــــــــار الـــتـــقـــريـــر أيــــضــــا إلـــى 
أن مــــطــــلــــب الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــي 
لــلــحــكــومــات بــخــفــض الـــديـــن الــعــام 
كل عام بنسبة واحد على عشرين 
من الزيادة التي تزيد على ٦٠ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
كان طموحا للغاية في اقتصاد ما 

بعد الجائحة.
في الأثــنــاء، حــذر الأمــين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
مــن أن الــعــالــم «يــســيــر فــي الاتــجــاه 
الخاطئ»، داعيا الدول إلى التحرك 

واتــخــاذ إجــــراءات عاجلة لمكافحة 
كوفيد-١٩ والتغير المناخي. وقال 
في مؤتمر صحافي إن كوفيد-١٩ 
يمثل «إنـــذارا ونحن نغط في نوم 

عميق».
ورفـــــــض غـــوتـــيـــريـــش دعــــــوات 
لتأجيل قمة المناخ الرئيسية للأمم 
المتحدة المعروفة باسم «كوب ٢٦» 
المــقــرر عــقــدهــا فــي اســكــوتــلــنــدا في 

نوفمبر.
كــــــــان نـــــاشـــــطـــــون فــــــي المــــجــــال 
المـــنـــاخـــي دعـــــوا إلــــى إرجــــــاء الــقــمــة 
بسبب غياب الإنصاف في توزيع 
الــلــقــاحــات فــضــلا عــن تــفــشــي وبــاء 
كـــوفـــيـــد وصــــعــــوبــــات لــوجــســتــيــة 
تـــعـــتـــرض تــنــظــيــم الـــــحـــــدث. وقــــال 
غوتيريش: «إرجاء قمة كوب ليس 
أمرا جيدا»، مضيفا: «كانت هناك 

حــالات إرجــاء عــدة. القضية ملحة 
للغاية».

وحــــض غــوتــيــريــش الـــولايـــات 
المــتــحــدة والـــصـــين عــلــى بـــذل مــزيــد 
مــن الجهود لمكافحة تغير المناخ، 
إلــى مشاركة  قائلا: «نحن بحاجة 
أقوى من جانب الولايات المتحدة، 
وتحديدا لتمويل قضايا التنمية 
المتعلقة بالمناخ (...) كما نحتاج 
إلى جهود إضافية من الصين في 

ما يتعلق بتخفيف الانبعاثات».
وقال: «نتفهم أن هناك مشاكل 
في العلاقات بين الولايات المتحدة 
والصين ولكن هذه المشاكل يجب ألا 
تتعارض مع حاجة البلدين لبذل 
قصارى جهدهما لضمان نجاح» 

قمة «كوب ٢٦».
وفـــــــي ٢١ ســـبـــتـــمـــبـــر، عــشــيــة 

الجمعية العامة، ينظم غوتيريش 
قـــمـــة مــنــاخــيــة مــغــلــقــة مــــع حـــوالـــى 
أربـــعـــين مـــشـــاركـــاً، مـــن أجــــل زيــــادة 
تعبئة مع اقتراب قمة «كــوب ٢٦». 
ولــــفــــت إلـــــى أن «الـــــخـــــيـــــارات الــتــي 
نتخذها، أو التي لا نتخذها اليوم، 
قد تــؤدي إلــى توقفٍ جديد أو إلى 
اختراق جديد نحو مستقبل أكثر 

اخضراراً وأفضل وأكثر أماناً».
وكـــرر غوتيريش دعــواتــه إلى 
«خـــطـــة تــطــعــيــم عـــالمـــيـــة» لمــواجــهــة 
كـــوفـــيـــد-١٩، مـــشـــددا عــلــى ضـــرورة 
اتــخــاذ «إجـــــراءات عاجلة وجريئة 
لمواجهة الأزمـــة الثلاثية (المتمثلة 
فـــي) تــغــيــر المــنــاخ وفـــقـــدان الــتــنــوع 
الــبــيــولــوجــي والــتــلــوث الـــذي يدمر 
الــكــوكــب». غير أن دعــواتــه هــذه لم 

تلق آذانا مصغية حتى الآن.
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هذا الأسبوع 

د. سعاد الشامسي
الخوف من الفشل

مها الأحمد
عزيزتي المرة 

الأولى

د. أحمد العرفج
النجاح خداع 

ومضلل

ريم نجمي
الساعة الحلم

رويدا أبيلا
رفاهية لا تؤذي 

الطبيعة

كتاب «سيدتي»:

S A Y I D A T Y . N E TS A Y I D A T Y . N E T

 GENEVA
  WATCH DAYS

FW21
 KEY COLORS 

 المغامر والرحال 
 عبدالعزيز المطوع: 

الهايكنج تفكر وتأمل واستمتاع 

دليل التصميم الفخم للسلالم 
في المساحة الداخلية

 ضعف الجهاز المناعي 
احذروا التوتر ..

 3 شابات من لبنان 
 في مسابقة HULT PRIZE العالمية

ابتكرن جهاز مايكروويف صديق للبيئة

LEATHER 
TREND

مجموعات خريف 
وشتاء 22-21

BAGS & BOOTS
حقائب وأحذية أساسية 

في خزانتك الشتوية

PANTONE COLORS
تعرفي على لوحة ألوان 

الموسم الجديد

علي المزيد

لـــدى المــصــنــعــين أو التجار  الــبــضــائــع  تــتــكــدس  حينما 
يبحثون عن طرق تسويقية لتصريف بضائعهم المتكدسة، 
ويــكــون ذلــك بعدة طــرق منها خفض السعر بنحو ٣٠ في 
المائة أو أقل أو أكثر، أو بإيجاد طرق تسويقية أخرى مثل 
«اشترِ قطعة وخذ الأخرى مجاناً» أو عبر تقسيط البضاعة 
المراد بيعها للزبون وفي حالات الكساد يقوم التاجر ببيع 
البضاعة بسعر التكلفة أو أقل بهدف توفير السيولة وخوفاً 
من كساد البضاعة أو ذهــاب موديلها لتصبح غير قابلة 
للبيع، إلى جانب أهداف أخرى منها تفريغ الأرفف لبضائع 

جديدة.
الــبــنــوك الــســعــوديــة تــعــانــي الــفــتــرة الــحــالــيــة مــن زيـــادة 
لــذلــك هــي تبحث عــن طــرق لتسويق هذه  لــديــهــا،  السيولة 
السيولة، وقد بدأت بعض البنوك السعودية بخفض سعر 
الفائدة للمقترضين حتى وصلت الفائدة إلى نحو ٠٫٢٩ في 
المائة، وهو سعر تنافسي مغرٍ للمقترض وجيد للبنك، إذ 
يؤمّن له قاعدة عملاء جديدة ويحافظ على عملائه القدامى، 
ويـــعـــزز الــســيــولــة لـــدى الــبــنــك ويـــرفـــع حــصــتــه فـــي الــســوق. 
بالإضافة إلى أن اقتطاع قسط السداد من المرتب يتم شهرياً 
مع ثبات سعر الفائدة، ما يعزز من سعر الفائدة ليصل في 
نهاية القرض إلى أكثر من ٢ في المائة بحكم أن الفائدة في 

البنوك السعودية ثابتة وغير متناقصة.
هـــذا بــالإضــافــة إلـــى الـــرســـوم الإداريـــــة الــتــي تــؤخــذ من 
الــقــرض، وهــذا يعزز ربحية البنوك، وهذا  المقترض بداية 
أمر لا غبار عليه لأن الصفقة مرضية للطرفين ومربحة لهما 
المــبــرم بــين الطرفين البنك والعميل.  لــتــوازن العقد  جميعاً 
تضاف إلى ذلك أرباح جانبية تربحها البنوك مثل تحويل 
المــقــرض، ما يعني أن ســداد فواتير  مرتب المقترض للبنك 
الخدمات مثل الكهرباء والماء والهاتف الخاصة بالمقترض 
سيتم عن طريق البنك المقرض، كما أن بقية مرتب المقترض 
ستبقى لدى البنك، ما يعزز سيولته، هذا إن بقي فيه شيء.
ولم يعد المقترض الفرد يمثل عبئاً على البنك أو زحاماً 
لـــدى مــوظــفــيــه مـــع تــطــور الــخــدمــات الإلــكــتــرونــيــة البنكية 
السعودية، فيمكن القول إن معظم الخدمات البنكية باتت 

تقدم عبر الشبكات الإلكترونية.
كل ذلــك مفهوم ومنطقي، لكن يبدو أن بعض البنوك 
السعودية لديها «لخمة بزنس» إن صح هذا المصطلح، فقد 
تلقيت عرضاً من أحد البنوك لتقديم قرض لي دون تحويل 
مرتبي لهم ودون ضمانات، وللعلم فإن البنك ليس متهوراً 
في هذا العرض وإنما يعتمد على السجل النظيف للعميل، 
الذي ترصده شركة سمة (شركة تُعنى برصد سجل العميل 

وهل هو ملتزم بتعاقداته أم خلاف ذلك).
المــهــم أنــنــي فــرحــت بــالــعــرض، إذ إنـــه ســيــســدّ جـــزءاً من 
احتياجاتي الحياتية وركضت للبنك طلباً للقرض، وحينما 
وصلت للبنك وبعد التأكد من سجلي النظيف لدى «سمة» 
المــوظــف: «سنمنحك قرضاً على  ولديهم، قــال لي صديقي 
مدى ٤٦ شهراً»، وعدّد لي بعض الامتيازات ففرحت وسألته 
كم سعر الفائدة على القرض؟ صمت قليلاً وأجابني ٦٫٢ في 
المائة، هذه المرة امتعضت أنا من سعر الفائدة المرتفع جداً 
وعرفت أن لدى بعض بنوكنا «لخمة بزنس»، إذ إن لديها 
سيولة عالية ولــم تعرف كيف تسوّقها، إذ كيف لعاقل أن 
يقبل بفائدة أكثر من ٦ في المائة، فيما البنوك الأخرى تقرض 

بفائدة أقل من نصف في المائة.
لكن يبدو أن لدى بعض بنوكنا أزمة في التسويق أو 
أنها تصمم هــذه البرامج للاستعراض دون تقديم فائدة 
الفائدة.  الــذي هــو مصدر  للبنك أولاً ثــم قبول مــن العميل 

ودمتم.

لخمة بزنس

توقعات بنمو سوق رقمنة الرعاية والخدمات الطبية إلى ١٨٫٥ مليار دولار 

القطاع الصحي يوفر وظائف جديدة لمطوري البرمجيات في السعودية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

بينما تهدف الرؤية السعودية 
لعام ٢٠٣٠ إلى تزويد ٨٨ في المائة 
على الأقــل من السكان بالخدمات 
الصحية مع تغطية ١٠٠ في المائة 
مــــن المـــواطـــنـــين بـــنـــظـــام الــســجــلات 
الـــطـــبـــيـــة الــــرقــــمــــيــــة المـــــوحـــــد عــلــى 
مـــســـتـــوى الـــــدولـــــة، تـــقـــدر مـــصـــادر 
قـــيـــمـــتـــه ١٨٫٥ مــلــيــار  مـــــا  صـــحـــيـــة 
دولار حجما لسوق رقمنة القطاع 
واحتضان استخدام التكنولوجيا 
في المجالات ذات العلاقة بالرعاية 
الــصــحــيــة والمــســاهــمــة فــي تحقيق 
الهدف النهائي المتمثل في زيــادة 

متوسط العمر المتوقع للمواطنين 
السعوديين.

وأكـــــد مــخــتــصــون فـــي حــديــث 
«الشرق الأوسط»، أن التطبيقات  لـ
المـــــتـــــقـــــدمـــــة بـــــالـــــقـــــطـــــاع الـــصـــحـــي 
تــخــلــق وظــــائــــف جــــديــــدة لمـــطـــوري 
الــبــرمــجــيــات بــالــســعــوديــة، كــمــا أن 
القطاع يلبّي تعزيز حلول البنية 
الــطــبــي، مع  الــنــشــاط  التحتية فــي 
توقعات التحول الرقمي من خلال 
الجهود المبذولة في زيادة مستوى 
الأتمتة واتــخــاذ خطوة كبيرة في 
الانتقال من الرقمنة إلى التشغيل 

الآلي الكامل.
وسمح ذلك، برقمنة المحتوى 

واســـــتـــــخـــــراج وهـــيـــكـــلـــة وتــحــلــيــل 
البيانات من الحل الورقي السابق 
ورقــمــنــة الــخــدمــات داخـــل منصات 
وزارة الصحة ذات الصلة، حيث إن 
الــوضــع الــوبــائــي الــعــالمــي المستمر 
الــخــدمــات  (كــوفــيــد – ١٩)، عــــزز  لـــ
الافـــــتـــــراضـــــيـــــة لــــلــــحــــاجــــة المـــلـــحـــة 
لــلــحــصــول عــلــى تــقــنــيــات جــديــدة 
تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى مــــنــــصــــات تـــطـــويـــر 
الــتــعــلــيــمــات البرمجية  منخفضة 
للمساعدة بشكل أفضل في تعزيز 
خـــدمـــات تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات 
وتوفير استجابة أعلى بالجودة 

المتوقعة.
وتوقع محمد سعود الحسن، 

الــصــحــة الإلــكــتــرونــيــة  مــديــر إدارة 
فـــي مــديــنــة المـــلـــك ســـعـــود الــطــبــيــة، 
التطبيقات المتقدمة في  أن تفتح 
قــطــاع الــرعــايــة الــصــحــيــة وظــائــف 
جـــديـــدة لمـــطـــوري الــبــرمــجــيــات في 
المــمــلــكــة، كــمــا أنــهــا ســتــقــلــل بشكل 
كبير مــن التكلفة والــوقــت بسبب 
الإجـــــراءات الإداريــــة والتشغيلية، 
ما يتيح تسليط مزيد من الضوء 
الــحــلــول الصحية، مــن خلال  على 
الــتــخــلــص مــن الــحــاجــة إلـــى المــهــام 
الـــبـــدائـــيـــة، يـــكـــون لــــدى المــمــارســين 
الصحيين مزيد من الوقت للتركيز 
على وظائفهم ومساعدة الآخرين، 
فــــي ظــــل تــــوقــــعــــات بــــإنــــفــــاق ١٨٫٥ 

مليار دولار على الرعاية الصحية 
سنويا في رقمنة الخدمات الطبية 

والتقنيات اللازمة في القطاع.
وأوضــــــح الـــحـــســـن، أن زيــــادة 
الـــوظـــائـــف فـــي قـــطـــاع الــتــطــبــيــقــات 
الــصــحــيــة لـــدي المــبــرمــجــين أصــبــح 
واقــــعــــا، ضــــاربــــا مـــثـــلا أن المــديــنــة 
الــطــبــيــة تــبــحــث عــن مــنــصــة تحول 
رقــــمــــي واحـــــــــدة لـــتـــحـــويـــل جــمــيــع 
الـــخـــدمـــات الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة 
إلـــــى خــــدمــــات رقـــمـــيـــة خـــــلال فــتــرة 
زمــنــيــة قــصــيــرة وبــأعــلــى مستوى 
من تحسين القوى العاملة لتحقيق 
الــــكــــفــــاءة، مــــع تـــجـــربـــة مــســتــخــدم 
تــــمــــكــــنــــت «آوت  مـــــمـــــيـــــزة، حـــــيـــــث 

سيستمز» مع شريكها «ديقنيشن» 
من تلبية جميع المتطلبات الفنية 
وتوفير الميزات المطلوبة مع إثبات 
قيمة التكنولوجيا ورحلة التحول 

الرقمي. 
مــــن جـــهـــتـــه، شـــــدد رودريــــغــــو 
الــرئــيــس للشرق  كاستيلو، نــائــب 
فــــــي «آوت  الأوســــــــــــط وأفـــــريـــــقـــــيـــــا 
سيستمز»، على أهمية استخدام 
الــتــطــبــيــقــات الــحــديــثــة الــتــي يمكن 
تكييفها بسهولة مع الاحتياجات 
الــتــنــظــيــمــيــة المــتــغــيــرة، كــمــا تتجه 
إليها المدن الطبية في المملكة جنبا 
إلــى جنب مع الآخــريــن من أنشطة 

الرعاية الصحية.

ارتفاع العجز التجاري التونسي ١٣٫٧٪
تونس: المنجي السعيداني

كشف المعهد التونسي للإحصاء 
(حكومي) عن ارتفاع العجز التجاري 
المــائــة  فـــي  بــنــســبــة ١٣٫٧  الــتــونــســي 
بنهاية شهر آب (أغسطس) الماضي، 
مقارنة مع المدة ذاتها من سنة ٢٠٢٠، 
وتطور العجز خلال الفترة الفاصلة 
بين أغسطس ٢٠٢٠ وأغسطس٢٠٢١ 
من ٩٫٢١٣ مليار دينار تونسي (نحو 
٣٫٤ مليار دولار) إلــى ١٠٫٤٨ مليار 

دينار (حوالي ٣٫٨٨ مليار دولار).
وســـــــجـــــــلـــــــت نــــــســــــبــــــة تــــغــــطــــيــــة 
الــــــصــــــادرات لــــــلــــــواردات الــتــونــســيــة 
تحسنا بنسبة ١٫٦ في المائة لتبلغ 
الـــصـــادرات  المـــائـــة، وزادت  فــي   ٧٣٫٩
حتى نهاية الشهر المــاضــي بنسبة 
٢٣٫٥ في المائة، فيما راتفعت الواردات 
بدورها لتسجل زيــادة بنسبة ٢٠٫٨ 

في المائة.
وأوضــحــت الــبــيــانــات، أن حجم 
المبادلات التجارية التونسية خلال 
الأشــهــر الثمانية الأولـــى مــن السنة 

الـــحـــالـــيـــة قــــد ارتــــفــــع نــتــيــجــة عــــودة 
الــحــركــيــة عــلــى مــســتــوى الـــصـــادرات 
والـــواردات، غير أن الميزان التجاري 
مـــــن عــــدد  يــــعــــانــــي  مـــــا زال  المــــحــــلــــي 
الإخلالات خاصة مع عدد من الدول 
التي تسيطر على السوق التونسية 
من خلال تعدد المنتجات وانخفاض 
كــلــفــة إنــتــاجــهــا مــقــارنــة بــالمــنــتــجــات 
الـــتـــونـــســـيـــة، ونـــجـــد كــــلا مــــن تــركــيــا 
والصين على رأس الدول التي تميل 
الــتــجــاريــة لفائدتها  المـــبـــادلات  كــفــة 
وهـــو مــا كـــان لــه تــأثــيــر مــبــاشــر على 

مخزون النقد الأجنبي في تونس.
وكــــانــــت الـــســـلـــطـــات الــتــونــســيــة 
قــد تقدمت بطلب رسمي إلــى تركيا 
لمراجعة اتفاقية التجارة الحرة بين 
البلدين أو العمل على إلغائها في حال 
إثبات الضرر الفادح الذي تركته على 
الاقتصاد المحلي، وذلك بعد تسجيل 
ارتــــفــــاع كــبــيــر فـــي الــعــجــز الــتــجــاري  
لصالح الجانب التركي وهو ما كانت 
تأثيراته سلبية على عــدد كبير من 
المنتجات التونسية المصنعة محليا.

الــــتــــجــــارة  وزارة  واعــــــتــــــبــــــرت 
الــتــونــســيــة أن الــعــجــز الــتــجــاري بين 
الــــبــــلــــديــــن ســــجــــل خـــــــلال الــــســــنــــوات 
الماضية «رقما مفزعا»، وأفادت بأن 
ارتـــفـــاع عــجــز المـــيـــزان الــتــجــاري بين 
تونس وتركيا يعود للفرق الشاسع 
بين قيمة الصادرات وحجم الواردات 
حـــيـــث تـــــواجـــــه المـــنـــتـــجـــات المــحــلــيــة 
الــتــونــســيــة بــأنــواعــهــا مــنــافــســة غير 
عادلة. ومن المنتظر أن يبلغ العجز 
الــتــجــاري التونسي مــع تركيا مــا لا 
يــقــل عـــن ٢٫٥ مــلــيــار ديـــنـــار تونسي 
(حـــوالـــي ٦٫٧٥ مــلــيــار دولار) خــلال 

السنة الحالية.
أعـــلـــنـــت  قـــــد  تـــــونـــــس  يـــــذكـــــر أن 
خـــــــلال الــــســــنــــة المــــاضــــيــــة عـــــن خــطــة 
إنعاش اقتصادي سرعان ما اختفت 
باستقالة حكومة إلياس الفخفاخ، 
وما يزال قانون الإنعاش الاقتصادي 
الذي تمت المصادقة عليه من البرلمان 
التونسي في انتظار توقيع رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة قـــيـــس ســـعـــيـــد. ومـــن 
المــركــزي على أن  ناحيته أكــد البنك 

مشروع هذا القانون يعرقل السياسة 
الــنــقــديــة، وهـــو مـــا قـــد يــفــتــح الــجــدل 
مـــن جــديــد حـــول اعــتــمــاد الاقــتــصــاد 

التونسي على فصول هذ القانون.
يذكر أن البنك المركزي التونسي 
قــــد أكـــــد مــــن نـــاحـــيـــتـــه عـــلـــى تـــراجـــع 
احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، 
حيث قــدّر يوم ١٨ أغسطس الماضي 
بنحو ١٩٫٧٣١ مليار ديــنــار، أي ما 
يعادل ١٢٣ يوم توريد، مقابل ٢١٫٦٧٦ 
مليار ديــنــار، أو ما يعادل ١٤٣ يوم 
توريد خلال الفترة ذاتها من السنة 
الماضية. وبذلك يكون الاحتياطي من 
العملة الأجنبية قــد سجل تراجعاً 
يوازي ـنحو ١٫٩٤٥ مليار دينار، وهو 

ما يعادل ٢٠ يوم توريد.
وفسر مروان العباسي، محافظ 
البنك المركزي التونسي، هذا التراجع 
بـــانـــخـــفـــاض الــــعــــائــــدات الــســيــاحــيــة 
بنحو ٧١٫٩ فــي المــائــة حتى يــوم ١٠ 
أغسطس ٢٠٢١ مقارنة بالفترة ذاتها 
من سنة ٢٠٢٠، وتقدر هذه العائدات 

بنحو ١٫٣١٧ مليار دينار تونسي. 

 «المركزي» النيجيري يحقق في تلاعبات بالصرف الأجنبي
لندن: «الشرق الأوسط»

المــركــزي النيجيري  ذكــر البنك 
أنـــــه يـــحـــقـــق فــــي مـــعـــامـــلات تــتــعــلــق 
بالصرف الأجنبي من جانب بنوك 

تعمل في البلاد.
وقال البنك المركزي النيجيري 
في بيان صدر أمس، إنه في أعقاب 
«الأحداث الأخيرة في السوق»، يود 
البنك المركزي تذكير البنوك بالكف 
عــــن جــمــيــع وأي شـــكـــل مــــن أشـــكـــال 
المــمــارســات الــخــاطــئــة فــي معاملات 

تتعلق بالصرف الأجنبي.

وأضــــاف الــبــنــك المـــركـــزي أن أي 
بنوك «يتبين تورطها في التحقيقات 
الــجــاريــة، ربما يتم وقــف تراخيص 
الــتــشــغــيــل الـــخـــاصـــة بــهــا بــالــنــســبــة 
لــلــصــرف الأجـــنـــبـــي، لمــــدة عــــام على 

الأقل».
وعــلــى صــعــيــد آخــــر، أعــلــن فــرع 
نيجيريا لــشــركــة الــنــفــط الهولندية 
البريطانية العملاقة رويال داتش شل 
يوم الجمعة، رفع حالة القوة القاهرة 
التي كانت مفروضة على صادراتها 
مـــن مــيــنــاء فـــــوركـــــادوز الــنــيــجــيــري، 
لتنهي القيود التي كانت مفروضة 

عـــلـــى الـــتـــصـــديـــر مـــــن هــــــذا المـــيـــنـــاء. 
وأشــارت وكالة بلومبرغ إلــى أنــه تم 
رفع هذا الإجــراء اعتبارا من الساعة 
الـــــواحـــــدة مــــن ظـــهـــر يـــــوم الــخــمــيــس 
بــحــســب مـــا ذكــــره مــيــنــاء فـــوركـــادوز 
النفطي في بيان. وجاء القرار الأخير 
ذلك عقب الانتهاء من أعمال الإصلاح 

حول عوامة التحميل.
يذكر أن حالة القوة القاهرة هي 
لــلــشــركــات بــعــدم تنفيذ  بــنــد يسمح 
التزاماتها التعاقدية إذا حدث شيء 

خارج عن سيطرتها.
يذكر أن فوركادوز يعتبر أكبر 

ميناء لتصدير النفط في نيجيريا. 
وأدى إعلان حالة القوة القاهرة فيه 
انــهــيــار صــــادرات النفط للبلاد  إلــى 

خلال الشهر الماضي.
وبـــــلـــــغ مــــتــــوســــط الـــــــصـــــــادرات 
النيجيرية من الميناء خــلال الشهر 
المــــاضــــي ٣٢ ألــــــف بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا، 
ألـــف  يــــزيــــد عـــلـــى ٢٠٠  بـــانـــخـــفـــاض 
بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا مــــقــــارنــــة بــــجــــداول 
المــقــررة للفترة مــن يناير  التحميل 
إلــى يوليو (تموز)  (كانون الثاني) 
المــــاضــــيــــين، وفـــقـــا لـــلـــبـــيـــانـــات الــتــي 

جمعتها بلومبرغ.

القضاء الأميركي يدعوها لتيسير المنافسة

 «آبل» بريئة من تهمة الاحتكار
سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

وجّهت قاضية أميركية ضربة 
قــاســيــة إلـــى «آبـــــل» فـــي نــزاعــهــا مع 
«إبــــيــــك غـــايـــمـــز» حــــــول نــــظــــام دفـــع 
التطبيقات المحمولة، لكنها برّأتها 
مـــن اتـــهـــامـــات الاحـــتـــكـــار، وهــــو نبأ 
حسن لعملاق التكنولوجيا المتهم 
مـــــن كـــــل حــــــدب وصـــــــوب بــــالإخــــلال 

بمبادئ المنافسة.
ولــــم يــعــد فـــي وســــع «آبــــــل» أن 
تـــفـــرض عــلــى المـــطـــوريـــن اســتــخــدام 
نــــظــــامــــهــــا لـــــلـــــدفـــــع فــــيــــمــــا يـــخـــص 
تطبيقاتهم ومن ثم تسديد عمولة 
لها، وفق القرار الصادر عن القاضية 
إيفون رودجرز من محكمة أوكلاند 
(كــالــيــفــورنــيــا) المــكــلــفــة بــفــض هــذا 

النزاع مع «إبيك غايمز».

ارتــــــــأت أن  الـــقـــاضـــيـــة  غـــيـــر أن 
الشركة المصنعة لهاتف «آيفون» لا 
تــمــارس احــتــكــاراً مخالفاً للقانون، 
كــمــا تــزعــم «إبــيــك غــايــمــز» المــطــورة 
لــلــعــبــة «فـــورتـــنـــايـــت» الـــتـــي تــنــوي 
الطعن فــي الحكم. وقــالــت رودجــرز 
إن «آبــل لا تحتكر ســوق الصفقات 
في مجال ألعاب الأجهزة المحمولة».

وأوضحت أن «المحكمة خلصت 
(آبـــل) تتمتع بحصة كبيرة  إلــى أن 
فـــي الـــســـوق تــتــخــطــى ٥٥ فـــي المــائــة 
وهـــامـــش أربـــــاح كــبــيــر جــــــداً... لكن 
مـــا مـــن إخـــــلال بـــمـــبـــادئ المــنــافــســة. 

فالنجاح ليس عيباً».
واعتبرت القاضية أن «ابتكارات 
آبـــل ونــمــو نــظــام تشغيلها (آي أو 
إس)، عـــادت بالنفع على الجميع، 
أكـــان عــلــى الــشــركــة بــذاتــهــا أو على 

المطورين مثل إبيك غايمز».
«انـــتـــهـــاك  لـــكـــن «آبـــــــل» تـــقـــوم بــــ
قـــــواعـــــد المــــنــــافــــســــة» عـــنـــدمـــا تــمــنــع 
المــــــطــــــوريــــــن مـــــــن إعــــــــــــــادة تـــوجـــيـــه 
إلــى مواقعهم الخاصة  المستهلكين 
وسبل الدفع المعتمدة من جانبهم، 

بحسب القاضية.
وتتهم «إبيك غايمز»، وغيرها 
مــــن مــــطــــوري تــطــبــيــقــات الأجــــهــــزة 
المــحــمــولــة الــكــبــار والــصــغــار، «آبـــل» 
الــســوق  بــاســتــغــلال هيمنتها عــلــى 
مــن خــلال فــرض رســومــات مرتفعة 
جــداً وإلــــزام المستخدمين بالتوجه 
إلــى متجرها (آب ســتــور) لتحميل 
تطبيقاتهم ودفع ثمن سلع وخدمات 

رقمية على هذه التطبيقات.
وتتواجه الشركتان منذ سنة 
بعدما فسخت «إبيك غايمز» عقدها 
مع «آبــل». وهي قد أتاحت للاعبين 
في النسخة المحدثة من «فورتنايت» 
التحايل على نظام دفع «آب ستور» 
وتجنب أن تُقتطع تلقائياً عمولة من 

مدفوعاتهم نسبتها ٣٠ في المائة.
وقال مايكل باشتر المحلل لدى 
«ويــــدبــــوش»، فــي تــغــريــدة، إن «آبــل 
فـــازت إثـــر عـــدم اعــتــبــار ممارساتها 
احــتــكــاريــة، لكن إبــيــك كسبت الحق 
فــي تــحــويــل لاعــبــيــهــا إلـــى متجرها 
(إبــيــك ســتــور) كوسيلة دفــع بديلة. 
وفي المحصلة انتصرت إبيك». غير 
أن تيم سويني مدير «إبيك غايمز» لم 
يستسلم بعد. وهو تعهد «مواصلة 
الــــــنــــــضــــــال... فـــــي ســـبـــيـــل مــنــافــســة 
عــادلــة بــين وســائــل الــدفــع الخاصة 

بالتطبيقات ومتاجر التطبيقات».
وغــــــــرّد: «ســـتـــعـــود فــورتــنــايــت 
إلـــى متجر (آب ســتــور) مــن (آي أو 
إس)، عــنــدمــا ســيــصــبــح فـــي وســع 

إبيك عرض نظامها الخاص للدفع 
المنافس لآبل ليستفيد المستهلكون 
من الأموال المدخرة بهذه الطريقة».

ويبدو أن اللعبة لن تعود في 
المستقبل القريب إلى أجهزة «آيباد» 
وهواتف «آيــفــون». واعتبرت كايت 
آدمــــز، مــحــامــيــة «آبـــــل»، مــن جهتها 
الــقــرار «نــصــراً كبيراً للشركة»  هــذا 
لـــنـــمـــوذج (آب ســـتـــور)  و«تـــكـــريـــســـاً 
الاقـــــتـــــصـــــادي»، بـــحـــســـب مــــا قــالــت 
خلال إيجاز صحافي. وهي شددت 
على أن «المحكمة اعتبرت أن آبل لا 
تمارس احتكاراً، لا بحسب القوانين 
قـــوانـــين  بـــحـــســـب  الــــفــــيــــدرالــــيــــة ولا 
الـــولايـــات». وهـــو نــبــأ ســـار بالفعل 
بالنسبة إلى «آبل»، في وقت تتزايد 
الملاحقات ضد «غوغل» و«فيسبوك» 
في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

وكانت المفوضية الأوروبية التي 
رفــعــت إليها «ســبــوتــيــفــاي» شكوى 
في هذا الصدد قد اعتبرت في أبريل 
(نيسان) أن «آبل» أخلت فعلاً بمبادئ 

المنافسة للإطاحة بمنافسيها.
ومـــنـــذ مـــايـــو (أيــــــــار) المـــاضـــي، 
قدمت «آبــل» سلسلة من التنازلات 
لــلــمــطــوريــن، خــصــوصــاً مـــن خــلال 
إلــى وسائل  تخفيف قــواعــد النفاذ 
دفع خارج «آب ستور»، في مسعى 
إلــى وضــع حــد لمــلاحــقــات الشركات 
الصغيرة التي تطور تطبيقات على 
متجرها. وقالت المجموعة إنها لم 
تـــقـــرر بــعــد إن كـــانـــت ســتــطــعــن في 

الحكم أم لا.
واعــــتــــبــــرت المـــحـــلـــلـــة كـــارولـــيـــنـــا 
ميلانيزي من «كرييتيف ستراتيجيز» 
أن «النصر كان من نصيب آبل»، وأن 
هذه المسألة «لن تؤثر على العائدات 

المالية للشركة».

ستعود «فورتنايت» إلى متجر «آب ستور» عندما يصبح 
في وسع «إبيك» عرض نظامها الخاص للدفع المنافس لآبل (أ.ف.ب)
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النكهات تتنافس في القاهرة بين «هرمون السعادة» و«اللوتس»

طواجن الشوكولاته... إبداعات جديدة لجذب عشاق الحلوى
القاهرة: عصام فضل

بين طاجن «هرمون السعادة» 
و«اللوتس» و«النوتيلا»، انتشرت 
في مصر خلال العامين الماضيين 
مــــحــــال لـــلـــحـــلـــوى تــــقــــدم تــجــربــة 
مــخــتــلــفــة تــعــتــمــد عـــلـــى مـــذاقـــات 
مــــســــتــــحــــدثــــة، ونـــــكـــــهـــــات تــشــكــل 
انطلاقة جديدة في عالم يختلف 
تــــمــــامــــاً عــــــن مــــــا تــــقــــدمــــه المــــحــــال 

التقليدية.
فــــــفــــــي طـــــــــواجـــــــــن فـــــخـــــاريـــــة 
يمتزج البراونيز بــالآيــس كريم، 
والتراميسو بالمولتن كيك، ويذوب 
كل منهم في الآخر، لخلق حالة من 
المتعة لمرتادي هذه المحال الذين 
باتوا يتجمعون فيها بشكل لافت 

لقضاء أوقات سعيدة.
مـــــن هــــــذه المـــــحـــــال الـــجـــديـــدة 
«طــاجــن نــوتــيــلا»، بحي الزيتون 
(شــــــــرق الـــــقـــــاهـــــرة)، الــــــــذي يـــقـــدم 
لـــزبـــائـــنـــه مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مــن 
طـــواجـــن الــحــلــوى، مــنــهــا نوتيلا 
بـــالـــوافـــل (الـــبـــســـكـــوت) بــنــكــهــات 
كــثــيــرة وخــــيــــارات مــتــنــوعــة، من 
المــوز أو «ميكس الفواكه»  بينها 
والــشــوكــولاتــه الــســائــلــة، وأيــضــاً 
بالكريمة أو القشدة أو المكسرات 
أو الأوريـــــــــــــــــو، وكـــــــذلـــــــك طــــاجــــن 
الــتــرامــيــســو بــشــكــلــه وتــقــديــمــاتــه 

الكلاسيكية المعتادة.
وتـــشـــكـــل طـــــواجـــــن وقــــوالــــب 
المولتن كيك إضافة مميزة بنكهات 

وألوان، منها ما هو بالكريمة 
الـــبـــيـــضـــاء، والـــشـــوكـــولاتـــه 
بجميع ألوانها، وبسكويت 
الــلــوتــس، وأيـــضـــاً ميكس 
الـــكـــرامـــيـــل أو  الـــفـــواكـــه أو 

المـــــكـــــســـــرات. وحــــقــــق طــبــق 
«الديسباستو» تغييراً لافتاً 

للمفهوم الكلاسيكي عن الكيك، 
فهو عــبــارة عــن قطعة صغيرة 

فــي حــجــم قطعة الــجــاتــوه، تقدم 
فــي قــالــب ورقــــي، وتــحــوي أنــوعــاً 
كثيرة من الكيك، بنكهات كثيرة 
مجتمعة، منها الكراميل والكريمة 
والشوكولاته السائلة والمكسرات.

يقول ديفيد صبري، صاحب 

مدير محال «طاجن نوتيلا» بحي 
«الشرق الأوسط»: «إن  الزيتون، لـ
هـــــذا الــتــخــصــص بـــــدأ فــــي مــصــر 
منذ نحو عامين، وحقق انتشاراً 
وإقبالاً واسعاً، وهو تطور مغاير 
لمحال الحلويات التقليدية، لافتاً 
إلى أن فكرة الطواجن تفتح مجالاً 
كبيراً لتجريب أصــنــاف جديدة، 
وإضــــــافــــــة مــــكــــونــــات ونــــكــــهــــات، 
الـــتـــجـــديـــد،  تـــحـــب  الــــزبــــائــــن  لأن 
وتصاب بالملل من تكرار الأشكال 

التقليدية».
وفــــــــــي مــــــــــزج بــــــــين الأنـــــــــــــواع 
الـــجـــديـــدة لــلــحــلــوى بــأصــنــافــهــا 
الــتــجــريــبــيــة، تــضــفــي المــشــروبــات 
المتنوعة تناغماً واضحاً بين ما 
يــؤكــل ومــــا يـــشـــرب، حــيــث تحتل 
أنـــــــواع مـــشـــروبـــات الـــشـــوكـــولاتـــه 
الزبائن، حيث  لــدى  مكانة بــارزة 
تقدم المحال كوكتيلات العصائر 
مــــمــــزوجــــة بـــكـــثـــيـــر مـــــن مـــكـــونـــات 
الــــحــــلــــوى، لـــيـــصـــبـــح لـــلـــمـــشـــروب 
شخصية طبق الحلوى نفسها، 
إلــى أي كوكتيل نكهات  فيضاف 
مختلفة، بينها الكريمة والنوتيلا 

والمكسرات والقشدة والفانيليا.
ويحرص محال «شوكولاند» 

بـــــمـــــيـــــدان الــــجــــيــــش (وســــــط 
ـــــقـــــاهـــــرة) عــــلــــى ربــــط  ال

أنــواع المشروبات 
الـــحـــلـــوى والــــطــــواجــــن مــــن خـــلال بـــأصـــنـــاف 

مــــزج المـــكـــونـــات، حــيــث وصــل 
التمازج أيضاً إلى مشروب 
القهوة الشهير، فأصبح 
يـــقـــدم بــنــكــهــات حــلــوة 
مختلفة، منها مشروب 
«فرابتشينو كراميل»، 
وهـــو عــبــارة عــن قهوة 
بـــنـــكـــهـــات مـــتـــنـــوعـــة مــن 

«ميكس الكراميل».
ومــــــــــــن بـــــــــين طــــــواجــــــن 
الــحــلــوى الــتــي تــقــدم معها 
مــشــروبــات بعينها، طاجن 
بـــــراونـــــيـــــز بــــــالآيــــــس كــــريــــم، 
ويــكــون مــعــه مــشــروب مميز، 
وهــو سموزي بالتوت الأزرق، 
وطـــبـــق مـــولـــتن كـــيـــك شـــوكـــولاتـــه 
بــــالآيــــس كــــريــــم، ومـــعـــه مـــشـــروب 

ســـمـــوزي لــيــمــون نــعــنــاع فــريــش، 
أو ســـمـــوزي مـــنـــاجـــو. كــمــا يــقــدم 
«شـــوكـــولانـــد» أنـــواعـــاً كــثــيــرة من 
طـــواجـــن الـــحـــلـــوى، بــيــنــهــا قــالــب 
بــالــكــرامــيــل، وطــواجــن  سينامون 
شــــوكــــولاتــــه بــــــالأوريــــــو، وكــنــافــة 
بـــالمـــانـــجـــو، وبـــســـكـــوت الــلــوتــس، 
وميكس شوكلات، وطاجن الكون، 

وسوبر ميكس بالآيس كريم.
ويشير ديفيد صبري إلى أن 
«العلاقة بين ما تأكله وما تشربه 
قديمة جداً، لذلك ربطنا بين بعض 
المــــشــــروبــــات وطــــواجــــن الــحــلــوى 
الـــتـــي نــقــدمــهــا، كــمــا مــزجــنــا بين 
مكونات الاثنين ليكون التجديد 
فـــي كــلــيــهــمــا، ونــســتــعــد لاخــتــبــار 
قـــائـــمـــة مــــشــــروبــــات جـــــديـــــدة فــي 
الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة، فــيــهــا مـــزيـــد من 

الــــدمــــج، تــنــطــلــق مـــن وضــــع قطع 
حـــلـــوى مــعــيــنــة مــتــمــاســكــة داخـــل 
المــشــروب، منها مــا أطلقنا عليه 
مشروب (فــادج بالحلوى)، حيث 
يكون بداخله قطعة كيك سليمة».
الشهيرة  الفتة  كما تحولت 
فــي الأكــــلات المــصــريــة إلـــى أطــبــاق 
وطــواجــن حلو، منها طاجن فتة 
وافــــل لــوتــس بــالــكــرامــيــل، ويــقــدم 
معه مشروب ميلك تشيك فراولة، 
وفتة وافل بحشوات مختلفة، على 
رأســـهـــا الــشــوكــولاتــه والــكــرامــيــل 
والآيس كريم. كما نالت الكريبات 
الحلوة نصيباً كبيراً من الاهتمام، 
مــــنــــهــــا كـــــريـــــب صــــــــوص مــيــكــس 
شـــوكـــولاتـــه، مـــع إضـــافـــة صــوص 

كراميل عليه.
وتـــــحـــــت شـــــعـــــار «الــــســــعــــادة 
أصـــــــــول»، يــــقــــدم مـــتـــجـــر «طـــاجـــن 
السعادة»، بحي سموحة بمدينة 
الإســــــكــــــنــــــدريــــــة، مــــجــــمــــوعــــة مـــن 
الــخــيــارات المــتــنــوعــة بــين طــواجــن 
الــــــحــــــلــــــوى، بـــيـــنـــهـــا قـــــالـــــب كــيــك 
بالشوكولاته، بإضافات مختلفة، 
منها الــكــرامــيــل والأوريـــــو، ونــوع 
المــكــســرات،  إلــيــه  كلاسيك مضافاً 

وطـــاجـــن الـــلـــوتـــس، وشـــوكـــولاتـــه 
الــكــيــت كـــــات، وطـــاجـــن مــكــســرات 
الــنــوتــيــلا، واســـنـــيـــكـــرز، وطــاجــن 

فريوشيه.
ويقدم المحل طواجن كبيرة 
ذات حــجــم عــائــلــي، مــنــهــا طاجن 
كـــــيـــــك بــــــصــــــوص الـــــشـــــوكـــــولاتـــــه 
والـــــــبـــــــنـــــــدق المـــــحـــــمـــــص مـــغـــطـــي 
بـــالـــنـــوتـــيـــلا مـــضـــافـــاً إلــــيــــه مـــوز 
وأوريـــــــــــو، وطـــــاجـــــن شـــوكـــولاتـــه 
فلوتس وكادبوري، مع مكسرات 
وصوص شوكولاته. وإلى جانب 
ذلك، يقدم طواجن تحمل أسماء 
مـــتـــنـــوعـــة، مـــنـــهـــا ديـــســـبـــاســـتـــو، 
والـــنـــوتـــيـــلا، وهـــرمـــون الــســعــادة 
ـــــــذي يـــجـــمـــع أنـــــواعـــــاً مــخــتــلــفــة  ال
مـــن الـــشـــوكـــولاتـــه مـــع المـــكـــســـرات 
والــســيــنــابــون، ومنها سينابون 
رولـــــز، وفــتــة ســيــنــابــون، ومــافــن 
بــالــبــلــوبــيــري، ودنـــــش بــالــتــفــاح 
والــقــرفــة، ودنـــش بــالــشــوكــولاتــه، 
وخيارات كثيرة من الكرواسون، 
مــــنــــهــــا كــــــــرواســــــــون بـــالـــنـــوتـــيـــلا 
الجبنة  والمــكــســرات، وكــرواســون 
الــــســــائــــحــــة، وكـــــــرواســـــــون مـــالـــح 

بالجبنة الرومي المدخنة.

طواجن لأنواع مختلفة من الحلوى 

 طواجن من الحلوى 

أحد محال طواجن الحلوى  
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ويحرص محال «شوكولاند» 
بـــــمـــــيـــــدان الــــجــــيــــش (وســــــط 

ـــــقـــــاهـــــرة) عــــلــــى ربــــط  ال
أنــواع المشروبات 

الـــحـــلـــوى وبـــأصـــنـــاف 
مــــزج المـــ
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ي
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»
و
بـــن
«ميك
و

الــحــلــو
مــشــرو
بـــــراونــ
ويــكــون
وهــو سم
وطـــبـــق مـــو
بــــالآيــــس كــــ

طواجن لأنواع مخ

 شوكولاتة محضرة داخل 
طاجن أشبه بالذي يستخدم 
في طهي المأكولات المغربية 

للقهوة وقتها وللعائلة وليمتها

تعرّف على تقاليد الطعام والشراب لدى الإيطاليين
روما: «الشرق الأوسط»

المعروف عن الإيطاليين حبهم 
للطعام ونوعيته عالية الجودة، 
فــهــم يــحــبــون الــقــهــوة ويــقــدســون 

وقتها وطريقة تناولها.
فتناول الطعام والشراب ليس 
مجرد تسلية للإيطاليين، بل هو 
أمر متأصل في كل جزء من اليوم.

وفــيــمــا يــلــي بــعــض الــقــواعــد 
التي يلتزم بها الإيطاليون:

المكونات الطازجة:
ســــــــــوق الـــــــــخـــــــــضـــــــــراوات هـــي 
الـــصـــديـــق الأفــــضــــل لــلإيــطــالــيــين، 
المــــكــــونــــات  يــــعــــلــــمــــون أن  لأنـــــهـــــم 
الطازجة هي الأفضل، بحسب ما 

ذكره موقع «ترافل + ليجر».
قواعد تناول القهوة:

لا يقضي الإيــطــالــيــون كثيراً 
من الوقت في تناول وجبة الإفطار. 
وعادة ما يتكون الإفطار الإيطالي 
إلــى مقهى والجلوس  من التوجه 
إلـــــى طـــــاولـــــة، وطــــلــــب إســبــريــســو 

وقطعة كرواسون.
زيت الزيتون:

إذا كــنــت تطهو فــي إيطاليا، 
فـــــنـــــادراً مــــا ســـتـــجـــد زيـــــــوت طــهــي 
أخرى مثل الكانولا أو زيت الجوز 
أو الزيت النباتي. فالطهو بزيت 
الزيتون أمــر ضـــروري، ويمكن أن 

يحل أيضاً محل الزبدة.
الوجبات:

الـــــغـــــداء.  أولاً هــــنــــاك وجــــبــــة 
يـــــتـــــكـــــون الـــــــــغـــــــــداء الـــــنـــــمـــــوذجـــــي 
الإيطالي من طبق أول، وعــادة ما 
يكون مــن المــكــرونــة، ثــم طبق ثــانٍ، 

وعـــــــادة مــــا يـــكـــون مــــن الـــبـــروتـــين، 
وطبق جانبي، خضار أو سلطة. 
وبالنسبة للعشاء، هناك مقبلات، 
مــثــل الــلــحــوم المــعــالــجــة والــزيــتــون 
والــخــرشــوف، ويلي ذلــك المكرونة 
والــــبــــروتــــين والـــطـــبـــق الـــجـــانـــبـــي، 

وحلوى.
الطعام للأسرة:

إن أحـــد أفــضــل التقاليد التي 
يتمسك بها الكثير من الإيطاليين 
هــو الوجبة العائلية الأسبوعية، 
فـــعـــادة مـــا يــتــجــمــع أفــــــراد الأســــرة 
الكبيرة يوم الأحد، ليجلبوا معهم 
تــقــالــيــد تـــنـــاول الــطــعــام والـــشـــراب 
الإيطالية تحت سقف واحد، حيث 
يتم طهو كمية كبيرة من الطعام، 
ويــتــقــاســم الجميع الــولــيــمــة، وهــم 

يقضون وقتاً ممتعاً مع بعضهم.

المطبخ الذكي يعتمد على المعدات العملية

طنجرة متعددة الوظائف... طبق ووعاء وفرن هولندي في إناء واحد
لندن: «الشرق الأوسط»

عندما كنت أغير مسكني، جاءت 
شابة لتتجول في شقتي وقالت على 
الــفــور إنــهــا تعرفت على ذلــك الإنــاء 
لأنها كانت تملك اللون نفسه من إناء 
«أولويز بان». (للسجل، لدينا نحن 
الاثـــنـــان إنــــاء «ســبــايــس»، المــصــنــوع 
مــن الطمي الخامل. وأصــبــح المنتج 
البطل لدينا - عبارة عن مقلاة بقطر 
١٠ بـــوصـــات غــيــر قــابــلــة لــلالــتــصــاق 
وأعلنت عن نفسها بأنها تصلح لكل 
شيء - أحد ملحقات المطبخ في كل 
مكان لأجل جيل الألفية الأنيق. إنها 
مصممة لتبدو رائعة عند تركها على 
موقد الطهي، وأفضل عندما تظهر 
فــــي خــلــفــيــة صـــــــورة «إنــــســــتــــغــــرام»، 
وهي تصميم يعكس التضامن غير 
لــلــجــيــل  المـــطـــبـــخ  الــتــقــلــيــدي لأدوات 

الجديد من طباخي العائلة.
المــلــحــقــات، وأدوات  بعد تقديم 
المـــــــائـــــــدة، والــــســــكــــاكــــين، يــــبــــدو مــن 
الــطــبــيــعــي تــمــامــاً أن تـــقـــوم الــعــلامــة 
الـــتـــجـــاريـــة بــمــتــابــعــة المــنــتــج الــبــطــل 
الجديد: «بيرفكت بوت»، وهو وعاء 
يُــســتــخــدم  لـــتـــر،  بـــغـــطـــاء ســـعـــة ٥٫٥ 
كقلاية، وفرن هولندي، وإناء للمرق، 
ووعــــاء للطهي الـــهـــادئ، وغــيــر ذلــك 

الــكــثــيــر. ومــــا بـــين «بــيــرفــكــت بـــوت» 
و«أولـــويـــز بــــان»، تــزعــم شــركــة «أور 
بليس» الآن بوجود عنصرين يمكن 
الاســتــغــنــاء بــهــمــا عــن ١٦ قــطــعــة من 

قطع المطبخ التقليدية.
حــصــلــت عــلــى «بــيــرفــكــت بــوت» 
لــــون زهـــرة   - المــلــحــي  بـــلـــون الأزرق 
الـــزرقـــاء الجميلة - وفوجئت  الــــذرة 
فوراً بوزن هذا الوعاء. إنه يزن فقط 
٤٫٥ رطل (مع الغطاء)، بالمقارنة مع 
فرن «ميسن» الهولندي المفضل الذي 
وإن كان أكبر في سعته، يعمل بوزن 

كبير يبلغ ١٨ رطلاً. واحدة من أكبر 
مشاكلي مع «أولــويــز بــان» هو عدم 
قـــدرتـــهـــا لـــلـــدخـــول فـــي الــــفــــرن. ليس 
الأمر كذلك مع «بيرفكت بوت». أحب 
سهولة نقل القدر من الموقد عبر باب 
الفرن بفضل وزنه الخفيف. (وأحذر 
قـــاطـــنـــي الـــشـــقـــق: يـــبـــلـــغ طــــولــــه ٥٫٨ 
بوصة مع الغطاء، وقد يحتاج إلى 
الاستقرار على الحامل السفلي في 

أفران أكثر إحكاماً).
ومـــــثـــــل «أولــــــــويــــــــز بـــــــــــان»، فــــإن 
«بــــيــــرفــــكــــت بـــــــــوت» هــــــو إنـــــــــاء غــيــر 

لاصــــــــق، مـــمـــا يـــجـــعـــل تـــنـــظـــيـــفـــه فــي 
مــنــتــهــى الـــســـهـــولـــة، بـــعـــد أن تــركــت 
الكاري الأحمر مدة أطول من اللازم 
عــلــى المـــوقـــد. مـــا كـــان مـــن المــمــكــن أن 
يتحول لكابوس التقشير والكشط، 
كان من السهل تنظيفه بسبب الطبقة 
الزلقة التي تتميز بها منتجات شركة 
«أور بليس». هــذا الأســبــوع، حولت 
مــخــبــوزات الــســوشــي إلــى وجــبــة من 
وعاء واحد، وبينما هو وعاء أعمق 
مــمــا اســتــخــدمــه فـــي الـــعـــادة لــوضــع 
الــشــوايــة، فــإن المنتج  اللفائف تحت 

يفي بوعده للمساعدة بالانتقال فوراً 
من الموقد إلى المائدة.

يأتي «بيرفكت بوت» مع حامل 
التحميص (والتبخير) النموذجي 
الـــذي أتــصــوره بــأنــه مكسب كبير   -
لطهي البروتين، ولكنه عديم الفائدة 
لحد كبير بالنسبة لأسرتي التي لا 
تفضل تناول اللحوم. ومع ذلك، فإن 
المـــــدروس، مثل  تــفــاصــيــل التصميم 
المصفاة والفوهة المدمجة، والغطاء 
ذاتــــــي الــتــحــمــيــض، وحـــلـــقـــة لمــلــعــقــة 
إنــاء  الـــزان المتضمنة (رفــيــقــة  خشب 

«أولويز 
بــــــــــــــــــان» 
دائـــــــمـــــــة 
الجودة) 

الـــــــــــــــتـــــــــــــــي 
تـــجـــعـــل مــن 

«بـــــيـــــرفـــــكـــــت 
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت» 

وعــــــاء مــتــعــدد 
الاستخدامات.

ومــــــــــــــــــــع ذلــــــــــك 

أتـــــســـــاءل كـــيـــف ســــــوف يـــصـــمـــد مــع 
مرور الوقت؟. لم يخجل مستخدمو 
وسائل الإعلام الاجتماعية من ذكر 
إحباطهم من علامات الحرق والبقع 
على «أولويز بان» بعد الاستعمال. 
وهـــو أمــــر، رغـــم أنـــه مــزعــج، أعــتــبــره 
ا من المعادلة: لا أستطيع تخيل  جزء
أن مالكي «لو كريوسيه» توقعوا أن 
تظل أفرانهم الهولندية باهظة الثمن 

خالية من العيوب إلى الأبد.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخـــــــــــــرى، شـــعـــرت 
بخيبة أمــل «جمالية» كبيرة عندما 
طــلــبــت مـــؤخـــراً مــجــمــوعــة مـــن أوعــيــة 
بـــلـــيـــس»  «أور 

الــجــانــبــيــة الــتــي وصــلــت مــخــدوشــة. 
(«أغــلــبــهــا مــنــتــجــات تــكــمــيــلــيــة»، كما 
قالت خدمة العملاء من دون مــزاح). 
لقد جعلني ذلك أنظر بعناية إلى وعاء 
«أولـــويـــز بــــان» خــاصــتــي، الــــذي بعد 
حــوالــي ١٠ أشــهــر، اختلف كثيراً عن 
حالته الأولى عند شرائه. إنه متخدش 
في بعض الأمــاكــن، ولــه قــاع محروق 
بـــدرجـــة لافـــتـــة لــلــنــظــر، والــــلــــوح غير 
اللاصق قد تخدش من حادثة غسالة 
الأطــبــاق. لم يمنعني أي من ذلــك من 
استخدام «أولويز بان» بصفة يومية. 
والواقع أن الفائدة الكلية لهذا المنتج 

تفوق مظهره المتواضع الحالي.
وحـــتـــى لـــو تــقــدمــت فـــي الــعــمــر 
مــع تــواضــع المــنــظــر الــعــام عــمــا كــان 
مــــــتــــــوقــــــعــــــاً، فــــــإن 
«بيرفكت بوت» 
أدوات  يـــــكـــــمـــــل 
المــــطــــبــــخ مــــحــــدود 
المـــــــســـــــاحـــــــة، ويــــمــــكــــن 
يـــكـــون هـــديـــة مــرغــوبــاً فيها  أن 
لشقق الطوابق الأولــى والبيوت 
المـــزدحـــمـــة، أو لأي شــخــص يــريــد 
الــفــرن الهولندي المتعدد  استعمال 
من دون وزن الحديد الزهر المغلف. 
بمعنى، إذا كنت تستطيع الحصول 

على واحد منها.

إناء ينفع في الطهي الطعام وتقديمهطنجرة عصرية تقوم بمهمة الطهي ويتم استخدامها كفرن أيضاً
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C U L T U R E

«نهارات لندنية» 
و«يد التاريخ» لجمعة بوكليب

لندن: «الشرق الأوسط»

نـــشـــر  دار  عـــــــن 
الــفــرجــانــي - لــنــدن، 
صدر أخيرا للكاتب 
والصحافي الليبي 
الـــــــزمـــــــيـــــــل جـــمـــعـــة 
بــوكــلــيــب كـــتـــابـــان. 
الكتاب الأول رواية 
قـــصـــيـــرة بـــعـــنـــوان 
«نــهــارات لندنية» 
عــمــل  أول  وهــــــــي 
روائــــــــي لــلــكــاتــب، 
يــــلامــــس الـــســـيـــرة 
الــــذاتــــيــــة، وأزمــــــة 
الــــــــــــــذات المـــنـــفـــيـــة 
والمـــنـــقـــســـمـــة بــين 

عالمين.
والــــــــكــــــــتــــــــاب 

الـــثـــانـــي بـــعـــنـــوان «يــد 
الــــتــــاريــــخ» ويـــضـــم مــجــمــوعــة 
مــخــتــارة مـــن مـــقـــالات نــشــرهــا 
الكاتب فــي عــدد مــن الصحف 
والمـــــواقـــــع الـــعـــربـــيـــة والــلــيــبــيــة 
خـــــــــــلال الــــــــســــــــنــــــــوات الــــــثــــــلاث 

الماضية.
وكانت قد صدرت للكاتب 
مــــن قـــبـــل «حـــكـــايـــات مــــن الــبــر 
الإنـــــــجـــــــلـــــــيـــــــزي»، و«خــــــطــــــوط 
صــغــيــرة فـــي دفـــتـــر الـــغـــيـــاب»، 

ومجموعة قصص قصيرة.
من أجواء الرواية:

«غـــــــــادرت دفء ووحـــشـــة 
شقتي، قرابة الظهر، في يوم 
أحــــــــد. وســـــــــرت، عـــلـــى قـــدمـــين 
واهـــنـــتـــين، مــتــمــهــلاً، وحـــيـــداً، 
لا ألـــــوي عــلــى شـــــيء، بــاتــجــاه 
قـــطـــارات ويــمــبــلــدون،  محــطة 
، فـــي 

ً
حـــــــين لمـــــحـــــتـــــه، صــــــــدفــــــــة

مــلــتــحــفــاً  الــــكــــســــنــــدرا روود، 
صـمته، وقــابــعــاً وحــيــداً، على 
إفريز نافذة شقة، في الطابق 
الأول، من مبنى قديم. وقفت، 
مـــــــشـــــــدوهـــــــاً، غـــــيـــــر مـــــصـــــدق. 
أحسست بتسارع دقات قلبي، 
وشـــعـــرت بــمــوجــة مـــن حــنــين، 

ونور شفيف كالطفولة، تلمس 
بـــنـــعـــومـــة شــــغــــافــــي. صـــرخـــت 
بـــــصـــــوت هــــــامــــــس: «مـــحـــبـــس 

نوارنا!».
للحظة، اعتقدت أن صديقاً 
من أصدقائي أراد المزاح معي، 
قد أزاحــه من مكانه في شرفة 
شقتنا، في الظهرة، بطرابلس، 
وأحــــضره معه إلى ويمبلدون، 
بجنوب غربي لندن، ووضعه، 
النافذة  عمـداً، على إفريز تلك 
الــصــامــتــة، فـــي مـــؤامـــرة قصد 
بها خلخلة مــا تبقى صامداً 

من دفاعات حنيني.
كـــــــــــــان، مـــــثـــــلـــــي، وحـــــــيـــــــداً، 
مـــســـتـــريـــحـــاً، مــــدثــــراً بـــهـــدوئـــه، 
تحت سماء مشمسة وبــاردة، 
فـــــي مـــبـــنـــى قـــــديـــــم، فـــــي شـــــارع 
طويل، وخــالٍ من المــارة، بعيداً 
عـــــن طـــــــــراوة لمـــســـة يــــــدي أمـــــي، 
وإطلالة وجهها، وهي تنحني 
بــجــســدهــا الـــهـــرم عــلــيــه، بـــود، 
كل يــوم، تسقي عــروق نعناعه 

المحرورة بالماء».
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بعد رحلة عمر مع الأدب وفي دهاليز السياسة

اب جعلني أتوقف عن كتابة الشعر عشرين سنة
ّ
رشيد درباس: السي

بيروت: سوسن الأبطح

يــقــضــي الـــشـــاعـــر والــــوزيــــر 
اللبناني السابق رشيد درباس، 
وقته في مكتبه الزجاجي المطل 
عــــلــــى بــــحــــر مـــديـــنـــتـــه الأثـــــيـــــرة 
«الميناء»، موزعاً نشاطاته بين 
كتابة الشعر والمقالات والقراءة، 
ومــتــابــعــة الأحـــــداث السياسية 
وتــحــضــيــر مــلــفــاتــه الــقــضــائــيــة. 
فقد كان نقيباً سابقاً للمحامين، 
ولا تزال المحاماة مهنته التي لن 
يتقاعد منها، كما أنه لن يعتزل 
المــرافــعــة  يـــرى أن  الــكــتــابــة. وإذ 
حــــين تـــكـــون مــعــجــونــة بـــــالأدب 
ومستعينة بالتاريخ؛ فهي مما 
يسعد القاضي، ويسهل مهمة 
المــــحــــامــــي، وهــــــو يــســتــفــيــد مــن 
موهبته اللغوية في الدفاع عن 
آرائــه السياسية تماماً كما عن 

موكليه.
وبعد ستة دواوين شعرية، 
ها هو يعدّ العدّة لإصدار سابع، 
وكلما قــال إنــه تــاب عــن الشعر 
عـــاد إلــيــه طــائــعــاً، وتــحــدث عنه 
عــــاشــــقــــاً، مـــســـتـــشـــهـــداً بـــأبـــيـــات 

يحفظها لكل مناسبة.
وُلـــــــد رشــــيــــد دربـــــــــاس عـــام 
قــــريــــة عــــين يــعــقــوب  فــــي   ١٩٤١
العكارية المعروفة بصنوبرها 
البري. يقول «كنا حين يمرض 
أحدنا يأخذوننا إلى الصنوبر 
لـــلـــتـــداوي. لـــهـــذا كــتــبــت (ســيــرة 
مـــــــن صـــــنـــــوبـــــر ومـــــــــلـــــــــح)». فـــي 
السابعة انتقل رشيد الصغير 
مــع عــائــلــتــه إلـــى مــديــنــة والــدتــه 
ميناء طــرابــلــس، ولــم يكن لقاء 
الــطــفــل بــالمــديــنــة ســـهـــلاً. «حــين 
دخلنا أنــا وأخـــي مــدرســة (مــار 
إلـــيـــاس) شــعــرنــا بــالــخــوف وأن 
الــــنــــاس ســـتـــأكـــلـــنـــا. لــــم أتـــأقـــلـــم 
فــي المـــدرســـة. كــنــت أجــــرّ أيــامــي 
بـــصـــعـــوبـــة فـــظـــيـــعـــة، لـــغـــايـــة أن 
أنــــهــــيــــت الــــبــــكــــالــــوريــــا الأولـــــــى 
فــــي الـــقـــســـم الـــعـــلـــمـــي». يـــحـــاول 
الــشــاعــر أن يبحث عــن منابعه 
الــصــف  الأولـــــى، يتتبعها «فـــي 
الــثــالــث الابـــتـــدائـــي كــــان لمعلمة 
أيّــا صوت  اللغة العربية أليس 
أخــاذ. ثم علمني العربية كامل 
درويــــــش، الــــذي كــــان يــأتــي بنا 
إلــى المــدرســة، في أواخــر مارس 
الـــدوام، حيث تكون  (آذار) بعد 
طــرابــلــس قـــــارورة عــطــر بسبب 
الليمون. جلس  رائحة بساتين 

يوماً على الطاولة، وأخذ يقول 
كـــــلامـــــاً لــــــم أعـــــــــرف مــــنــــه ســــوى 
أنني كنت مسحوراً به وبلغته 
وإلــــقــــائــــه، كـــــان شــــاعــــراً وكــنــت 
أتمنى أن أقلده». مع العائلة لم 
يكن حــال رشيد مختلفاً «حين 
كان يعود أبي إلى البيت يقول 
له جدي يالله يا توفيق، إتينا 
أبــي وحين  بسيرة عنترة. يقرأ 
إلــى الشعر يغنيه، وكان  يصل 
ذا صوت لم أسمع مثيلاً له في 

حياتي».
ظن الصبي أن الدنيا شعر 
وغـــنـــاء وصـــــوت عـــــود. لـــم يكن 
والــــــــــداه مـــتـــعـــلـــمـــين، إلا أنــــــه لــم 
يرهما ينامان إلا والكتاب في 
يــديــهــمــا، وعــنــهــمــا أخــــذ رشــيــد 
حـــب الــــقــــراءة. «كـــنـــا أنــــا وأخـــي 
ثــم جــاءت أختي بعد ١٢ عاماً. 
تــأثــرت بــوالــدي وبتلك الأجـــواء 
الــفــنــيــة. كــــان عـــمـــري ١٣ ســنــة، 
يوم قرأت قصيدة لأمين مشرق 
اسمها (الكمان). وحصل معي 
بـــعـــد أربــــعــــين ســـنـــة أن تــعــرفــت 
على صديق عميد في الجيش، 
هو جوزيف بدوي، يعزف عزفاً 
الــعــود، ولــم أنتبه  خرافياً على 
أنني مسكون بالكمان. وكتبت 
مـــن وحــــي تــلــك الــقــصــيــدة الــتــي 
اكـــتـــشـــفـــت أنـــنـــي اخـــتـــزنـــهـــا فــي 

بالي».
ذاكرة طازجة وعفية، يرجع 
بها رشيد دربــاس إلى طفولته 
وكأنه يعيشها اللحظة، يربط 
بـــــين الــــقــــصــــائــــد الــــتــــي قــــرأهــــا، 
وتـــلـــك الـــتـــي عــــاد وكــتــبــهــا بعد 
سنوات طوال، ليشعر بأنه إنما 
كــــان يــكــتــنــز المـــعـــانـــي والـــصـــور 
والإيقاعات، ويخرجها بحلة لم 
يعرفها أحــد مــن قبل. «تغيرت 
نــظــرتــي للشعر بــمــرور الــوقــت، 
أدركــــــت كـــم مـــن المـــهـــم أن يــكــون 
صادقاً، ومبتكراً. وصرت أتعمد 
فـــي كــتــابــتــي الــتــضــمــين، وبـــارز 
عندي تضمين التراث مع تغيير 

السياق».
لا يخفي أنه لم يحب المدرسة 
أبداً «كنت أشعر بعبء. اكتشفت 
مــتــأخــراً أنــنــي لـــم أكـــن أفــهــم ما 
يــدور. كانت الفرنسية صعبة. 
وكــرهــت الكيمياء ومعادلاتها 
بشكل فظيع. لم أشعر بالارتياح 
إلا حين وصلت إلى البكالوريا 
واخــــتــــرت قــســم الــفــلــســفــة. تلك 
كانت واحتي». بإمكان درباس 

الـــيـــوم أن يـــشـــرح لـــك ابــــن رشــد 
والــغــزالــي، والــفــارابــي، وعلماء 
الــــكــــلام، المــعــتــزلــة والأشــــاعــــرة، 
الفترة،  اتــه في تلك  بفضل قــراء
خــاصــة مــا كــتــبــه الــدكــتــور عبد 

الرحمن مرحبا.
لكن الوالد كان يريد لرشيد 
أن يتخصص في الزراعة ليدير 
عقارات جده في عكار، ورشيد 
فـــي وادٍ آخـــــر. صــــار مــســحــوراً 
بالناصرية، والقومية تشتعل 
في قلوب الشباب، فشد الرحال 
إلى مصر للدراسة هناك. درس 
في كلية الزراعة مع عــادل أمام 
وصــــلاح الــســعــدنــي عـــام ١٩٦١. 
«مــكــثــت ســنــة لـــم أتــعــلــم شــيــئــاً، 
لـــكـــنـــنـــي تــــعــــرفــــت عــــلــــى مـــصـــر، 
حضرت كل المسرحيات، وارتدت 
صــــــــالــــــــون نــــجــــيــــب مــــحــــفــــوظ، 
وحــضــرت المهرجانات. وقــررت 
الانتقال إلى كلية الحقوق، دون 

أن أخبر عائلتي».
تــــخــــرّج وعـــــــاد إلــــــى لــبــنــان 
ليتخصص في القانون اللبناني 
في الجامعة اليسوعية، ويتدرج 

في مكتب عمر مسقاوي.
لا يـــعـــرف رشـــيـــد دربـــــاس، 
متى بــدأت علاقته مــع الشعر، 
المـــــــحـــــــاولات  يـــــصـــــف  أنـــــــــه  إلا 
المــبــكــرة بــأنــهــا «أنــتــجــت شعراً 
مــن أســخــف مــا كــتــبــت». شحذ 
مــوهــبــتــه بـــالـــقـــراءة والاطـــــلاع، 
وقــرر أنه لن يكون شاعراً بعد 
أن قــرأ ديــوان «أنــشــودة المطر» 
لــلــســيّــاب، وأدهــــش بقصيدته 
الشهيرة التي مطلعها: عيناك 

غــابــتــا نــخــيــل ســاعــة الــســحــر - 
يــنــأى عنهما  أو شــرفــتــان راح 
القمر. كان ذاك عام ١٩٦١ فبقي 
متوقفاً عن كتابة الشعر حتى 

.١٩٨١
بــعــد صــمــت عــشــريــن سنة، 
اســـتـــفـــاق ذات لــيــلــة مــــع طــلــوع 
الـــفـــجـــر، وهـــــو يــنــســج قــصــيــدة 
استلهمها من قصيدة السيّاب 
تلك، ومن جملة استخدمها يوم 
القاهرة، ليصف  كان طالباً في 
بــهــا طــالــبــة أعــجــبــتــه عــيــنــاهــا، 

فكتب: عيناك الشط الأفريقي. 
لتكون نواة ديوانه الأول «همزة 
وصــــــل» وكــــــرة الــســبــحــة فــكــتــب 
«الــرمــل ديــــوان نــخــيــل»، «مـــن... 
إلى حبيبة»، «هبة لحن يضيء 
الحياة»، «شبابيك ليل»، وفي 
ديــوان خــاص أسماه «طفولتي 
شــعــر لا يـــشـــيـــب»، كــتــب ســيــرة 

حياته شعراً.
مـــا كــــان ربــمــا لــيــنــطــلــق في 
كـــتـــابـــة الـــشـــعـــر لــــــولا تــشــجــيــع 
الــــذي سيصبح وزيـــراً  صــديــقــه 
عـــمـــر مـــســـقـــاوي وهـــــو يــســمــعــه 
«عــــيــــنــــاك الـــــشـــــط الأفـــــريـــــقـــــي»، 
ودعـــــــوة الـــشـــاعـــر عـــبـــد الــفــتــاح 

عكاري له لينضم إلى «منتدى 
طــرابــلــس الــشــعــري». «مـــع هــذه 
المــجــمــوعــة شــعــرت نــفــســي أمياً 
باللغة والــشــعــر. كــبــار مــن مثل 
عبد الكريم شنينه تعلمت منهم 

الفن والعروض والشعر».
انــخــرط رشــيــد دربــــاس في 
«حركة القوميين العرب»، وبقي 
نشطاً ومنظماً معهم حتى عام 
١٩٦٤. كــان عــمــره ١٧ عــامــاً يوم 
تعرف على غسان كنفاني الذي 
كان يأتي ليلتقي بالمجموعات 

الــقــومــيــة فــي مــقــهــى عــزيــزة في 
طرابلس، تحت المكتب الحالي 
لـــرشـــيـــد دربــــــــــاس. ثــــم تــحــمــس 
إلــى أن خرجت  لحركة «فــتــح»، 
مــن بــيــروت عــام ١٩٨٢. ويــروي 
درباس، أنه فور عودة أبو عمار 
بقارب من قبرص بشكل سري 
إلى طرابلس، التقاه عند عودته، 
واخــــتــــلــــف مــــعــــه. «عــــــــــادوا إلـــى 
طرابلس لإنتاج دولتهم. لم أكن 
موافقاً بالتأكيد». ليلتها، يقول 
درباس، إنه تعرض لمحاولة قتل 

ونجا بفضل سائقه.
«كــــــان أول مــــا حـــصـــل بــعــد 
دخول السوريين إلى لبنان، أنهم 

بـــــدأوا الــبــحــث عــنــي. نصحني 
الأصدقاء بأن أتوارى». ويروي 
أن أحـــمـــد كـــرامـــي وكـــــان مــديــراً 
لمرفأ طرابلس وصديقاً حميماً 
لــه، وضعه فــي سيارته، أدخله 
المــرفــأ وهــرّبــه عــلــى مــتن بــاخــرة 
شـــحـــن إلـــــى قــــبــــرص. و«بـــقـــيـــت 
حــرقــة عــنــدي أن والـــــدي تــوفــي 
في غيابي عن ٦٢ سنة ولم يكن 
مريضاً، ولم أمش في جنازته. 
وكـــي يــمــنــعــنــي مـــن الـــعـــودة في 
نـــي  ذلـــــك الــــيــــوم الـــصـــعـــب، جـــاء

أحمد إلى قبرص ومعه زوجتي 
وأولادي».

ذهـــــب أنــــــور الـــــســـــادات إلـــى 
الــــــقــــــدس، وغــــــيّــــــر الــــســــوريــــون 
مواقفهم، وعــاد رشيد دربــاس 
إلى طرابلس بعد غياب سنتين.

«أنـــــــــــــا رضـــــــعـــــــت عـــــــروبـــــــة. 
لــكــنــنــي حــــين رأيــــــت مــــا فــعــلــتــه 

العروبة بطرابلس كتبت (النار 
أخمدت القصيدة)، تحدثت عن 
السنونوات التي كانت تعيش 
بـــالـــفـــعـــل مـــعـــنـــا، وفـــــي بــيــوتــنــا 
وهــجــرتــنــا، لأنــهــا ألــيــفــة ونحن 

متوحشون».

عـــرض دربــــاس مجموعته 
الأولـــــــى «هــــمــــزة الــــوصــــل» قــبــل 
الــشــاعــر والــرســام  نشرها على 
والــنــاقــد رضـــوان الشهال الــذي 
كـــان مــتــأثــراً بــتــقــنــيــاتــه. يومها 
قـــال لـــه «الــشــعــر أمــــــران: تركيز 
وتــكــثــيــف. فــحــين ســألــوا رودان 
عــــن عــمــلــه قــــــال: آتـــــي بــالــحــجــر 

واخلصه من كل الزوائد».
يـــــصـــــف مـــــــن يــــكــــتــــب عـــلـــى 
الإيــقــاع والــقــوافــي بأنه «شاعر 
أما من يكتب شعراً نثرياً فهو 
يقترب من طبقة الأنبياء التي 
لا أدعــيــهــا لــنــفــســي. الــفــرق بين 
الشعر الموزون والشعر النثري 
أن الأول له كثافته التي تحملك، 
بالإيقاع والروي، والآخر يحتاج 
إلى مهارة فائقة. أدونيس حين 
يكتب نثراً أو نزار قباني فهما 
يكتبان أرفع من الشعر. وكذلك 

محمود درويش».
ونسأل هذا الشاعر كيف أنه 
أصبح وزيراً وصديقاً للجميع، 
فـــــي حـــــزب،  يــــنــــخــــرط  دون أن 
فيجيب «أنـــا حــيــوان سياسي، 
وعـــنـــدي جـــــرأة الــــقــــول. اتُــهــمــت 
بأنني شيوعي لأنني ترشحت 
على لائــحــة مــع نــقــولا الــشــاوي 
وفـــــاروق المــقــدم عـــام ١٩٧٢عــلــى 
الانــــتــــخــــابــــات الـــنـــيـــابـــيـــة، كـــان 
عــمــري ٣٠ عــامــاً ومجرد 
زيـــــــادة عــــدد، 
وبــــــالــــــطــــــبــــــع 
لــــم يـــفـــز أحــــد. 
مـــــــــرة،  وذات 
قـــــــــرر الــــرئــــيــــس 
رفــيــق الحريري 
تــــــــــرشــــــــــيــــــــــحــــــــــي 
وضـــــــــــمـــــــــــي إلـــــــــى 
لائــــــحــــــتــــــه. حـــــدث 
ذلــــــــك قــــبــــل إغــــــلاق 
باب التسجيل بيوم 
واحد، ولم نكن على 
معرفة مسبقة، رفض 
وجودي على اللائحة 
مــــرشــــحــــو الـــجـــمـــاعـــة 
الإسلامية على اعتبار 
انـــي شــيــوعــي، ومـــا أنــا 

بذلك».
دربـــــــــــــــاس مـــــــديـــــــن بـــكـــثـــيـــر 
مـــــن تـــفـــكـــيـــره لـــلـــمـــاركـــســـيـــة أو 
الديالكتيكية؛ «لأن الديالكتيك 
يخرجك مــن الــخــرافــة. إنــه علم، 
لـــكـــن الـــخـــطـــر أن يـــقـــع الإنـــســـان 
بـــــالـــــدوغـــــمـــــائـــــيـــــة كـــــمـــــا حـــصـــل 

للحزب الشيوعي. نحن نعتبر 
البرغماتية عيباً، لكنني حالياً 
أرى فيها رقــيــاً. تفكيري تغير 
بــــمــــرور الــــوقــــت، وفـــــي ديـــوانـــي 

الأخير نقد ذاتي في العمق».
حـــين أصـــــرّ الـــرئـــيـــس سعد 
الـــــحـــــريـــــري عــــلــــى تــــــوزيــــــره فــي 
حكومة تمام ســلام عــام ٢٠١٤، 
وزيــــــــراً لـــلـــعـــدل، وعـــلـــى طــريــقــة 
الــــحــــكــــومــــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الـــتـــي 
يختلف فيها عــلــى الحصص، 
رفــــــــض أشــــــــــرف ريـــــفـــــي دخــــــول 
الــــحــــكــــومــــة بــــــــــــوزارة الـــــشـــــؤون 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، فـــتـــنـــازل لــــه عــن 
الــــعــــدل، وقــــــرر عـــــدم المـــشـــاركـــة. 
يــروي دربـــاس «لكنهم أصــروا. 
اتـــــصـــــلـــــوا بــــــي وطـــــلـــــبـــــوا مــنــي 
المــراســيــم صــدرت  الحضور لأن 
والــصــورة الرسمية تؤخذ، في 
الـــقـــصـــر الـــجـــمـــهـــوري وأنــــــا فــي 
طــــرابــــلــــس. حـــــين وصــــلــــت كـــان 
نـــبـــيـــه بــــــري يــــغــــادر والــــصــــورة 
قــد التقطت مــن دونــــي. لــتــدارك 
الـــوضـــع، أتـــــوا بــشــخــص اســمــه 
أبو عقل أوقفوه مكان نبيه بري، 
والتقطت الصورة الرسمية مرة 
ثانية. وبواسطة الفوتوشوب 
تــم اســتــبــدال رأس أبــو عقل في 
الـــصـــورة بــــرأس نــبــيــه بـــــري»... 
يــضــحــك ويـــقـــول «هـــــذه صـــورة 

رسمية مزورة».
تـــــأثـــــر كــــثــــيــــراً بــشــخــصــيــة 
جـــــورج حــبــش «كـــــان بــالــنــســبــة 
لي مثلاً أعــلــى». وأحــب محسن 
إبــراهــيــم. ومصطفى صــيــداوي 
الـــــذي أدخـــلـــه حـــركـــة الــقــومــيــين 
العرب. «أما الشخص الذي غيّر 
مقارباتي السياسية فهو جان 
عِـــشـــرة عميقة  عــبــيــد، ربــطــتــنــا 
لــدرجــة غريبة، وكـــان يـــروج لي 
حيثما تــواجــد، وبسبب كلامه 
عـــنـــي عـــرفـــنـــي المـــــرحـــــوم رفــيــق 
الحريري، وأرادني أن اضم إلى 
لائحته الانتخابية دون سابق 

معرفة».
هـــــــذه الأيــــــــــام يـــــقـــــرأ رشـــيـــد 
دربــــــــاس «لـــســـد الــــثــــغــــرات؛ لأن 
زمن امتصاص المعرفة انتهى». 
قـــرأ كــثــيــراً عــن الــحــرب العالمية 
الثانية، وكــذلــك كــتــاب «فلاحو 
سوريا» لحنا بطاطو، وحالياً 
يعكف على «الموحدون» لعباس 
الحلبي. القراءة صارت وسيلة 
الـــفـــجـــوات، وتــوضــيــح  لتسكير 

الرؤية.

رشيد درباس

ياسين طه حافظ يتغنى بحياة نرثيها كل يوم

 حب ما بعد الثمانين
عارف الساعدي

اعتدنا أن تكون الشعرية العراقية 
شعرية بكاءٍ ونواح شديدين، وشعرية 
ناقدة، ولائمة، وراثية لكل صور الحياة 
وتــفــاصــيــل المــديــنــيــة، هـــذا فـــي الــجــانــب 
الحديث من الشعر العراقي - في الأعم 
الأغلب منه - أما في جانبه الكلاسيكي 
فــــهــــنــــاك شــــعــــريــــات ثــــابــــتــــة، تــــأتــــي فــي 
مــقــدمــتــهــا شــعــريــة الــفــخــر، أو الاعــتــداد 
بالذات والنفخ كثيراً بها، وهي شعرية 
متوارثة في معظمها، فضلاً عن النقد 
الـــســـيـــاســـي الــــواضــــح والمــــبــــاشــــر، الــــذي 
جــســده الـــزهـــاوي والــرصــافــي، ومـــن ثم 
الجواهري ومحمد صالح بحر العلوم 

وآخرون. 
إن هـــذه الـــرؤيـــة هــي خــطــوط عامة 
الــعــراقــيــة، ولــيــســت بالتأكيد  للشعرية 
خريطة تضم كل الشعرية العراقية، لأن 
هناك شعريات مختلفة، وتجارب ذاتية 
تظهر في كل جيل، وفي مدن مختلفة، 
ولـــكـــنـــي لـــجـــأت إلـــــى الــــظــــواهــــر الــعــامــة 
للشعرية العراقية، لأني واجهت مؤخراً 
شعرية مختلفة عــن معظم الشعريات 
الــتــي مـــررتُ بــهــا، وهــي شعرية تتغنى 
بالحياة، وتدعونا لتمجيد هذه الحياة 
الــتــي نعيشها لمــرة واحــــدة، ومــمــن؟ من 
شاعر تــجــاوز الثمانين فــي عمره وهو 
الــشــاعــر يــاســين طــه حــافــظ فــي ديــوانــه 

«الحياة والحب فيها» (المدى ٢٠٢١).
ليس غريباً على الشعراء العراقيين 
يــكــتــبــوا  مــــكــــان أن  كــــل  فــــي  أو غـــيـــرهـــم 
قصائد تمجد الحب، وتتغنى بالنساء 
أو بالحياة، وهو أمر طبيعي في سياق 
عمر الشعراء، وبالأخص في بداياتهم 
الــشــعــريــة، حــيــث تــكــون المـــــرأة حــاضــرة 
بشكل قوي، أما بعد أن يتجاوز الشعراء 
الــســتــين فــتــجــد مــعــظــمــهــم يــتــحــدث عن 
المــــوت، وعـــن نــظــرة ســـوداويـــة للحياة، 
بــل إنــهــم حــين يصلون الأربــعــين فإنهم 
يتجهون لمرحلة رثــاء الشباب، وهناك 
الــــعــــشــــرات مـــــن الــــشــــعــــراء وقـــــفـــــوا عــنــد 
الأربــــعــــين راثـــــين ونــــادبــــين، ومــــا نــجــده 
لدى بعض الشعراء من لفتات حب، هي 
عبارة عن إشارات مفردة لا تشكل ظاهرة 
لدى الشاعر، أو الجيل بشكل عام، كما 
نــلاحــظ نــصــوص الــجــواهــري فــي بــراغ، 
حيث كان عمره في نهاية الستينيات، 

ومــع هــذا نــجــده يتغزل ببائعة السمك 
في الجيك، ونجد أبياتاً له متناثرة في 
بعض قصائده، فيها رائحة امرأة، هي 
جــزء مــن الــذكــرى لا أكــثــر ولا أقـــل، وهو 
نــفــســه الــــــذي يـــتـــبـــرأ مــــن حـــلـــم المــشــيــب، 

ويعبد نزق الشباب، حين يقول:

 نزق الشباب عبدته 
وبرأت من حلم المشيب

 أتــــذكــــر كــــذلــــك الـــــديـــــوان الـــشـــعـــري 
الــذي أصـــدره عبد الـــرزاق عبد الــواحــد، 
«انــــســــكــــلــــوبــــيــــديــــا الــــــحــــــب» وقـــــــد كــتــب 
نصوصه وطبعها بعد أن عبر الستين 
مــن عــمــره، ولكن معظم تلك النصوص 
كـــانـــت تـــحـــاكـــي المـــــــرأة بــحــســيــة عــالــيــة، 
دون الــغــوص فــي فلسفة تــلــك المــــرأة أو 
الحياة بشكل عام، وربما نستثني عبد 
البياتي فــي «بــســتــان عائشة»  الــوهــاب 

أو «أغنيات على بوابات العالم السبع» 
لكنها نصوص لا تمجد الحياة كما فعل 
ياسين طــه حــافــظ، فقد كانت نصوص 
الــبــيــاتــي عـــبـــارة عـــن تــجــربــة شــاعــر مر 
بتحولات حتى وصل مرحلة أن يصدر 

الحكمة من خلال نصوصه. 
مــــا يــفــعــلــه يـــاســـين طــــه حـــافـــظ فــي 
الحياة والحب فيها، هو شيء مختلف، 
إنــه يتغنى بهذه الحياة التي يشتمها 
الـــجـــمـــيـــع، الـــحـــيـــاة الـــبـــائـــســـة والمــتــعــبــة 
والمنهكة، لكن الشاعر يراها بوجه آخر، 
فيضيف لها روحاً أخرى، وكأنه يحقنها 
بالأمصال التي تديم حركتها وبهجتها 
(عـــــذراً أيــتــهــا الــحــيــاة إذا أبــطــأنــا/ فقد 
خسرنا الكثيرين من رفاقنا في الطريق 
إليك/ وإذا رأيتني مجنوناً في الكتابة 
عن حبيبتي/ فلأني أجد عبرها طريقي 
إليك). إذن هناك فلسفة في الكتابة عن 
الحبيبة، فالحبيبة وجه من وجوه هذه 
الحياة، والكتابة عنها هو تمجيد لأكثر 

أوجـــه الــحــيــاة إشــراقــاً، قــادمــاً مــن خلال 
الــحــديــث عـــن الــحــبــيــبــة أو المـــــرأة، بــهــذه 
الرؤية التي يتبناها حافظ تنتشر في 
ديوانه الجديد كل هذه الــروح، وكأنها 
عدوى تصيب كل القصائد، حيث جعل 
من الحبيبة معادلاً موضوعياً للحياة، 

وسبباً للتغني بهذه الحياة المتعبة:

الحياة متعبة في بلادنا، نفرح إذا رأينا 
فسحة جميلة

طريقاً محتفظاً بربيعه

لــهــذا الـــديـــوان رؤيـــة واضــحــة جــداً، 
وهـــي تمجيد الــحــيــاة الــتــي نــفــرط بها، 
يــحــاول الــشــاعــر يــاســين طــه حــافــظ، أن 
الــحــيــاة الأكثر  يدلنا على مجامر هــذه 
إشعاعاً وعطراً، وعلى مناطق تستحق 
أن تُــــعــــاش بـــكـــامـــل مــــا نــمــلــكــه مــــن حــب 
وطاقة. وجاء هذا الديوان بعد تجارب 

عديدة كتبت عن هــذه الحياة، والتبرم 
منها ليدلنا الشاعر ابن الثمانين عاماً 
ويعطينا درســـاً فــي حــب هــذه الحياة، 
الحياة التي نرثيها كل يوم في قصائدنا، 
حتى وإن كان هناك حب يتخللها، لكننا 
نــنــظــر لــهــا بـــســـوداويـــة عــالــيــة، لــيــجــيء 
يــاســين طــه حــافــظ صافعاً هــذه الحياة 
برشقة حــب، وهــو ما ذكــره في الأسطر 
الأولـــى مــن الـــديـــوان، الـــذي يشبه بياناً 
شعرياً يكتب بأسطر معدودة، تتضح 
مــن خلالها رؤيـــة حــافــظ لــهــذه الحياة، 
ودور الشاعر فيها حيث يقول: «أشعر 
بأنها مهمتي أعني إعادة الأمل وإحداث 
تحول أخلاقي باتجاه الحياة والإنسان، 
قــد أبــدو مــن عصر مضى ولكن الحياة 
للعالم الــبــشــري كــلــه ولــكــل الــعــصــور... 
ســأظــل واحــــداً مــن عــديــديــن آخــريــن في 
العالم يقظاً ومحتفياً بالمبادئ النقية 
الأولى، حين يتهدد العالم خطر، نحتاج 
الــصــمــت!». إذن في  إلـــى صيحة تكسر 

الصفحة الأولــى من الــديــوان، اتضحت 
الــشــاعــر وخطاطته فيها، حيث  معالم 
تبدو بأن له رسالة واضحة، وهذا الأمر 
على أهميته لكنه قد يوقع الشاعر في 
مــســألــة التخطيط لــلأعــمــال الإبــداعــيــة، 
وهـــذا ربــمــا دعـــا يــاســين طــه حــافــظ لأنْ 
يــخــرج بـــديـــوان فــيــه الــكــثــيــر مــن العقل، 
والكثير من التخطيط لعمل كهذا، لأن 
فــيــه رســالــة يــريــد أن يــوصــلــهــا الشاعر 
بوصفه شخصاً رســالــيــاً يحمل رؤيــا، 
وهي جزء من اعتداد المثقفين والمنتجين 
أبناء الجيل الستيني، الجيل الرؤيوي 
الـــــذي يــعــتــقــد أن لـــه رســـالـــة ويـــجـــب أن 

يوصلها. 
كذلك يتضح من هذا الديوان، ارتباط 
الشاعر بخيط خفي مرة، وواضح مرات 

عديدة مع ديوانه المهم «ديوان فاطمة» 
الـــذي يترجم تجربة حــافــظ فــي الحب، 
وفي الحديث مع المرأة بوصفها تجلياً 
روحياً هائلاً يعيشه الشاعر، حتى وإن 
كــــان فـــي الــثــمــانــين مـــن عـــمـــره، وهــــو ما 
يثير لدينا أكثر من سؤال حول تجربة 
يــاســين طـــه حــافــظ الــتــي كــلــمــا توغلنا 
فــيــهــا نــجــد زاويــــة الــنــظــر تــتــغــيــر، حتى 
إلــى تقاطع هائل بين أول ديــوان  نصل 
وآخـــر ديــــوان، حــيــث كـــان ديــوانــه الأول 
«الــوحــش والـــذاكـــرة» ١٩٦٩ حينما كان 
عمره ثلاثين عاماً، فيما ديوانه الأخير 
كان بعنوان «الحياة والحب فيها» ٢٠٢١ 

وهو ابن الثانية والثمانين، تحول مهم 
وكــبــيــر فــي الـــرؤيـــة لــهــذه الــحــيــاة، تبدأ 
بــأســمــاء وعـــنـــوانـــات الـــــدواويـــــن، حتى 
نصل إلى النصوص وتحولاتها، شكلاً 
ومضموناً، فنجد في شبابه الدواوين 
الــتــالــيــة (الـــوحـــش والـــــذاكـــــرة/ قــصــائــد 
الأعــراف/ البرج/ النشيد/ الحرب/...) 
ثم تغيرت تلك العنوانات، أو أن الشاعر 
بدأت تجربته بالتحول، تجربة جديدة 
لــه، تــبــدأ مــن (جــنــة الـــزاغ/ قصائد حب 
على جــدار آشـــوري/ ولكنها هــي هذي 
حـــيـــاتـــي/ ديـــــــوان فـــاطـــمـــة/ ســمــفــونــيــة 
المطر...) ويحق لنا أن نتوقف عند هذه 
الــظــاهــرة فــي تجربة مهمة مــن تجارب 
الشعر العراقي الحديث، وهــي تجربة 
يــاســين طـــه حــافــظ الــتــي كــلــمــا ســافــرنــا 
مــعــهــا ازددنـــــــا تــشــبــثــاً بــالــحــيــاة وحــبــاً 
بــهــا، يــاســين طــه حــافــظ الــشــاعــر 
المـــــشـــــغـــــول بـــمـــشـــغـــلـــه الــــشــــعــــري 
والـــتـــرجـــمـــي والإبــــــداعــــــي، بــعــيــداً 
عــــن صــــــراخ الـــبـــيـــانـــات الــشــعــريــة 
وصــــراعــــات الــديــكــة غــيــر المــجــدي 
الــعــراقــيــة، ولكنه رغم  فــي الثقافة 
انشغاله بمشروعه وعكوفه بشكل 
كامل ومخلص لتجربته الإبداعية، 
فإنه يبث من خلال كتاباته، سواء 
المقالية في الصحافة، أو الإبداعية 
يـــبـــث روحـــــــاً تـــنـــم عــــن شــــعــــور عـــال 
بــمــســؤولــيــة المـــثـــقـــف وكـــرامـــتـــه فــي 

معمعة هذا الصراع الدائر حولنا.
هــنــاك حــديــث طــويــل عــن تجربة 
ياسين طه حافظ وعن ديوانه الأخير 
الذي قلت إنه خطط له بحيث خرجت 
كــل نصوصه على شكل قصائد نثر 
فيما عرف عن الشاعر بأنه أحد أجمل 
شعراء التفعيلة الذين نادراً ما يكتبون 
نــصــوصــهــم بــالــنــثــر، ولــكــن يــبــدو لــهــذه 
المــجــمــوعــة خــصــوصــيــة أخــــرى قـــد نقف 
عنها فــي مــواقــف أخـــرى (هـــذه فرصتنا 
الموفقة، حظنا الأجمل، مناسبة فرحنا/ 
نحن، أعني الإنسانية بصيغة إنسان، 
أنــــــت/ وأنــــــا الــــــذي يــكــتــب شـــعـــراً عــنــك/ 
ويـــدافـــع بـــضـــراوة عــن الــشــرف المحتمي 
بك من رداءات العالم/ سنظل معاً بيننا 
فرحٌ لا يقاوم، سحر خاص/ وأنا أيتها 
الجميلة الباهرة، النادرة حد لم أر مثلك/ 
أفكر فيك وأدعوك لمغامرة قد تفقدينني 

فيها/ وقد تحزنين لأننا لم ننتصر).

سيرة في ديوان

غلاف الرواية

 أدونيس حين يكتب نثراً أو نزار قباني 
فهما يكتبان أرفع من الشعر... كذلك محمود درويش

 ياسين طه حافظ شاعر مشغول بمشغله الشعري 
والترجمي والإبداعي، بعيداً عن صراخ البيانات 

الشعرية وصراعات الديكة غير المجدي
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عالم الرياضة
نيابة عن الأمير محمد بن سلمان... الأمير خالد الفيصل توج الفائزين في السباق الكبير

«السيف»... ويحلق برقم قياسي جديد مهرجان ولي العهد للهجن يتوج جوف بـ

الطائف: «الشرق الأوسط»

نيابة عن الأمير محمد بن 
سلمان ولي العهد نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع توج 
الأمــيــر خالد الفيصل مستشار 
خـــادم الحرمين الشريفين أمير 
مـــنـــطـــقـــة مــــكــــة المــــكــــرمــــة أمــــــس، 
الـــفـــائـــزيـــن بـــالـــرمـــوز فــــي الـــيـــوم 
الــخــتــامــي لمــنــافــســات الــنــســخــة 
الـــثـــالـــثـــة لمـــهـــرجـــان ولـــــي الــعــهــد 
لــلــهــجــن، الـــــذي نــظــمــه الاتـــحـــاد 
الــســعــودي للهجن عــلــى مــيــدان 

الطائف لسباقات الهجن.
وشــــهــــد الـــــيـــــوم الـــخـــتـــامـــي، 
إقـــــامـــــة ٤ أشـــــــــواط رمــــــــوز لــفــئــة 
الــحــيــل والـــزمـــول، بــمــشــاركــة ٩٣ 
مطية وامتدت مسافة كل شوط 
إلـــى ٦ كــيــلــومــتــرات، حــيــث تــوج 
القعود «مبلش» لحمد البريدي، 
والـــــقـــــعـــــود «مـــــــشـــــــوش» لــهــجــن 

العاصفة برموز الزمول.
وفــــــــــازت الــــبــــكــــرة «جـــــــوف» 

لـــلأمـــيـــر تــــركــــي بـــــن مـــحـــمـــد بــن 
فهد بسيف ولي العهد وجائزة 

المليون ريال.
وفــي نهاية أشـــواط الرموز 
الأربـــــــعـــــــة، وبـــــحـــــضـــــور الأمــــيــــر 
فــهــد بـــن جـــلـــوي تــــوج الــفــيــصــل 
الفائزين في أشواط الرموز التي 
المــرحــلــة النهائية  أقيمت خــلال 
للمهرجان وعــددهــا ٢٠ شوطاً، 
بــالإضــافــة إلـــى أشــــواط الــرمــوز 
الــيــوم، فيما كانت  التي أقيمت 
نتائج المطايا الفائزة بأشواط 
الرموز خلال المرحلة النهائية، 
هــــــي: «لــــــواحــــــظ» لـــلأمـــيـــر عــبــد 
الـــعـــزيـــز بــــن ســـعـــود بــــن نـــايـــف، 
و«نياف» للأمير تركي بن محمد 
بــــن فــــهــــد، و«يـــــقـــــين» لــســلــيــمــان 
و«داؤود  الــــجــــهــــنــــي،  ســـــلامـــــة 
ســــــعــــــودي  لـــــهـــــجـــــن   «Daoud
بــــرونــــكــــس لـــلـــمـــالـــك الأمـــيـــركـــي 
قــاســم أبـــو نــاصــر، و«الــتــمــاس» 
لهجن الطايلات، و«جبل دخان» 
للشيخ ناصر بن حمد بن عيسى 

آل خــلــيــفــة، و«كــــفــــا» لــســلــيــمــان 
الله بن سليم، و«لوسيل»  عبد 
لهجن السيلية، «بــروق» لهجن 
الــشــحــانــيــة، و«نــــــــواف» لــلأمــيــر 
تــــــركــــــي بـــــــن مــــحــــمــــد بـــــــن فــــهــــد، 
و«مـــخـــيـــفـــة» لـــعـــامـــر بــــن راشــــد 
المري، و«مصفوط» لعبد العزيز 
المري، و«سنجار» للأمير تركي 
بن محمد بن فهد، و«الضعاين» 
لــهــجــن الــشــحــانــيــة، و«بــشــايــر» 
لـــعـــلـــي بـــــن جـــمـــيـــل الـــوهـــيـــبـــي، 
و«نسناس» لمالكه أحمد بن مطر 

الخيلي.
وشــهــدت النسخة الحالية 
مـــــن المـــــهـــــرجـــــان، تـــســـجـــيـــل رقـــم 
قـــيـــاســـي جــــديــــد فــــي مـــوســـوعـــة 
جــيــنــيــس لـــــلأرقـــــام الــقــيــاســيــة، 
كأكبر عدد للهجن المشاركة في 
مهرجانات الهجن على مستوى 
الــــعــــالــــم، كـــمـــا كــــســــرت الأرقــــــــام 
القياسية السابقة التي سجلت 
في النسختين الأولــى والثانية 
مــــن المــــهــــرجــــان، حـــيـــث شـــاركـــت 

فــــي مــنــافــســات  ١٤٫٨٤٣ مــطــيــة 
المهرجان، بينها ٧٨٧٠ مطية في 
المرحلة التمهيدية، و٦٩٧٣ مطية 

في المرحلة النهائية.
وخصص المهرجان جوائز 

مالية تُعد من أعلى الجوائز في 
السباقات الرياضية، إذ بلغت 
قــيــمــتــهــا الإجــمــالــيــة ٥٣ مــلــيــون 
ريــــــــال، تـــنـــافـــس عــلــيــهــا المـــئـــات 
مــن أشهر مــلاك الهجن المحلية 

والعربية والدولية.
وكـــــــــان المـــــهـــــرجـــــان انـــطـــلـــق 
فـــي الــثــامــن مـــن أغــســطــس (آب) 
الـــــجـــــاري تـــحـــت رعــــايــــة الأمـــيـــر 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان ولـــي العهد 

نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 
وزير الدفاع.

الــنــســخــتــين  إلـــــى أن  يـــشـــار 
الماضيتين لمهرجان ولي العهد 
للهجن، شهدتا نجاحات كبيرة 
ونقلة نوعية في مسيرة رياضة 
ســبــاقــات الــهــجــن الــعــريــقــة، في 
مـــوطـــنـــهـــا ووســـــــط جـــمـــهـــورهـــا 
ومحبيها، كما أسهم المهرجان 
بـــــــأن تــــكــــون المـــمـــلـــكـــة الـــوجـــهـــة 
الأولــــــــى عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم 
اهـــتـــمـــامـــاً وتـــنـــظـــيـــمـــاً لـــريـــاضـــة 
الهجن العريقة، كان من أبرزها 
تــأســيــس اتـــحـــاد دولــــي للهجن 
برئاسة المملكة ومقره العاصمة 
الــريــاض، وانتخاب الأمير عبد 
العزيز الفيصل بالتزكية رئيساً 
له، والأمير فهد بن جلوي نائباً 

له.
كـــمـــا نـــجـــح مـــهـــرجـــان ولـــي 
الـــــعـــــهـــــد لــــلــــهــــجــــن فـــــــي تـــعـــزيـــز 
الجوانب الحضارية والوطنية، 
وســـــاهـــــم فـــــي تـــحـــقـــيـــق عــــوائــــد 

ثقافية واقتصادية كبيرة، حيث 
حــقــق مــنــذ انــطــلاقــتــه عـــــدداً من 
الإنجازات، منها تسجيل أرقام 
قــيــاســيــة عــالمــيــة، فـــي مــوســوعــة 

جينيس للأرقام القياسية.
ويـــحـــظـــى المـــهـــرجـــان بــدعــم 
واهـــــتـــــمـــــام الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان لقطاع الهجن وتطويره، 
وفق رؤية طموحة تواكب مكانة 
المـــمـــلـــكـــة وتـــطـــلـــعـــات أبـــنـــائـــهـــا، 
وتـــحـــقـــق أهـــــــداف مـــــلاك الــهــجــن 
وعشاق هذه الرياضة في جميع 
مناطق المملكة والوطن العربي.

ويــــســــعــــى مـــــهـــــرجـــــان ولــــي 
الـــعـــهـــد لـــلـــهـــجـــن، إلــــــى تــأصــيــل 
تــــراث ريــاضــة ســبــاقــات الهجن 
وتعزيزها في الثقافة السعودية 
والــــعــــربــــيــــة والإســـــلامـــــيـــــة، إلـــى 
الــحــركــة السياحية  جــانــب دعـــم 
والاقتصادية بالمملكة، بما يعزز 
المــشــاركــة المجتمعية، ويــؤصِــل 
المـــــــــــوروث الـــــوطـــــنـــــي، ويـــعـــكـــس 

العمق الحضاري للمملكة.

الفيصل يؤدي العرضة السعودية لدى وصوله مقر المهرجان (الشرق الأوسط)الأمير خالد الفيصل خلال مراسم التتويج (الشرق الأوسط)أمير منطقة مكة وإلى جانبه الأمير تركي الفيصل في المقصورة الرئيسية (الشرق الأوسط)

النسخة الثالثة للسباق حققت رقماً قياسياً جديداً (الشرق الأوسط)

الفتح يخسر «باتنا».. والباطن يحفز جمهوره بالهدايا
الدمام: علي القطان 

خــــســــر فــــريــــق الــــفــــتــــح نــجــمــه 
البارز المغربي مراد باتنا بعد أن 
تعرض لإصابة أثناء وجــوده مع 
منتخب بلاده في أيام الفيفا التي 
خاض من خلالها أسود الأطلسي 
مـــــبـــــاريـــــاتـــــه ضــــمــــن الـــتـــصـــفـــيـــات 
الأفــريــقــيــة المــؤهــلــة إلـــى نــهــائــيــات 

كأس العالم ٢٠٢٢.
وأجرى باتنا عملية جراحية 
ستغيبه بشكل مؤكد عــن مباراة 
اليوم ضد الباطن، ضمن مباريات 
الجولة الرابعة من بطولة الدوري 

السعودي.
ويمثل باتنا قيمة فنية كبيرة 
فــــي قـــائـــمـــة فــــريــــق الــــفــــتــــح، حــيــث 
يــعــتــمــد عــلــيــه المــــــدرب الــبــلــجــيــكــي 
يانييك فييرا فــي صناعة اللعب 
وحتى تسجيل الأهـــداف لسرعته 
ومـــهـــاراتـــه الـــفـــرديـــة الـــعـــالـــيـــة، ما 
استدعى تمديد عقده مؤخراً حتى 

عام ٢٠٢٣.
وســـيـــســـعـــى المـــــــــدرب فـــيـــريـــرا 
لإيــجــاد بــديــل عــن باتنا فــي مركز 
الــجــنــاح، وقـــد يعيد الــلاعــب علي 
الزقعان مجدداً للقائمة الأساسية.

ولــــــن يــــكــــون بـــاتـــنـــا الـــوحـــيـــد 
الــغــائــب عــن مـــبـــاراة الـــيـــوم، بــل إن 

اللاعب عمار الدحيم لم ينتهِ بعد 
من مراحل علاجه وتأهليه، حيث 
عاد مؤخراً من دولة قطر ليواصل 
مراحل التأهيل للعودة للتدريبات 

الجماعية.
المــقــرر أن يوجد الدولي  ومــن 
الــبــيــروفــي كــريــســتــيــان كــويــفــا في 
قــائــمــة الــفــريــق، إلا أنـــه قــد يعاني 
مـــــن الإرهـــــــــــاق الــــــــذي يـــمـــنـــعـــه مــن 
الوجود في القائمة الأساسية بعد 
أن شـــارك مــع منتخب بـــلاده ضد 
البرازيل في تصفيات المونديال، 
حيث كان ضمن القائمة الأساسية 
في المباراة التي خسرها منتخبه 

بهدفين دون رد.
ــض الفتح أي مــبــاراة 

ُ
ولــم يــخ

وديــة خــلال فترة التوقف لبطولة 
الـــــــــــــــدوري، حــــيــــث فــــضــــل المــــــــدرب 
التدريبات التكتيكية والمــنــاورات 
لــلــوقــوف على جــاهــزيــة اللاعبين، 
حيث انضم الثنائي نواف بوشل 
وفــــــراس الـــبـــريـــكـــان فـــي تــدريــبــات 
الفريق بعد فراغهما من معسكر 
المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي الأولمـــــبـــــي، 
الــلاعــبــان فــي كامل  حيث سيكون 
الــجــاهــزيــة لــلــمــشــاركــة بــمــواجــهــة 

الباطن.
وجمع الفتح ٤ نقاط من الفوز 
على الشباب والتعادل مع الفيحاء 

وقبلها الخسارة من الرائد.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد آخـــــــــــر، أكـــــد 
عــمــر الــحــســن رئـــيـــس المــســؤولــيــة 
الاجــتــمــاعــيــة فــي نـــادي الــفــتــح، أن 
حــصــول نـــاديـــه عــلــى المـــركـــز الأول 
للأندية للموسم ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ عن 
طريق مبادرة «موهبة اللياقة»، هو 
نتيجة جهود مشتركة ومساهمة 

من قبل الشركاء للنادي.
وتــمــثــل هــــذه المــــبــــادرة إحـــدى 
الــتــي ينظمها الاتــحــاد  المـــبـــادرات 
الــســعــودي لــكــرة الــقــدم مــمــثــلاً في 
المـــســـؤولـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، حــيــث 
تنافس على الجوائز فيها ٢٣ نادياً 
من بينهم أندية في دوري الدرجة 

الأولى.
وبـــين أن المـــبـــادرة هــدفــت إلــى 
تحريك المجتمع للتفاعل مع ذلك، 
وتم التواصل مباشرة مع الراعي 
الطبي ممثلاً في مستشفى الموسى 
التخصصي، حيث تــم تقديم كل 
التعاون من جانب إدارة التسويق 
ممثلة في السيدة ســارة الموسى، 
وتـــم بـــدء الــخــطــوات مـــــروراً بــأخــذ 
تــحــالــيــل لــلأطــفــال الــذيــن يــعــانــون 
من السمنة وعرضهم على أطباء 
مختصين وتجهيز برامج غذائية 

وتدريبية.
وأشــــــــــــار إلــــــــى أنــــــــه تــــــم طــــرح 

فــــــرص تـــطـــوعـــيـــة لمـــخـــتـــصـــات فــي 
الجانب الرياضي من جامعة الملك 
فيصل، حيث قدمت ٦ مختصات 
مــتــطــوعــات بـــرامـــج عـــديـــدة لــعــدد 
٤٠ طــفــلاً مــن الــجــنــســين، مــن أجــل 

تــحــقــيــق الـــهـــدف الــــذي قــدمــت من 
خلاله المبادرة.

وفــي الجانب الآخـــر، رصــدت 
إدارة نــادي الباطن حوافز كبيرة 
مـــن أجــــل عـــــودة قـــويـــة لــجــمــاهــيــر 

فـــريـــقـــهـــا لـــلـــمـــدرجـــات بــــدايــــة مــن 
مــبــاراة الــيــوم ضــد الــفــتــح، تتمثل 
في سبائك ذهبية وأجهزة هواتف 
ذكـــيـــة، وكـــذلـــك أجـــهـــزة كــهــربــائــيــة 
وغيرها، حيث سيتم السحب على 

التذاكر التي ستوزع مجاناً على 
الجماهير التي يتوقع حضورها 
بكثافة لملعب النادي بحفر الباطن.
ويتطلب الأمـــر حــضــور نحو 
المـــبـــاراة من  ٢٦٠٠ مــشــجــع لمــلــعــب 
أجل حصد الجائزة المخصصة لكل 
مـــبـــاراة، والمـــحـــددة بمليون ريـــال، 
حيث إن الجائزة مرتبطة بحجم 
كــل ملعب تلعب عليه كــل مــبــاراة 

ونسبة الحضور الجماهيري.
وجائزة المليون ريال التي تقدم 
هي ضمن محفزات وزارة الرياضة 
لرفع نسبة الحضور الجماهيري 
فــي المــلاعــب السعودية، وتحديداً 
المــحــتــرفــين، مـــا يجعل  فـــي دوري 
الأندية تجتهد في تقديم محفزات 
عينية وجــوائــز قيمة للجمهور، 
عــدا الفعاليات المصاحبة لها في 
كل مــبــاراة، في خطوة تمثل نقلة 
كبيرة وتجعل الدوري متابعاً من 

كل شرائح المجتمع.
الــــنــــادي فــي  ونـــجـــحـــت إدارة 
الــفــريــق،  تشكيل رابــطــة لمشجعي 
حـــيـــث ســـيـــكـــون مــهــمــتــهــا تــنــظــيــم 
الـــحـــضـــور الــجــمــاهــيــري لمــســانــدة 
الباطن ســـواء فــي المــبــاريــات التي 
تــــقــــام عـــلـــى أرضـــــــه أو خـــارجـــهـــا، 
كـــمـــا ســتــتــولــى قــــيــــادة المــــدرجــــات 
مــــن خـــــلال الــتــشــجــيــع والمـــــــــؤازرة، 

حيث اجتمعت الرابطة مع مبارك 
الظفيري نائب الرئيس والمشرف 
على الفريق الكروي من أجل رسم 

خطط المرحلة المقبلة.
وبـــالـــعـــودة إلــــى اســـتـــعـــدادات 
فـــريـــق الـــبـــاطـــن لمـــواجـــهـــة الــفــتــح، 
فـــمـــن المــــقــــرر أن يــــكــــون الــــحــــارس 
الأوروغــــويــــانــــي مـــارتـــن كــمــبــانــيــا 
جاهزاً بدنياً للمشاركة في مباراة 
الــــيــــوم، بــعــد الــــعــــودة مـــن مـــبـــاراة 
مـــنـــتـــخـــب بـــــــلاده الـــــــذي فــــــاز عــلــى 
الإكوادور بهدف وحيد، حيث كان 

الحارس على مقاعد البدلاء.
الــبــرتــغــالــي  الــــلاعــــب  كـــمـــا أن 
فابيو أبرو الذي يعد الهداف الأبرز 
في صفوف الفريق، والــذي نافس 
بقوة على صـــدارة هــدافــي الموسم 
الماضي، سيكون جاهزاً للمشاركة 

بعد عودته من بلاده.
وغاب أبرو عن المباراة الودية 
الوحيدة التي خاضها الفريق ضد 
الاتــفــاق في فترة التوقف لبطولة 
الـــــدوري، والــتــي انــتــهــت بــخــســارة 
لــهــدف، حيث قام  الباطن بهدفين 
المــــــــدرب الـــصـــربـــي لا لاتــوفــيــتــش 
بتجربة عدد من العناصر من أجل 
الوقوف على جاهزيتها للمشاركة 
فـــي الــــجــــولات المــقــبــلــة مـــن بــطــولــة 

الدوري.

مراد باتنا 
في مواجهة فريقه 

الدورية أمام الشباب 
(الشرق الأوسط)

اليوم... الشباب والأهلي ينشدان «الفوز الأول» أمام الحزم والتعاون

دوري المحترفين: الاتحاد يكرّم مدربه الجديد بحفلة أهداف
الرياض: فهد العيسى

دشــن الاتــحــاد مــشــواره مــع مدربه 
الـــجـــديـــد الــــرومــــانــــي كــــوزمــــين كــونــتــرا 
بـــأفـــضـــل صـــــــورة مـــمـــكـــنـــة، وذلـــــــك بــعــد 
تحقيقه فوزاً عريضاً ومثيراً على ضيفه 
أبها ٦ - ١ أمس في مستهل منافسات 
الـــدوري السعودي  الرابعة من  الجولة 

للمحترفين.
وسجل الاتحاد ظهوراً مثالياً في 
المـــبـــاراة الأولــــى الــتــي شــهــدت حــضــوراً 
جماهيرياً مميزاً على ملعب الجوهرة 
المــشــعــة، ورفـــع بــهــذا الانــتــصــار الثمين 
رصيده إلى النقطة التاسعة في صدارة 

لائحة الترتيب مؤقتاً.
وخــــطــــف الــــبــــرازيــــلــــي كـــــورونـــــادو 
نــجــومــيــة المـــبـــاراة بــعــدمــا ســجــل هــدفــاً 
وســـاهـــم بــصــنــاعــة ثــلاثــة أهـــــداف الــتــي 
تــــــنــــــاوب عــــلــــى تـــســـجـــيـــلـــهـــا مــــواطــــنــــه 
رومــــــاريــــــنــــــهــــــو «هــــــــدفــــــــين» وحــــــمــــــدان 
الشمراني، فيما سجل الهدف الخامس 

فهد المولد وهارون كمارا السادس.
وفي مدينة أبها، تمكن فريق ضمك 
مــن الإطـــاحـــة بضيفه فــريــق الفيصلي 
والــفــوز مــن أمــامــه بهدفين دون مقابل 
تـــنـــاوب عــلــى تــســجــيــلــهــا الأرجــنــتــيــنــي 

زيلايا الذي تحصل فريقه على ضربة 
جــزاء مع الدقيقة العاشرة تصدى لها 
لــيــودعــهــا في  حـــارس الفيصلي وعـــاد 
الشباك، قبل أن يتمكن هلال سوداني 

من تعزيز تقدم فريقه بهدف ثانٍ.
ورفع ضمك رصيده بهذا الانتصار 
إلى النقطة السابعة فيما تجمد فريق 

الفيصلي عند النقطة الرابعة.
مــن جــانــبــه، يسعى فــريــق الشباب 
لمسح الصورة الهزيلة التي ظهر عليها 
في الجولات الثلاث الأولى، وذلك عندما 
يــســتــقــبــل مـــســـاء الــــيــــوم نـــظـــيـــره فــريــق 

الحزم.
ويــــبــــحــــث الــــشــــبــــاب عــــــن تــحــقــيــق 
انتصاره الأول هذا الموسم، وذلك بعد 
بــــدايــــة ســلــبــيــة لــلــفــريــق تـــعـــرض فــيــهــا 
أبــهــا والفتح وتــعــادل  أمـــام  لخسارتين 
مـــع الاتـــفـــاق فـــي الـــوقـــت الــــذي كـــان فيه 
الــفــريــق الــعــاصــمــي قــريــبــاً مـــن تحقيق 
الانتصار بعد تقدمه بثلاثة أهداف دون 
مقابل قبل أن يأتي التعادل في الدقائق 

الأخيرة من عمر المواجهة.
ويـــــــــــدرك الـــــشـــــبـــــاب الـــــــــذي يــــقــــوده 
الــــبــــرازيــــلــــي شـــامـــوســـكـــا الـــخـــبـــيـــر فــي 
منافسات كرة القدم السعودية صعوبة 
فــــريــــق الـــــحـــــزم، ويـــتـــطـــلـــع شـــامـــوســـكـــا 

لإيقاف النزيف النقطي الذي بدأ عليه 
الشباب وسجل بداية سلبية للفريق، 
حيث يحاول البرازيلي الذي قاد فريق 
المــاضــي لمعانقة  المــوســم  الفيصلي فــي 

لــقــب بــطــولــة كـــأس المــلــك، إظــهــار فريقه 
الـــشـــبـــاب بـــصـــورة مـــغـــايـــرة بــعــد فــتــرة 
التوقف الأخيرة التي شهدت انضمام 

هتان باهبري للفريق.

وفــي مدينة بــريــدة، يبحث الأهلي 
انــتــصــاره الأول هذا  أيــضــاً عــن تحقيق 
المــــوســــم بـــعـــد ثـــلاثـــة تــــعــــادلات حــقــقــهــا 
الفريق في الجولات الأولى من المنافسة، 

وذلـــك عــنــدمــا يــخــوض اخــتــبــارا صعباً 
خــارج أرضــه أمــام التعاون الباحث عن 
تقديم نفسه بصورة مثالية تحت قيادة 

مدربه البرتغالي غوميز.
وبــات الأهــلــي الــذي يتولى قيادته 
الألباني هاسي يملك مجموعة ثقيلة 
بـــوجـــود الـــعـــديـــد مـــن الأســــمــــاء الــفــنــيــة 
البرازيلي باولينهو  المميزة يتقدمهم 
ألـــيـــوســـكـــي، حــيــث يتطلع  والمـــقـــدونـــي 
الأهــــلــــي لـــبـــدء رحـــلـــة الانــــتــــصــــارات مــن 

مواجهة التعاون هذا المساء.
ومن جهته، يتطلع صاحب الأرض 
لمسح الصورة الهزيلة التي ظهر عليها 
الــفــريــق رغـــم خــوضــه مــبــاريــات صعبة 
كــانــت أمــــام ثــنــائــي الــعــاصــمــة الــريــاض 
«الــــــهــــــلال والـــــنـــــصـــــر» وخـــــســـــارتـــــه فــي 
اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، إلا أن 
إدارة التعاون قررت إقالة البريطاني إل 
مايسترو والتعاقد مع المدرب البرتغالي 
غوميز الذي سيتولى قيادة الفريق بدءاً 

من مواجهة هذا المساء أمام الأهلي.
الــدمــام، يبحث فريقا  وفــي مدينة 
الاتــفــاق والـــرائـــد عــن مــواصــلــة النتائج 
الإيجابية لهما وذلـــك عندما يلتقيان 
هذا المساء على ملعب الأمير سعود بن 
الــخــبــر، وهــي المواجهة  جــلــوي بمدينة 

الــتــي تــم نقلها لــهــذا المــلــعــب بــنــاء على 
طلب من إدارة نادي الاتفاق.

ويدخل الاتفاق مباراته أمام ضيفه 
الرائد بعد تعادله المحبط أمام أبها في 
الــجــولــة المــاضــيــة، بــعــد أن كـــان الــفــريــق 
قريباً من تحقيق فوزه الثاني والمزاحمة 
عــلــى صــــــدارة لائـــحـــة الــتــرتــيــب بــجــوار 
فريقي الفيحاء والهلال، إلا أن أبها نجح 
الــتــعــادل فــي اللحظات  بتسجيل هــدف 
القاتلة من عمر المواجهة ليرفع الاتفاق 

رصيده إلى خمس نقاط.
ويبحث الرائد عن مواصلة نتائجه 
الإيجابية وظهوره المميز هذا الموسم، 
بعد أن حقق انــتــصــاريــن فــي الــجــولات 
الثلاث الماضية ورفع رصيده إلى ست 
نــقــاط مــســجــلاً بــدايــة إيــجــابــيــة للفريق 
الــــــذي عـــانـــي فــــي مـــوســـمـــه الأخــــيــــر مــن 
الــتــذبــذبــات والــحــلــول بــمــراكــز متأخرة 

وغير مطمئنة.
وأخــيــراً وفــي مدينة حفر الباطن، 
يتطلع صاحب الأرض فريق «الباطن» 
لمواصلة نتائجه الإيجابية التي حققها 
الفريق فــي الجولتين الثانية والثالثة 
بعد خــســارتــه فــي الــجــولــة الأولـــى أمــام 
الاتفاق، وذلك عندما يلاقي نظيره فريق 

الفتح ضمن منافسات هذه الجولة.

حمدان الشمراني يحتفل بهدفه في مرمى أبها أمس (الشرق الأوسط)



تـــشـــيـــلـــســـي ٣ - صــفــر  فـــــــاز 
عـــلـــى أســـــتـــــون فـــيـــلا لــيــتــقــاســم 
الصدارة مع مانشستر يونايتد 
إذ هــز روميلو لوكاكو وماتيو 
الــشــبــاك باستاد  كوفاتشيتش 
ستامفورد بريدج لأول مرة. ولم 
يسبق أن أحرز لوكاكو، الذي لعب 
في صفوف يونايتد وإيفرتون 
ألــبــيــون، أي  ووســـت بروميتش 
هــــدف بــمــلــعــب تــشــيــلــســي خــلال 
فــتــرتــه الأولـــــى مـــع الــفــريــق لكن 
تـــرك بــصــمــتــه فـــي مــشــاركــتــه ١٥ 
فـــي ســتــامــفــورد بـــريـــدج عــنــدمــا 
افتتح التسجيل. ففي الدقيقة ١٥ 
راوغ كوفاتشيتش أحــد لاعبي 
فيلا وأرســل تمريرة مذهلة إلى 
لوكاكو الذي راوغ المدافع أكسل 
توانزيبي وسدد كرة منخفضة 

في الشباك.
وأضـــــــــــــاف كـــوفـــاتـــشـــيـــتـــش 
الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق 
من الشوط الثاني عندما انقض 
على تمريرة سيئة مــن تايرون 
مينغز إلى حارسه ليضعها في 
مرمى جد ستير. وسجل لوكاكو 
هدفه الثاني في الوقت المحتسب 
بدل الضائع بتسديدة قوية بعد 
تمريرة من سيزار أزبليكويتا. 
وأتــيــحــت عـــدة فـــرص لفيلا لكن 
إدوار مــنــدي حــــارس تشيلسي 
حافظ على نظافة شباك فريق 
المـــــدرب تـــومـــاس تــوخــيــل للمرة 

الثالثة في أربع مباريات.
وحـــــــــــقـــــــــــق الـــــــبـــــــرتـــــــغـــــــالـــــــي 
كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونــــــالــــــدو عــــودة 
الــدوري الإنجليزي  إلــى  مثالية 

المــــــــمــــــــتــــــــاز 
ــــــــــــــكــــــــــــــرة  ل
الــــــــــــقــــــــــــدم 
بــــــقــــــيــــــادة 

فـــــــــــريـــــــــــقـــــــــــه 
القديم الجديد 

مــــــانــــــشــــــســــــتــــــر 
يـــــــــــــونـــــــــــــايـــــــــــــتـــــــــــــد 

عـــــلـــــى إلــــــــــــــــــــى فــــــــــــــــــــوز ثـــــمـــــين 
ضيفه نيوكاسل يونايتد ٤ - ١ 
أمــس على ملعب «أولــتــرافــورد» 
فـــــــــي مــــــانــــــشــــــســــــتــــــر، ووضــــــعــــــه 
فــــي الـــــصـــــدارة مـــســـتـــغـــلاً هــديــة 
كــريــســتــال بـــــالاس الـــفـــائـــز على 
تــــوتــــنــــهــــام المــــتــــصــــدر الـــســـابـــق 
بثلاثية نظيفة. وسجل رونالدو 
ثنائية في الدقيقتين الثانية من 
الوقت بــدل الضائع من الشوط 
الأول و٦٢، وأضـــــــاف مــواطــنــه 
الثالث  برونو فرنانديز الهدف 
في الدقيقة ٨٠ والبديل جيسي 
لــيــنــغــارد فــي الــدقــيــقــة ٩٢، فيما 
سجل الإسباني خافيير مانكيو 

في الدقيقة ٥٦ هدف نيوكاسل.
ورفــــــــــــــع رونـــــــــــالـــــــــــدو غـــلـــتـــه 
التهديفية إلى ١٢٠ هدفاً بألوان 
مانشستر يونايتد والأول منذ 
رحـــيـــلـــه عـــــن صـــفـــوفـــه قـــبـــل ١٢ 
عــامــاً وتــحــديــداً عـــام ٢٠٠٩ إلــى 
ريــال مــدريــد الإســبــانــي. وحظي 
رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية 
لأفــضــل لاعــب فــي العالم خمس 
مــــــــــــرات، بــــاســــتــــقــــبــــال الأبـــــطـــــال 
قــبــل انـــطـــلاق المــــبــــاراة حــتــى إن 
الـــجـــمـــاهـــيـــر قـــابـــلـــتـــه بــهــتــافــات 
كـــبـــيـــرة عـــلـــى كــــل هـــــدف ســجــلــه 
فــتــرة الإحـــمـــاء، لكنه انتظر  فــي 
٤٥ دقيقة لهز شباك نيوكاسل. 
وصـــنـــع رونــــالــــدو اســـمـــه كنجم 
عـــالمـــي فـــي ســـت ســـنـــوات مليئة 
بالألقاب مع مانشستر يونايتد 
في الفترة بين ٢٠٠٣ و٢٠٠٩ فاز 
خلالها بدوري أبطال أوروبا مرة 
واحدة، وثلاثة ألقاب في الدوري 
الإنجليزي الممتاز، وتــوج لأول 
مــــرة بـــجـــائـــزة أفـــضـــل لاعــــب في 
إلــى ريــال  الــعــالــم قبل أن ينتقل 
مدريد في صفقة قياسية عالمية 

آنذاك.

ومــــــــنــــــــح رونـــــــــالـــــــــدو 
التقدم لمانشستر 

يــونــايــتــد في 
الثانية من  الدقيقة 

الوقت بدل الضائع من الشوط 
الأول عندما استغل كرة مرتدة 
مـــن الــــحــــارس فـــريـــدي وودمـــــان 
إثــــــر تــــســــديــــدة قــــويــــة لمـــايـــســـون 
غرينوود فتابعها بيمناه داخل 
المرمى الخالي في أول مباراة له 
مــع فريقه الــقــديــم الــجــديــد عقب 
انــضــمــامــه إلــــى صــفــوفــه قــادمــا 
من يوفنتوس الإيطالي. ونجح 
الــتــعــادل  فـــي إدراك  نــيــوكــاســل 
عبر الإسباني خافيير مانكيو 
بــتــســديــدة قــويــة زاحــفــة بيسراه 
من داخل المنطقة، لكن رونالدو 
الــتــقــدم للشياطين الحمر  أعــــاد 
بـــتـــســـجـــيـــلـــه هــــدفــــه الــشــخــصــي 
الـــثـــانـــي عـــنـــدمـــا تــلــقــى كـــــرة مــن 
المدافع لوك شو إثر هجمة مرتدة 
منسقة فتوغل داخل المنطقة قبل 
أن يسددها بيسراه بــين ساقي 

الحارس وودمان.

وطـــمـــأن فـــرنـــانـــديـــز أنــصــار 
الــحــمــر» بتسجيله  «الــشــيــاطــين 
الهدف الثالث عندما تلقى كرة 
مـــن الــفــرنــســي بـــول بــوغــبــا عند 
مــشــارف المنطقة فسددها قوية 
أســـكـــنـــهـــا الــــــزاويــــــة الــيــمــنــى 
الــــبــــعــــيــــدة لـــلـــحـــارس 
وودمـــــــــــــان، قــــبــــل أن 
يــــــخــــــتــــــم الــــــبــــــديــــــل 
لــيــنــغــارد المــهــرجــان 
بــهــدف رابـــع عندما تلقى 
كــــرة داخـــــل المــنــطــقــة مـــن بــوغــبــا 
فـــســـددهـــا بـــيـــمـــنـــاه عـــلـــى يــســار 
الــــــــحــــــــارس. وأكــــــــــد مـــانـــشـــســـتـــر 
يــــونــــايــــتــــد اســـــتـــــعـــــداده الـــجـــيـــد 
إلـــى ســويــســرا لمواجهة  لرحلته 
يونغ بويز في الجولة الأولى من 
دور المجموعات لمسابقة دوري 
أبطال أوروبـــا. ورفــع مانشستر 
إلــى ١٠ نقاط  يونايتد رصــيــده 
الـــصـــدارة مــن توتنهام  مــنــتــزعــاً 
الـــذي تــراجــع إلـــى المــركــز الثالث 
بفارق الأهداف خلف مانشستر 
سيتي حامل اللقب الذي واصل 
صــــحــــوتــــه مــــنــــذ ســــقــــطــــوه أمـــــام 
تـــوتـــنـــهـــام فــــي المـــرحـــلـــة الأولـــــى 
وحقق فوزه الثالث على التوالي 
عندما تغلب على مضيفه ليستر 

الــدولــي  سيتي ١ - صفر سجله 
بـــرنـــاردو سيلفا في  الــبــرتــغــالــي 
المــدرب  الدقيقة ٦٢. وثـــأر رجـــال 
الإسباني جوسيب غوارديولا من 
رجال المدرب الآيرلندي الشمالي 
براندن رودجــرز عندما خسروا 
أمــــامــــهــــم المــــــبــــــاراة الافـــتـــتـــاحـــيـــة 
لـــلـــمـــوســـم فــــي الــــــــدرع الــخــيــريــة 
بهدف وحيد أيضاً سجله لاعب 
مانشستر سيتي السابق الدولي 
النيجيري كليتشي ايهياناتشو 

من ركلة جزاء.
ووضع كريستال بالاس حداً 
للبداية المثالية لضيفه توتنهام 
وأكــــرم وفــادتــه بثلاثية نظيفة، 
بــعــد أن أكــمــل الــضــيــوف المــبــاراة 
بعشرة لاعبين في نصف الساعة 
الأخــيــرة. وبــدأ توتنهام الموسم 
بقيادة مدربه الجديد البرتغالي 
نونو إسبيريتو سانتو بثلاثة 
انــتــصــارات على الــتــوالــي، أولها 
افــــتــــتــــاحــــي ضـــــد حــــامــــل الـــلـــقـــب 
مــانــشــســتــر ســيــتــي تـــلاهـــا عــلــى 
فــريــقــه الــســابــق ولــفــرهــامــبــتــون 
ومــن ثم واتــفــورد ليكون الفريق 
الــوحــيــد بــالــعــلامــة الــكــامــلــة. إلا 
أنــه تعثر للمرة الأولــى ليتجمد 
رصيده عند ٩ نقاط، فيما حقق 

فــريــق المــــدرب الــفــرنــســي الجديد 
بـــاتـــريـــك فــيــيــرا انـــتـــصـــاره الأول 
بعد تعادلين وخــســارة. وسجل 
الـــــعـــــاجـــــي ويــــلــــفــــريــــد زاهـــــــــا فــي 
الدقيقة ٧٦ من ركلة جزاء والوافد 
الجديد من سلتيك الإسكتلندي، 
الـــفـــرنـــســـي أودســــــــون إدوار فــي 
مــبــاراتــه الأولــــى فــي الــدقــيــقــة ٨٤ 

و٩٣ أهداف اللقاء.
وأكـــمـــل تــوتــنــهــام المــواجــهــة 
بعشرة لاعبين في نصف الساعة 
الأخـــيـــرة بــعــد طـــرد قــلــب الــدفــاع 
جافيت تانغانغا في الدقيقة ٥٨ 
إثر إنذار ثانٍ. كما افتقد توتنهام 
لــــخــــدمــــات الــــــكــــــوري الـــجـــنـــوبـــي 
هيونع - مين سون بعد تعرضه 
لإصـــابـــة مـــع مــنــتــخــب بــــلاده في 
الــتــصــفــيــات الآســـيـــويـــة المــؤهــلــة 
إلــى كــأس الــعــالــم ٢٠٢٢ فــي قطر 
فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن الأســـبـــوع. 
ومـــنـــي تــوتــنــهــام بــنــكــســة أيــضــاً 
في بداية المباراة مع إصابة قلب 
الدفاع إريك داير في الدقيقة ١٢ 

واستبداله بجو رودون.
وفــشــل وســـت هـــام يونايتد 
في استغلال تعثر جاره توتنهام 
بسقوطه في فخ التعادل السلبي 
أمام مضيفه ساوثهامبتون، كما 
أنــه خسر جهود هــدافــه ميكايل 
أنـــطـــونـــيـــو لــــطــــرده فــــي الــدقــيــقــة 
الأخـــيـــرة. وتــخــلــص آرســنــال من 
المركز الأخير عندما حقق فوزه 
بـــفـــوزه على  المـــوســـم  الأول هــــذا 
شريكه نوريتش سيتي العائد 
إلــــــى دوري الأضـــــــــواء،  حـــديـــثـــاً 
بـــهـــدف وحـــيـــد ســجــلــه مــهــاجــمــه 
الدولي الغابوني بيار إيميريك 
أوباميانغ في الدقيقة ٦٦. ودخل 
آرســنــال المــبــاراة وهــو فــي المركز 
الأخـــيـــر فـــي أســــوأ بـــدايـــة مــوســم 
للمدفعجية في الــدوري منذ ٦٧ 
عــامــاً. وخــفــف مــدربــه الإســبــانــي 
ميكل أرتيتا الضغط على نفسه 
كـــونـــه يـــواجـــه خــطــر الإقــــالــــة من 
تــقــاريــر  مــنــصــبــه، حــيــث أوردت 
إعلامية أن الإسباني مُنح أربع 
مباريات أخرى في الدوري لإنقاذ 

منصبه.
وحــــذا ولــفــرهــامــبــتــون حــذو 
فـــــــــوزه الأول  آرســــــنــــــال وحـــــقـــــق 
هـــذا المــوســم عــنــدمــا تــغــلــب على 
مضيفه واتفورد بهدفين نظيفين 
فرانيسكو  الــتــشــيــلــي  سجلهما 
سييرالتا في الدقيقة ٧٤ خطأ في 
مرمى فريقه والكوري الجنوبي 
هوانغ هي تشان في الدقيقة ٨٣.

وخسر برنتفورد أمام ضيفه 
برايتون صفر - ١. ويلتقي اليوم 
ليدز يونايتد مع ليفربول، على 
أن تــخــتــتــم المـــرحـــلـــة غـــــداً بــلــقــاء 

إيفرتون مع بيرنلي.

مدريد: «الشرق الأوسط»

يسعى ريال مدريد، وصيف 
بطل الموسم الماضي، إلى مواصلة 
صــــحــــوتــــه عــــنــــدمــــا يــســتــضــيــف 
ســلــتــا فــيــغــو الـــيـــوم، فــيــمــا يــأمــل 
جـــاره وغــريــمــه أتلتيكو مــدريــد، 
حـــــامـــــل الـــــلـــــقـــــب، فــــــي اســــتــــعــــادة 
الــتــوازن عندما يحل ضيفاً على 
إســبــانــيــول بــرشــلــونــة فـــي الــيــوم 
ذاتـــه، ضمن المــرحــلــة الــرابــعــة من 
الــــــدوري الإســـبـــانـــي لــكــرة الــقــدم. 
وتشهد المرحلة تأجيل مباراتي 
فياريال مع ديبورتيفو ألافيس، 
والقمة بين إشبيلية وبرشلونة 
التزامات كثير من لاعبي  بسبب 
إشبيلية وبرشلونة وفياريال مع 
منتخبات بلادهم ضمن تصفيات 
أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 
«قطر ٢٠٢٢»، لأنهم لن يصلوا في 
الوقت المناسب لخوض المباراتين 

اللتين كانتا مقررتين السبت.
وأخــــيــــراً، وبـــعـــد ســـنـــوات من 
الـــعـــمـــل، يـــعـــود ريـــــال مـــدريـــد إلــى 
مــلــعــبــه الأســــطــــوري «ســانــتــيــاغــو 

بـــــرنـــــابـــــيـــــو»، حــــيــــث يــســتــضــيــف 
سلتا فيغو نهاية هــذا الأسبوع. 
وتــم الانــتــهــاء عملياً مــن الأشغال 
التي بــدأت في عــام ٢٠١٩، وأغلق 
بــســبــبــهــا الــــعــــام المـــــاضـــــي، حــيــث 
إلــى خوض  النادي الملكي  اضطر 
مــــبــــاريــــاتــــه بـــمـــلـــعـــب الـــتـــدريـــبـــات 
«ألـــفـــريـــدو دي ســتــيــفــانــو» الـــذي 
يمكن أن يستوعب ٦ آلاف متفرج 
فــي مجمّع فالديبيباس. وأكــدت 
صـــحـــيـــفـــة «مــــــاركــــــا» أنــــــه بــفــضــل 
«الــــجــــهــــود الــــخــــارقــــة لـــلـــعـــمـــال»، 
ســيــتــمــكــن ٣٠ ألــــف مــحــظــوظ من 
حــضــور المــبــاراة ضــد سلتا فيغو 

مساء الأحد.
وكــــــان مــــقــــرراً فــــي الأصــــــل أن 
يــحــضــر ٥٠ ألــــف مــتــفــرج افــتــتــاح 
الملعب الجديد، لكن القيود التي 
تــفــرضــهــا جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩» 
قــلــلــت هـــذا الـــعـــدد. ومـــن المــقــرر أن 
تنتهي الأشغال نهائياً في يناير 
(كانون الثاني) ٢٠٢٢، وسيتسع 
ملعب سانتياغو برنابيو الجديد 
الــذي كلف ٨٠٠ مليون يــورو لـ٨١ 
ألــف متفرج. ويمني ريــال مدريد 

افـــتـــتـــاح ملعبه  الــنــفــس بــتــدشــين 
بـــفـــوز ثـــالـــث هـــــذا المــــوســــم، وثـــــانٍ 
على التوالي منذ سقوطه في فخ 
أمــــام مــضــيــفــه ليفانتي  الـــتـــعـــادل 
(٣-٣) فــي المــرحــلــة الــثــانــيــة، وذلــك 
مــن أجــل الاســتــمــرار فــي الــصــدارة 
التي يحتلها بفارق الأهــداف عن 
إشــبــيــلــيــة وفــالــنــســيــا وبــرشــلــونــة 
وأتلتيكو مدريد ومايوركا. وهي 
المــبــاراة الأولــى لريال مدريد على 
أرضه هذا الموسم بعد فوزه على 

مضيفه ريال بيتيس (١-صفر).
ويــــعــــول ريـــــــال مــــدريــــد عــلــى 
المــــعــــنــــويــــات الـــعـــالـــيـــة لـــلاعـــبـــيـــه، 
خصوصاً الويلزي غــاريــث بيل، 
الــهــاتــريــك مـــع منتخب  صـــاحـــب 
بــلاده في مرمى بيلاروس (٣-٢) 
في التصفيات الأوروبية المؤهلة 
لمــونــديــال «قــطــر ٢٠٢٢»، وكــذلــك 
قائد بلجيكا إدين هازارد المتألق 
بـــــــدوره فــــي الـــتـــصـــفـــيـــات، وهـــــزّه 
الــشــبــاك ضـــد تــشــيــكــيــا. وبــعــدمــا 
أخـــفـــق فـــي الــتــعــاقــد مـــع مــهــاجــم 
بــاريــس ســان جــيــرمــان الفرنسي 
كيليان مبابي، عزّز النادي الملكي 

صفوفه بمواطنه لاعــب الوسط 
أدواردو كامافينغا من رين.

ويعوّل أتلتيكو مدريد على 
عـــــودة نــجــمــه الــــدولــــي الــفــرنــســي 
أنــــــطــــــوان غــــريــــزمــــان لــتــصــحــيــح 
مساره في الدوري، بعد سقوطه 

فـــــي فـــــخ الـــــتـــــعـــــادل أمــــــــام ضــيــفــه 
قـــاتـــل  بــــهــــدف  فــــيــــاريــــال (٢-٢)، 
الــنــيــران الصديقة  سجله بفضل 
مدافع الضيوف الدولي الجزائري 
عيسى ماندي. وعاد غريزمان إلى 
أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة 

من خصمه المحلي برشلونة، بعد 
عامين على تركه نادي العاصمة 
المــــتــــوج المــــوســــم المــــاضــــي بــلــقــب 
الدوري المحلي، قبل ساعات قليلة 
فقط على إغلاق فترة الانتقالات.

وخاض غريزمان ٢٥٧ مباراة 

بـــقـــمـــيـــص أتـــلـــتـــيـــكـــو فـــــي جــمــيــع 
المــســابــقــات، وســجــل ١٣٣ هــدفــاً، 
بينها ٩٤ مــن أصـــل ١٨٠ مــبــاراة 
الـــدوري الإسباني.  خاضها فــي 
ولم يحقق غريزمان في برشلونة 
الــذي حققه في أتلتيكو  النجاح 
الـــذي تـــوج مــعــه بــألــقــاب الـــدوري 
الأوروبــي (يوروبا ليغ) وكأسي 
الـــســـوبـــر الأوروبـــــيـــــة والمــحــلــيــة، 
إذ عـــــاش فــــي ظــــل الأرجــنــتــيــنــي 
ليونيل ميسي، واخــتــبــر نتائج 
قاسية، لا سيما في دوري أبطال 
أوروبــــا، حيث خسر مــع الــنــادي 
بــايــرن  أمـــــام  الــكــاتــالــونــي (٢-٨) 
ميونيخ الألماني في ربع نهائي 
وأمــــــام   ،(٢٠١٩-٢٠٢٠) مــــوســــم 
بــاريــس ســان جيرمان الفرنسي 
(١-٤) في «كامب نــو» خــلال دور 

الـ١٦ في نسخة الموسم الماضي.
وخلال عامين مع برشلونة، 
المــهــاجــم الفرنسي سوى  لــم يفز 
الــكــأس الإسبانية الموسم  بلقب 
المـــــاضـــــي. وســـيـــشـــكـــل غـــريـــزمـــان 
ثـــنـــائـــيـــاً مـــــع زمــــيــــلــــه الآخــــــــر فــي 
الــــــنــــــادي الــــكــــاتــــالــــونــــي الــــدولــــي 

الأوروغـــويـــانـــي لــويــس ســواريــز 
الـــذي انتقل المــوســم المــاضــي إلى 
أتلتيكو مدريد. وأعرب غريزمان 
عــن ســعــادتــه بــالــعــودة لصفوف 
أتــلــتــيــكــو، مُــشــيــراً إلـــى أنـــه حقق 
رغــبــتــه بــهــذا الانــتــقــال. وقـــال في 
تـــصـــريـــحـــات لـــلـــمـــوقـــع الــرســمــي 
لناديه: «أنــا راضٍ سعيد، حيث 
قـــادر على  أيـــام غير  أمضيت ١٠ 
الـــنـــوم لأنـــنـــي كــنــت أنــتــظــر هــذه 
اللحظة، لكنني الآن استمتع بها 
مــع عــائــلــتــي»، مضيفاً: «ســأبــذل 
الــجــمــيــل،  قـــصـــارى جـــهـــدي لأرد 
نــــظــــراً لـــلـــجـــهـــود الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
بذلها النادي لإعادتي مرة أخرى، 
وكنت أرغب في العودة مهما كان 
الأمـــر». وتــابــع: «أتلتيكو مدريد 
دائــمــاً هــو أفضل مكان بالنسبة 
لـــي، حــيــث أشــعــر فــيــه بالسعادة 
داخـــــــل وخـــــــــارج المــــلــــعــــب». وفـــي 
بـــاقـــي المــــبــــاريــــات، يــلــعــب الـــيـــوم 
أوساسونا مع فالنسيا، وقادش 
مـــــع ريــــــــال ســــوســــيــــيــــداد، وغـــــداً 
خــيــتــافــي مــع إلــتــشــي، وغــرنــاطــة 

مع ريال بيتيس.

سيلفا 
يحتفل بهدف 
فوز سيتي 
مع واكر  
(رويترز)

يعول ريال مدريد على تألق لاعبيه في تصفيات المونديال خاصة الويلزي بيل (أ.ف.ب)

سيتي يتخطى ليستر... وبالاس يسقط توتنهام... وآرسنال يتخلص من مسلسل هزائمه على حساب نوريتش

رونالدو يقود يونايتد للفوز على نيوكاسل... وتشيلسي يعبر فيلا في الدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

رونالدو يحتفل بافتتاحه رباعية يونايتد (رويترز)

بطولة إسبانيا: ريال مدريد يتطلع لمواصلة الصحوة وأتلتيكو لاستعادة التوازن في غياب برشلونة

ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً (أ.ف.ب)

فلاشينغ ميدوز: ديوكوفيتش يصعد للنهائي ويقترب من الإنجاز التاريخي
 نيويورك: «الشرق الأوسط»

حـــــافـــــظ الــــصــــربــــي نــــوفــــاك 
المـــصـــنـــف الأول  ديـــوكـــوفـــيـــتـــش 
عــالمــيــا عــلــى فــرصــتــه فــي حصد 
جميع الألقاب الأربعة للبطولات 
الكبرى للعام الحالي عندما فاز 
على الألماني ألكسندر زفيريف 
 ٦  - و٤   ٤  - و٦   ٢  - و٦   ٦  -  ٤
و٦ - ٢ فــي قــبــل نــهــائــي بطولة 
أميركا المفتوحة للتنس المقامة 
على مــلاعــب فلاشينغ مــيــدوز. 
وأصبح اللاعب الصربي أيضاً 
عــلــى بــعــد انــتــصــار واحــــد فقط 
مـــن حــصــد الــلــقــب الــكــبــيــر رقــم 

بــالــرقــم القياسي  ٢١ والانـــفـــراد 
الـــذي يتقاسمه حاليا  الــعــالمــي 
مـــع الــســويــســري روجــــر فــيــدرر 
والإسباني رفائيل نادال برصيد 
٢٠ لقبا كبيرا لكل لاعب. وغاب 
فيدرر ونادال عن آخر البطولات 
الأربــع الكبرى للموسم الحالي 

بسبب الإصابة.
وجاء انتصار ديوكوفيتش 
على زفيريف أمام جمهور كبير 
فــي ملعب آرثـــر آش وبحضور 
رود لــيــفــر وهـــو آخـــر لاعـــب فــاز 
بجميع الألقاب الأربعة الكبرى 
فـــي عــــام واحـــــد قــبــل ٥٢ عــامــا. 
وبهذا الانتصار ينتقم اللاعب 

الصربي لهزيمته أمام زفيريف 
في أولمبياد طوكيو الصيفي هذا 
العام. وسيلتقي ديوكوفيتش 
المـــبـــاراة النهائية للبطولة  فــي 
الـــــيـــــوم مـــــع الــــــروســــــي دانـــيـــيـــل 
مـــيـــدفـــيـــديـــف المـــصـــنـــف الــثــانــي 
عالميا والذي فاز في مباراة قبل 
النهائي الأخرى ٦ - ٤ و٧ - ٥ و٦ 
- ٢ على الكندي فيلكس أوجيه 

- الياسيم (٢١ عاما).
ونـــجـــح زفـــيـــريـــف فـــي كسر 
إرســـال ديوكوفيتش لأول مرة 
بفضل خطأ مزدوج من اللاعب 
الــصــربــي فــي المجموعة الأولــى 
قــبــل أن يــتــفــوق المــصــنــف الأول 

في المجموعتين الثانية والثالثة 
لـــكـــن زفــيــريــف  ويـــتـــقـــدم ٢ - ١. 
نــــجــــح فـــــي مــــعــــادلــــة الــنــتــيــجــة 
المــبــاراة  ٢ - ٢ بــعــد ذلـــك لتمتد 
لمجموعة خامسة فاصلة بداها 
ديوكوفيتش بقوة وكسر أرسال 
المنافس الألماني مبكرا وحافظ 

على تفوقه محققا الفوز.
وقـــــــال ديـــوكـــوفـــيـــتـــش بــعــد 
الانـــــتـــــصـــــار: «تـــتـــبـــقـــى مــــبــــاراة 
واحــــــــدة بـــبـــســـاطـــة فــلــنــفــعــلــهــا. 
سأضع قلبي وروحي وجسمي 
ورأســــــــــــي فــــــي هــــــــذه المـــــــبـــــــاراة. 
ســأتــعــامــل مـــع المــــبــــاراة المــقــبــلــة 
وكأنها آخر مباراة في مسيرتي 

الرياضية». وعن أجواء المباراة 
قــــال ديــوكــوفــيــتــش (٣٤ عــامــا) 
لــم تكن علاقته بجمهور  الـــذي 
نيويورك طيبة في جمع الأوقات 
«هــذه أفضل أجــواء عرفتها في 
الــبــطــولــة حــتــى الآن. هــــذه هي 
اللحظات التي نعيش من أجلها 
وهـــذه هــي الــفــرص الــتــي نحلم 
بها في كل يوم... لهذا أشكركم 
شكرا جزيلا لأنكم هيأتم هذه 

الأجواء المميزة».
وعــن زفــيــريــف الـــذي اقترب 
الــفــوز بالبطولة كثيرا قبل  مــن 
عـــامـــين قـــــال الــــلاعــــب الــصــربــي 
«ألــــكــــســــنــــدر بــــطــــل كـــبـــيـــر وأنـــــا 

مــــعــــجــــب بـــــــه داخــــــــــــل وخــــــــــارج 
المــلــعــب... وكــنــت أعـــرف مسبقا 
أن المباراة أمامه ستكون صعبة 
لــــلــــغــــايــــة». وهــــــــذا هـــــو خـــامـــس 
انــتــصــار يحققه ديــوكــوفــيــتــش 
عــــلــــى زفــــيــــريــــف مــــقــــابــــل ثــــلاث 
هزائم أمام اللاعب الألماني. ومن 
جهته أشــاد زفيريف بمنافسه 
الصربي قائلا «إذا نظرتم إلى 
الأرقام والإحصاءات ومباريات 
التنس فإنه هو الأفضل على مر 
العصور... كما أن أمامه فرصة 
للفوز بجميع الألــقــاب الأربــعــة 
الــكــبــرى فــي نــفــس الـــعـــام. كيف 

يمكن التنافس مع كل هذا؟».

مريرة سيئة مــن تايرون 
إلى حارسه ليضعها في 
جد ستير. وسجل لوكاكو 
ثاني في الوقت المحتسب 
ضائع بتسديدة قوية بعد 
ة من سيزار أزبليكويتا. 
ت عـــدة فـــرص لفيلا لكن 
مــنــدي حــــارس تشيلسي 
على نظافة شباك فريق 
 تـــومـــاس تــوخــيــل للمرة 

 في أربع مباريات.
حـــــــــــقـــــــــــق الـــــــبـــــــرتـــــــغـــــــالـــــــي 
تـــيـــانـــو رونــــــالــــــدو عــــودة 
الــدوري الإنجليزي  إلــى 

تــــــــاز 
ـرة 
دم 
دة 

قـــــــــــه 
لجديد 

شــــــســــــتــــــر 
ـــــــايـــــــــــــتـــــــــــــد 

عـــــلـــــى  فــــــــــــــــــــوز ثـــــمـــــين 
نيوكاسل يونايتد ٤ - ١ 
على ملعب «أولــتــرافــورد» 
ــانــــــشــــــســــــتــــــر، ووضــــــعــــــه 
هــديــة  ًصـــــدارة مـــســـتـــغـــلاً

تــال بـــــالاس الـــفـــائـــز على 
هــــام المــــتــــصــــدر الـــســـابـــق 
ة نظيفة. وسجل رونالدو 
في الدقيقتين الثانية من 
بــدل الضائع من الشوط 
و٦٢، وأضـــــــاف مــواطــنــه 
الثالث  فرنانديز الهدف 
قيقة ٨٠ والبديل جيسي 
رد فــي الــدقــيــقــة ٩٢، فيما 
لإسباني خافيير مانكيو 

مدريد في صفقة قياسية عالمية 
آنذاك.

ومــــــــنــــــــح رونـــــــــالـــــــــدو 
التقدم لمانشستر 

يــونــايــتــد في 
الثانية من  الدقيقة 

الوقت بدل الضائع من الشوط 
الأول عندما استغل كرة مرتدة 
مـــن الــــحــــارس فـــريـــدي وودمـــــان 
إثــــــر تــــســــديــــدة قــــويــــة لمـــايـــســـون 
غرينوود فتابعها بيمناه داخل 
المرمى الخالي في أول مباراة له 
مــع فريقه الــقــديــم الــجــديــد عقب 
انــضــمــامــه إلــــى صــفــوفــه قــادمــا 
من يوفنتوس الإيطالي. ونجح 
الــتــعــادل  فـــي إدراك  نــيــوكــاســل 
عبر الإسباني خافيير مانكيو 
بــتــســديــدة قــويــة زاحــفــة بيسراه 
من داخل المنطقة، لكن رونالدو 
الــتــقــدم للشياطين الحمر  أعــــاد 
بـــتـــســـجـــيـــلـــه هــــدفــــه الــشــخــصــي 
الـــثـــانـــي عـــنـــدمـــا تــلــقــى كـــــرة مــن 
المدافع لوك شو إثر هجمة مرتدة 
منسقة فتوغل داخل المنطقة قبل 
أن يسددها بيسراه بــين ساقي 

الحارس وودمان.

وطـــم
«الــشــيــاط
ال الهدف 
مـــن الــفــرن
مــشــارف
أســـكـــ

بــه
كــــرة داخـ
فـــســـددهــ

الــــــــحــــــــارس
يــــونــــايــــتــ
إ لرحلته 
يونغ بوي

دور المجم
أبطال أو
يونايتد
مــنــتــزعــاً 
الـــذي تــرا
بفارق الأ
سيتي ح
صــــحــــوتـــ
تـــوتـــنـــهـــا
وحقق فو
عندما تغ

سيلفا 
يحتفل بهدف 
فوز سيتي 
مع واكر  
(رويترز)

رونالدو يحتفل بافتتاحه رباعية يونايتد (رويترز)
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سيتي في المجموعة الأصعب... ويونايتد في مجموعة خادعة... وليفربول في مجموعة تضم ٣ فائزين سابقين باللقب

دوري أبطال أوروبا: تحليل لمرحلة المجموعات وتوقعات ترتيب الأندية
لندن: جوناثان ويلسون

(الــثــلاثــاء)،  تنطلق بــعــد غــد 
بطولة دوري أبطال أوروبــا لكرة 
القدم. وستكون البطولة التي تعد 
من أهم البطولات التي تقام على 
مستوى الأندية في العالم مميزة، 
المـــجـــمـــوعـــات  يـــشـــهـــد دور  حـــيـــث 
مــواجــهــات مــثــيــرة بعضها ثــأري 
على غرار المواجهة التي ستكون 
إعــــــــادة لـــنـــصـــف نـــهـــائـــي المـــوســـم 
الماضي بين باريس سان جيرمان 
ومانشستر سيتي في المجموعة 
الأولـــــــى. كــمــا ســتــشــهــد الــبــطــولــة 
عــــودة أحـــد كــبــار الـــقـــارة الــعــجــوز 
بعد غياب لسنوات، وهــو ميلان 
الإيــــطــــالــــي. «الـــــغـــــارديـــــان» تــقــدم 
هــنــا تحليلاً لمــرحــلــة المجموعات 

والتوقعات في كل مجموعة:

المجموعة الأولى

تــعــد المــجــمــوعــة الأولــــــى هي 
الأصـــعـــب بـــفـــارق كــبــيــر عـــن بــاقــي 
المجموعات، حيث تضم وصيف 
الموسمين الماضيين - باريس سان 
جــيــرمــان الــفــرنــســي ومــانــشــســتــر 
ســيــتــي الإنــجــلــيــزي - بــالإضــافــة 
إلى لايبزيغ الألماني، الذي وصل 
إلــــى الـــــدور نــصــف الــنــهــائــي قبل 
موسمين. وسيكون هناك تكرار 
لمـــــبـــــاراة الــــــــدور نـــصـــف الــنــهــائــي 
لـــلـــمـــوســـم المـــــاضـــــي، حــــين تــغــلــب 
مــانــشــســتــر ســيــتــي عــلــى بــاريــس 
ســـــان جـــيـــرمـــان فــــي مـــعـــركـــة بــين 
نــــاديــــين يـــتـــمـــيـــزان بــــالــــثــــراء. ولـــم 
أمــــام  يــخــســر ســيــتــي حـــتـــى الآن 
سان جيرمان في دوري الأبطال، 
لــكــن مــيــســي ســجــل أيــضــاً أهــدافــاً 
أكثر ضــده، ستة أهــداف في ست 
مباريات، أكثر من أي فريق آخر 

في البطولة.
وتــتــمــثــل مــشــكــلــة مانشستر 
سيتي في أنه يعاني في المراحل 
الأخــــيــــرة مـــن المــســابــقــة، لــكــن من 
المؤكد أن مهمته لن تكون سهلة 
هــــذه المـــــرة فـــي دور المــجــمــوعــات 
أمام باريس سان جيرمان المدجج 
بالنجوم بقيادة ليونيل ميسي، 
وأشــــــــــرف حـــكـــيـــمـــي وســـيـــرخـــيـــو 
رامــوس وجيني فينالدوم. قد لا 
يكون لايبزيغ بالقوة نفسها هذا 
الموسم، حيث يمر الفريق بمرحلة 
انتقالية بعد تولي جيسي مارش 
الـــقـــيـــادة الــفــنــيــة خــلــفــاً لــجــولــيــان 
نــاغــلــســمــان، كــمــا خــســر الــفــريــق 
خدمات كل من دايــوت أوبيكانو 
وإبــــراهــــيــــم كـــونـــاتـــي. أمـــــا كــلــوب 
فــلــم ينجح من  بـــروج البلجيكي 

قبل في تجاوز دور المجموعات.
الــــتــــوقــــعــــات: ١: مــانــشــســتــر 
سيتي؛ ٢: باريس سان جيرمان؛ 

٣: لايبزيغ؛ ٤: كلوب بروج.

المجموعة الثانية

تضم المجموعة الثانية ثلاثة 
فائزين سابقين باللقب، بالإضافة 
إلـــى فــريــق خــســر ثـــلاث مــــرات في 
الــنــهــائــي. لــقــد اســتــغــل أتــلــتــيــكــو 
مدريد حالة الفوضى التي يعاني 
مــنــهــا ريـــــال مـــدريـــد وبــرشــلــونــة، 
وحــــــصــــــل عـــــلـــــى لـــــقـــــب الــــــــــــدوري 
الإسباني الممتاز الموسم الماضي، 
لكن الأداء الأوروبــي كان ضعيفاً 
فــي الــســنــوات الأخــيــرة، حتى مع 
نجاح الفريق في إقصاء ليفربول 
في الموسم قبل الماضي. وبالنسبة 
لليفربول، فإن السؤال المهم يتمثل 
فــيــمــا إذا كـــــان مـــســـتـــواه الــســيــئ 
الـــعـــام المـــاضـــي نــتــيــجــة مجموعة 
مــرعــبــة مـــن الإصــــابــــات المــتــتــالــيــة 
الــــفــــريــــق، أم أنـــه  لأهــــــم عـــنـــاصـــر 
ناجم عن شيء أكثر عمقاً. وعلى 
الــرغــم مــن أن بــورتــو احتل المركز 
الثاني في جدول ترتيب الدوري 
البرتغالي الممتاز الموسم الماضي، 
فــإن الفريق، بقيادة المدير الفني 
سيرخيو كونسيكاو، تألق بشكل 
لافــــت فـــي دوري أبـــطـــال أوروبـــــا، 
حـــيـــث أقــــصــــى يـــوفـــنـــتـــوس وفــــاز 
فــي «ســتــامــفــورد  عــلــى تشيلسي 
بــــريــــدج». فـــي غـــضـــون ذلـــــك، عــاد 
مــيــلان الإيــطــالــي مـــرة أخـــرى إلــى 
دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى 
منذ ٢٠١٤، حيث يواصل الفريق 
صــــحــــوتــــه تــــحــــت قــــــيــــــادة المــــديــــر 
الفني ستيفانو بيولي. صحيح 
أن الــفــريــق فــقــد خـــدمـــات حـــارس 
مــــرمــــاه الـــعـــمـــلاق جــيــانــلــويــجــي 
دونـــارومـــا، لكنه تــعــاقــد مــع عــدد 
من الأسماء الكبيرة مثل أوليفييه 
جيرو، وفيكايو توموري، ومايك 

مايغان.
وسيستعيد ليفربول البطل 
ست مــرات ومدربه يورغن كلوب 
الــفــوز بلقب ٢٠١٩ على  ذكـــريـــات 
حـــــســـــاب تــــوتــــنــــهــــام هـــوتـــســـبـــيـــر 
عـــنـــد الــــعــــودة إلـــــى مــلــعــب وانـــــدا 
متروبوليتانو الخاص بأتلتيكو. 

وأبــلــغ كــلــوب مــوقــع الــنــادي على 
الإنـــــــتـــــــرنـــــــت: «لأكـــــــــــــون صـــريـــحـــاً 
ضـــحـــكـــت بـــــصـــــوت عــــــــــالٍ، لأنـــهـــا 
بــالــتــأكــيــد. لقد  مــجــمــوعــة صعبة 
أتــذكــر كــم مــرة،  لعبنا بالفعل، لا 
أمام بورتو، لكن ستكون المواجهة 
صعبة. ومن الواضح أن المنافسة 
ستكون قوية مع أتلتيكو وميلان. 
أعـــتـــقـــد أن جــمــاهــيــرنــا يـــجـــب أن 

تتطلع لهذه المواجهات».
وقال ستيفانو بيولي مدرب 
ميلان، الذي تغلب على ليفربول 
فــي نــهــائــي ٢٠٠٧ عــقــب خــســارتــه 
الــتــي لا تــنــســى فــي نــهــائــي ٢٠٠٥ 
أمــام المنافس ذاتـــه، إنها بالطبع 
مجموعة مثيرة. وأضاف: «تضم 
لـــــــدوري  لـــقـــبـــاً  مـــجـــمـــوعـــتـــنـــا ١٥ 
الأبــطــال. لقد توقعناها، هــذا هو 
أبــطــال أوروبـــــا ولا نطيق  دوري 
الانتظار لبدء المسابقة. سنحاول 

تقديم أشياء مهمة».
الــتــوقــعــات: ١: لــيــفــربــول؛ ٢: 
أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد؛ ٣: بـــورتـــو؛ ٤: 

ميلان.

المجموعة الثالثة

ربما تكون المجموعة الثالثة 
هــي المجموعة التي تملك جميع 
أنـــديـــتـــهـــا فـــرصـــاً لــلــتــأهــل لـــلـــدور 
الــــتــــالــــي. لـــقـــد نـــجـــح ســـبـــورتـــنـــغ 
الــفــوز بلقب الــدوري  لشبونة فــي 
البرتغالي الممتاز الموسم الماضي 
للمرة الأولــى منذ ١٩ عاماً، وهو 
مــــا يـــعـــد إنـــــجـــــازاً كـــبـــيـــراً لــلــمــديــر 
الـــفـــنـــي روبــــــين أمـــــوريـــــم. وتـــولـــى 
الفنية لنادي  القيادة  ماركو روز 
بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد الألمـــانـــي، 
لــكــن عــلــى الـــرغـــم مـــن الــنــجــاحــات 
الكبيرة التي حققها مع ريد بول 
سالزبورغ النمساوي وبوروسيا 
مــونــشــنــغــلادبــاخ الألمــــانــــي، فــإنــه 
يــعــانــي مــثــل أي مـــديـــر فــنــي آخــر 
مـــن الــفــلــســفــة المــالــيــة لــبــوروســيــا 
الـــتـــي أدت مـــؤخـــراً  دورتــــمــــونــــد، 
إلـــى رحــيــل نــجــم الــفــريــق جـــادون 

سانشو إلى مانشستر يونايتد.
وفــــاز أيـــاكـــس بــلــقــب الــــدوري 
الهولندي الممتاز الموسم الماضي 
أقـــــــرب  نــــقــــطــــة عـــــــن  بـــــــفـــــــارق ١٦ 
مــلاحــقــيــه، وتــمــكــن إلـــى حــد كبير 
من الحفاظ على القوام الأساسي 

للفريق. والأهــم من ذلك أن المدير 
الفني المميز إريك تن هاغ ظل على 
رأس القيادة الفنية للفريق، على 
الرغم من اهتمام كثير من الأندية 
بــالــتــعــاقــد مـــعـــه، وفــــي مــقــدمــتــهــا 
تــــوتــــنــــهــــام الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي. وعــــــزز 
الـــدوري التركي، بشكتاش،  بطل 
صفوفه قبل مشاركته في دوري 
أبــطــال أوروبـــا للمرة الأولـــى منذ 
أربــع ســنــوات، بالتعاقد مــع عدد 
مــــن الـــلاعـــبـــين المـــمـــيـــزيـــن، وعــلــى 
رأســــهــــم مــيــتــشــي بــــاتــــشــــواي مــن 

تشيلسي على سبيل الإعارة.
بــــوروســــيــــا  ــــتــــوقــــعــــات: ١:  ال
أيــــــــاكــــــــس؛ ٣:  دورتـــــــمـــــــونـــــــد؛ ٢: 
سبورتنغ لشبونة؛ ٤: بشكتاش.

المجموعة الرابعة

جــمــعــت المـــجـــمـــوعـــة الـــرابـــعـــة 
ثــلاثــة أنـــديـــة وقــعــت مـــع بعضها 
المــــوســــم  المــــجــــمــــوعــــات  فـــــي دور 
الماضي أيضاً، عندما احتل إنتر 
مــيــلان الإيــطــالــي المـــركـــز الأخــيــر، 
في حين احتل شاختار الأوكراني 
المــــركــــز الـــثـــالـــث عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
فوزه على ريال مدريد الإسباني 
ذهــابــاً وإيـــابـــاً. ولا يــــزال بــإمــكــان 
ريــــال مـــدريـــد بـــين الــحــين والآخــــر 
إلــيــنــا  يـــقـــدم أداء جـــيـــداً يــعــيــد  أن 
ذكريات أيام المجد للنادي الملكي، 
لكن مــن الــواضــح أن ريــال مدريد 

يــعــانــي مـــن تــقــدم مــعــظــم نجومه 
فــــي الـــســـن ويـــعـــانـــي مــــن تـــذبـــذب 
واضــح في المستويات والنتائج. 
وعلى الــرغــم مــن فــوز إنتر ميلان 
بــالــدوري الإيطالي الممتاز للمرة 
الأولى منذ ٢٠١٠، فقد خسر منذ 
ذلـــك الــحــين جــهــود مــديــره الفني 
أنطونيو كونتي، الذي حل محله 
سيموني إنزاغي، وكذلك مهاجمه 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــي الــــعــــمــــلاق رومـــيـــلـــو 
لوكاكو، وظهيره المغربي المميز 

أشرف حكيمي.
وأبدى خافيير زانيتي نائب 
رئيس نادي إنتر ميلان، ارتياحه 
بــعــد وقـــوع فــريــقــه فــي المجموعة 
الــرابــعــة بـــــدوري أبـــطـــال أوروبـــــا، 
إلـــــى جـــانـــب أنــــديــــة ريــــــال مـــدريـــد 
وشــاخــتــار دونــتــيــســك الأوكــرانــي 
وشــريــف تــيــراســبــول المــولــدوفــي. 
وقـــــــال زانــــيــــتــــي فــــي تــصــريــحــات 
المــوقــع الرسمي للاتحاد  نشرها 
الأوروبــــي للعبة (يــويــفــا): «نحن 
نعرف دي زيربي مدرب شاختار 
جـــيـــداً، لأنــــه قــــام بــعــمــل كــبــيــر مع 

فريق ساسولو».
وأضـــــــــــــــــاف: «هــــــــــو يــــعــــرفــــنــــا 
الـــتـــي  ـــــفـــــرق  ال جـــــيـــــداً ونــــعــــلــــم أن 
يــتــولــى تــدريــبــهــا تــلــعــب كـــرة قــدم 
جــيــدة، ستكون مــبــاراة صعبة». 
وبــالــحــديــث عــن مــواجــهــة شريف 
المـــــولـــــدوفـــــي، الــــــــذي يـــــشـــــارك فــي 
الـــــبـــــطـــــولـــــة لـــــلـــــمـــــرة الأولـــــــــــــى فـــي 

تـــاريـــخـــه، قــــال زانـــيـــتـــي: «هـــــذا لا 
أنــنــا لــن نستعد لتلك  أبـــداً  يعني 
المواجهة بأفضل طريقة ممكنة». 
وأضـــــــاف: «ســـنـــكـــون مــســتــعــديــن 
دائماً لأقل التفاصيل، كل مباراة 
في دوري الأبطال تكون صعبة». 
ودعّـــــم شــاخــتــار، الــــذي فــقــد لقب 
الدوري الأوكراني الموسم الماضي 
بـــعـــدمـــا فــــــاز بـــــه أربـــــعـــــة مـــواســـم 
متتالية، صفوفه بصفقتين من 
العيار الثقيل بالتعاقد مع لاسينا 
تراوري ومارلون. وأصبح شريف 
نــادٍ من مولدوفا  تيراسبول أول 
يــصــل إلـــى دور المــجــمــوعــات بعد 
تــغــلــبــه عــلــى ديـــنـــامـــو زغـــــرب في 

ملحق الصعود.
الــتــوقــعــات: ١: ريـــال مــدريــد؛ 
٢: إنــتــر مــيــلان؛ ٣: شــاخــتــار؛ ٤: 

شريف تيراسبول.

المجموعة الخامسة

تـــضـــم المـــجـــمـــوعـــة الــخــمــســة 
ثلاثة أندية سبق لها الفوز بلقب 
أبــطــال أوروبــــا، بالإضافة  دوري 
إلـــى نــــادٍ ســبــق لـــه الـــوصـــول إلــى 
الـــدور نصف النهائي، لكن رغم 
ذلـــك يــظــل بــايــرن مــيــونــيــخ، الــذي 
تــغــلــب عــلــى بــرشــلــونــة بثمانية 
أهداف مقابل هدفين في آخر مرة 
التقيا فيها، هو المرشح الأقوى 
لــتــصــدر هـــذه المــجــمــوعــة. ومــن 

المرجح أن يفوز العملاق البافاري 
بــلــقــب الـــــــدوري الألمــــانــــي المــمــتــاز 
للمرة العاشرة على التوالي هذا 
الموسم، لكن هذه الهيمنة المحلية 
الساحقة تعني أنه سيتم الحكم 
على نجاح الفريق بناء على ما 
سيقدمه في دوري أبطال أوروبا، 
خصوصاً أن المدير الفني الجديد 
نــاغــلــســمــان لــم يــنــجــح فــي قــيــادة 
الفريق لتقديم مستويات مقنعة 

بعد.
ولأول مـــرة مــنــذ عـــام ٢٠٠٣، 
ســـيـــبـــدأ بـــرشـــلـــونـــة مــــشــــواره فــي 
دوري أبطال أوروبـــا دون النجم 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لـــيـــونـــيـــل مــيــســي. 
وخسر دينامو كييف الأوكراني 
مــرة واحـــدة فقط المــوســم الماضي 
الـــذي تـــوج خــلالــه بلقب الـــدوري 
الأوكـــرانـــي بــقــيــادة المــديــر الفني 
الــــرومــــانــــي المـــخـــضـــرم مــيــرســيــا 
لـــوســـيـــســـكـــو، وهـــــي أول بــطــولــة 
لـــلـــدوري يــحــصــل عــلــيــهــا الــفــريــق 
منذ خمس سنوات، 
بينما احتل بنفيكا 
المــــــــركــــــــز الـــــثـــــالـــــث 
فــــــــــــي الـــــــــــــــــــدوري 

الـــبـــرتـــغـــالـــي بـــعـــد عـــــــودة المـــديـــر 
الـــفـــنـــي خــــورخــــي جـــيـــســـوس مــن 
فـــلامـــنـــغـــو، بـــعـــدمـــا قـــــــاده لــلــفــوز 

بكأس ليبرتادوريس.
التوقعات: ١: بايرن ميونيخ؛ 
٢: برشلونة؛ ٣: دينامو كييف؛ 

٤: بنفيكا.

المجموعة السادسة

الثأر أيضاً من  تفوح رائحة 
المجموعة السادسة، التي تشهد 
إعــادة لنهائي الــدوري الأوروبــي 
(يـــــوروبـــــا لـــيـــغ) بــــين مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي وفــيــاريــال 
الإسباني، مع أتالانتا بيرغامو 
الإيطالي الصعب في المجموعة، 
إلى جانب يونغ بويز السويسري. 
بعد أن خرج مانشستر يونايتد 
المــــوســــم  المــــجــــمــــوعــــات  مـــــن دور 
المــــاضــــي، فــــإن هــــذه الـــقـــرعـــة تعد 
الــشــيء لمانشستر  خــادعــة بعض 
يونايتد، الذي ستكون لديه رغبة 
أكـــبـــر فـــي تــحــقــيــق نــتــائــج أفــضــل 
بــــعــــد تــــدعــــيــــم صـــفـــوفـــه 
بــعــدد مـــن الــصــفــقــات 
الــــــــــــرائــــــــــــعــــــــــــة، مــــثــــل 
الـــنـــجـــم الـــبـــرتـــغـــالـــي 
كـــــــــريـــــــــســـــــــتـــــــــيـــــــــانـــــــــو 
رونــــــــالــــــــدو، والمـــــدافـــــع 
الـــفـــرنـــســـي رافـــايـــيـــل 
فــــــــــاران، والـــجـــنـــاح 
الإنجليزي الشاب 

جادون سانشو.

واحـــــــتـــــــل فــــــيــــــاريــــــال المـــــركـــــز 
السابع في جدول ترتيب الدوري 
الإسباني الممتاز الموسم الماضي، 
وبـــالـــتـــالـــي قـــد لا يـــكـــون الــخــصــم 
الــذي تخشاه باقي الأنــديــة، لكن 
لا يجب أن ننسى أن المدير الفني 
الإســبــانــي أونــــاي إيــمــري يمتلك 
خـــــبـــــرات هـــائـــلـــة فـــــي الـــبـــطـــولات 
الأوروبية، وأثبت ذلك بفوزه على 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد فـــي نهائي 
الدوري الأوروبي الموسم الماضي.

وكـــــــان أتــــالانــــتــــا الإيــــطــــالــــي، 
بــقــيــادة مــديــره الفني غيامبيرو 
غــاســبــيــريــنــي، قـــــادراً عــلــى الــفــوز 
عـــلـــى ريـــــــال مـــــدريـــــد فـــــي مــــبــــاراة 
العودة لــدور الستة عشر الموسم 
الماضي لو حالفه قليل من الحظ، 
كـــمـــا تــســبــب فــــي مـــتـــاعـــب هــائــلــة 
لباريس سان جيرمان في الدور 
ربع النهائي في الموسم السابق. 
ولم يخسر يانغ بويز سوى مرتين 
فــقــط المــوســم المــاضــي عــنــدمــا فــاز 
بلقب الــدوري السويسري بفارق 
٣١ نــقــطــة تــحــت قــيــادة جــيــراردو 
ســــيــــوان، لــكــنــه انـــتـــقـــل مـــنـــذ ذلـــك 
الحين إلى باير ليفركوزن ليحل 

محله ديفيد فاغنر.
الــــتــــوقــــعــــات: ١: مــانــشــســتــر 
يونايتد؛ ٢: أتالانتا؛ ٣: فياريال، 

٤: يانغ بويز.

المجموعة السابعة

تعد المجموعة السابعة على 
الــــورق هــي الأضــعــف بــين جميع 
المجموعات. لقد خسر ليل جهود 
مديره الفني كريستوف غاليتييه 
الــدوري  بعدما قــاده للفوز بلقب 
الـــفـــرنـــســـي المـــمـــتـــاز فــــي مــفــاجــأة 
مدوية الموسم الماضي، وربما يعد 
الــفــريــق الأضـــعـــف ضــمــن الــوعــاء 
الـــقـــرعـــة. وأنــهــى  فـــي هــــذه  الأول 
إشبيلية الموسم الماضي متخلفاً 
عن بطل الدوري الإسباني الممتاز، 
أتلتيكو مدريد، بفارق تسع نقاط 
فقط، كما بدأ الموسم الحالي بقوة 
وحقق انتصارين متتاليين، لكنه 
ربـــمـــا يــظــل أيـــضـــاً أضـــعـــف فــريــق 

ضمن الوعاء الثاني للقرعة.
فـــــــــي غــــــــضــــــــون ذلـــــــــــــــك، فـــقـــد 
فــــولــــفــــســــبــــورغ الألمــــــانــــــي جـــهـــود 
مــــديــــره الـــفـــنـــي أولـــيـــفـــر غــلاســنــر 
بعد قيادة الفريق لاحتلال المركز 
الرابع في جــدول ترتيب الــدوري 
الألماني الممتاز. وتعد هذه فرصة 
مــمــيــزة لــلــغــايــة بــالــنــســبــة لــنــادي 
ريد بول سالزبورغ، الذي أصبح 
يــشــارك بصفة منتظمة فــي دور 
المجموعات. لقد فاز بأول خمس 
الـــدوري هذا  مباريات لعبها فــي 
المـــوســـم، وتــغــلــب عــلــى بــرونــدبــي 
في مباراة فاصلة على الرغم من 
رحيل لاعبيه الزامبيين المميزين؛ 

باتسون داكا وإينوك مويبو.
التوقعات: ١: سالزبورغ؛ ٢: 
إشبيلية؛ ٣: فولفسبورغ؛ ٤: ليل.

المجموعة الثامنة

بــــعــــد الــــكــــشــــف عــــــن فـــريـــقـــي 
الــتــصــنــيــف الأول والــــثــــانــــي فــي 
تـــشـــيـــلـــســـي   - المـــــجـــــمـــــوعـــــة  هـــــــــذه 
ويـــوفـــنـــتـــوس - تــوقــعــنــا جميعاً 
أن تــكــون هــي المجموعة الأقـــوى، 
لكنها أصبحت مــتــوازنــة للغاية 
بعد معرفة صاحبي التصنيف 
الـــثـــالـــث والــــرابــــع - زيــنــيــت ســان 
بــطــرســبــرغ الــروســي والــســويــدي 
مـــالمـــو. لـــم يــخــســر زيــنــيــت ســوى 
ثـــلاث مــبــاريــات فــقــط عــنــدمــا فــاز 
بــلــقــب الــــــــدوري الــــروســــي لــلــمــرة 
الثالثة على التوالي تحت قيادة 
المـــديـــر الــفــنــي ســيــرغــي ســيــمــاك، 
ولا تــنــبــغــي الاســتــهــانــة بـــه على 
الإطلاق، لكن من المؤكد أن الفريق 
لا يرتقي لمستوى تشيلسي حامل 
الــلــقــب، الــــذي دعــــم خـــط هــجــومــه 
بقوة من خلال التعاقد مع المهاجم 

البلجيكي روميلو لوكاكو.
يـــوفـــنـــتـــوس، رغـــم  يـــــــزال  ولا 
رحيل نجمه كريستيانو رونالدو 
إلى مانشستر يونايتد، قادراً على 
أن يكون منافساً قوياً، خصوصاً 
بــــعــــد تـــــولـــــي مـــاســـيـــمـــيـــلـــيـــانـــو 
ألــيــغــري قـــيـــادة الــفــريــق خلفاً 
لأندريا بيرلو. ومع رونالدو 
فـــريـــق  يـــبـــقـــى  أو مـــــن دونــــــــــه، 
الـــســـيـــدة الـــعـــجـــوز رقـــمـــاً صــعــبــاً 
ومــرشــحــاً قــويــاً يجب على رجــال 
الألماني توماس توخيل التعامل 
معه، رغم منطقية التأهل السهل 
لــلــفــريــقــين بـــوجـــود زيــنــيــت ســان 
ـــــــروســـــــي ومــــالمــــو  بــــطــــرســــبــــرغ ال
السويدي. أما مالمو، الذي يقوده 
الآن مــهــاجــم نــيــوكــاســل الــســابــق 
جون دال توماسون، فكان يتعين 
عليه تجاوز أربع جولات للوصول 
إلى دور المجموعات للمرة الثالثة.
الــتــوقــعــات: ١: تشيلسي؛ ٢: 

يوفنتوس؛ ٣: زينيت؛ ٤: مالمو.

مانشستر سيتي مرشح قوي لتصدر مجموعته (أ.ب)

روبرت ليفاندوفسكي ورقة بايرن ميونيخ الرابحة دائماً (أ.ب)
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صور نادرة تؤرخ 
محيط المتحف المصري بالتحرير

القاهرة: عصام فضل

يــحــتــفــي المــتــحــف المــصــري 
بـــالـــتـــحـــريـــر بـــفـــنـــانـــين أجـــانـــب 
الــــتــــقــــطــــوا صـــــــــوراً لمـــقـــتـــنـــيـــاتـــه 
ومــــحــــيــــطــــه الـــــخـــــارجـــــي خــــلال 
المــاضــي، ويعيد المتحف  القرن 
نشر هذه الصور التي توصف 
بــأنــهــا «تـــاريـــخـــيـــة» و«نــــــادرة» 
عــــــلــــــى صـــــفـــــحـــــتـــــه الـــــرســـــمـــــيـــــة 
بــمــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
«فـــيـــســـبـــوك». وتــــوثــــق الـــصـــور 
لـــحـــقـــب وتــــــطــــــورات مـــهـــمـــة مــر 
بها المتحف منذ افتتاحه عام 
١٩٠٢ مـــيـــلاديـــة، وذلــــك تــزامــنــاً 
مـــع مـــشـــروع يــعــمــل عــلــيــه قسم 
الأرشــــــيــــــف لـــحـــصـــر وتـــوثـــيـــق 
ورقمنة الصور التاريخية التي 
يملكها المتحف، وكذلك صيانة 

وحفظ «السلبيات الزجاجية»، 
وهـــــــــي عـــــــبـــــــارة عـــــــن الــــــصــــــورة 
الـــنـــيـــجـــاتـــيـــف «الــــســــالــــبــــة» مــن 
الفيلم، وكانت في بداية معرفة 
التصوير الفوتوغرافي تطبع 

على شرائح زجاجية رقيقة.
ومـــن أبـــرز الــفــنــانــين الــذيــن 
بدأ المتحف المصري نشر صور 
لهم تبرز جماليات مقتنياته، 
الأمــــيــــركــــي هـــــاريـــــس يـــوجـــين، 
وهـــاريـــســـون فــــورمــــان، وإريــــك 
ماتسون، والإيطالي أنطونيو 
بــــــيــــــاتــــــو، حـــــيـــــث تــــــوثــــــق هـــــذه 
الصور لمراحل تاريخية مهمة 
تــبــرز الــتــطــورات الــتــي عايشها 
المتحف، والتغيرات التي طرأت 
على بناياته التراثية ومحيطه 

الخارجي.
ويــهــدف نــشــر الــصــور إلــى 
تــوثــيــق الــتــغــيــرات الــتــاريــخــيــة 
المــتــحــف، فضلاً  الــتــي عايشها 
عن تسليط الضوء فوتوغرافياً 
عـــلـــى شـــكـــل المـــنـــطـــقـــة ومــــيــــدان 
الــــتــــحــــريــــر بــــلــــقــــطــــات نــــــــــادرة، 
وفــق صــبــاح عبد الــــرازق مدير 
عــــــام المـــتـــحـــف المـــــصـــــري، الــتــي 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»،  تــــقــــول لــــــ
الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة  إن «الـــــصـــــور 
التاريخية تعد جزءاً من تاريخ 
مـــصـــر والمـــتـــحـــف، فـــهـــي تــوثــق 
لـــلـــتـــطـــورات والمـــتـــغـــيـــرات الــتــي 
طـــرأت عــلــى المــنــطــقــة، كــمــا أنها 
تمثل قيمة فنية كــبــيــرة، لذلك 
وجب الاحتفاء بهؤلاء الفنانين 
ودورهم، وأيضاً تسليط الضوء 
فوتوغرافياً على شكل المحيط 
الـــخـــارجـــي لــلــمــتــحــف ومـــيـــدان 

التحرير في حقب مختلفة».
وبــــــــــــــدأ قــــــســــــم الأرشـــــــيـــــــف 
بـــالمـــتـــحـــف المــــصــــري مـــشـــروعـــاً 

لحصر وتوثيق ورقمنة الصور 
الــتــاريــخــيــة، منها «السلبيات 
الــــزجــــاجــــيــــة»، والـــســـلـــبـــيـــة هــي 
عبارة عن الصورة النيجاتيف 
«الــســالــبــة» مــن الــفــيــلــم، إلا أنــه 
فـــي بـــدايـــات مــعــرفــة الــتــصــويــر 
الفوتوغرافي كان يتم طبع هذه 
الــصــور عــلــى شــرائــح زجاجية 
رقيقة مختلفة المقاسات منها 
٩×١٢سم، ١٠×١٥سم، ١٣×١٨سم 
وأقــصــاهــا ١٨×٢٤ســــــم، قــبــل أن 
يتم التوصل لاحقاً إلى الشرائح 
الـــجـــيـــلاتـــيـــنـــيـــة، وبــمــعــرفــتــهــا 
تحولت السلبيات من زجاجية 

إلى جيلاتينية.
وتــــضــــيــــف عــــبــــد الـــــــــــرازق: 
«مشروع السلبيات الزجاجية 
يــتــضــمــن حــصــرهــا وتــوثــيــقــهــا 
وصــــيــــانــــتــــهــــا، ثـــــم رقـــمـــنـــتـــهـــا، 
وحــفــظــهــا فـــي بــيــئــة مــنــاســبــة، 
حـــيـــث تــــوضــــع فـــــي صـــنـــاديـــق 
خالية من الحموضة، ويمتلك 
المتحف مجموعات كبيرة من 
هذه السلبيات لفنانين كثيرين، 
وبـــجـــانـــب أنـــهـــا تـــوثـــق وتـــبـــرز 
جــمــالــيــات مــقــتــنــيــات المــتــحــف، 
أيضاً تعد تاريخاً لفن التصوير 

الفوتوغرافي».
وبــــــدأ اخـــــتـــــراع الــتــصــويــر 
الــفــوتــوغــرافــي فــي فــرنــســا عــام 
١٨٣٩ مــيــلاديــة، وكـــانـــت مصر 
الدولة الثانية التي يدخلها هذا 
الفن، بعد شهور من ظهوره في 
فرنسا بعهد محمد علي باشا، 
حــيــث الــتــقــطــت أول صـــورة في 
مـــصـــر مـــــن داخـــــــل قـــصـــر رأس 
الــتــين بــالإســكــنــدريــة، التقطها 
المــســتــشــرق الــفــرنــســي الـــرســـام 
الــشــهــيــر إمـــيـــل جـــــون هـــــوراس 
فيرنيه، وهو ما أغرى الكثير من 

الفنانين الأجانب الذين تجولوا 
سنوات طويلة لتصوير الآثار 
المصرية، ومنهم لوي دي كلير 
وجوستاف لــوجــري، وهكتور 
هـــورو، وفيلينثي، وأنطونيو 
بـــــيـــــانـــــو، ومـــــونـــــيـــــيـــــه، وكــــذلــــك 
بــــلانــــكــــار، ومـــكـــســـيـــم دوكــــــــان، 

وجون جرين.
وتـــــمـــــتـــــلـــــك الـــــــعـــــــديـــــــد مـــن 
المؤسسات العلمية والجامعات 
الأجنبية أرشــيــفــاً رقمياً يضم 
مــجــمــوعــات كــبــيــرة مــن الــصــور 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الــــــنــــــادرة لـــلآثـــار 
المصرية، منها مكتبة الجمعية 
الجغرافية الأميركية، وجامعة 
ويـــــســـــكـــــونـــــســـــن مـــــيـــــلـــــووكـــــي، 
ومكتبة الكونغرس، والمتحف 
الــــــبــــــريــــــطــــــانــــــي، والـــــجـــــامـــــعـــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، والمـــعـــهـــد الــعــلــمــي 

الفرنسي للآثار الشرقية.
وتـــــــــكـــــــــتـــــــــســـــــــب الــــــــــصــــــــــور 
التاريخية أهميتها من كونها 
الــتــي طــرأت  تــوثــق للمتغيرات 
عــلــى الــبــنــايــات الــتــراثــيــة، كما 
أنــهــا تعد مرجعاً فــي عمليات 
الترميم، حيث توضح الشكل 
الأصــــلــــي لـــلأثـــر وفـــقـــاً لـــلأثـــري 
شــريــف فـــــوزي، المـــشـــرف الــعــام 
عــلــى شــــارع المــعــز، الــــذي يقول 
«الــشــرق الأوســـــط»: «بجانب  لـــ
قيمتها الفنية، تــوثــق الصور 
الــــفــــوتــــوغــــرافــــيــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة 
لـــلـــتـــغـــيـــرات الــــتــــي تــــطــــرأ عــلــى 
الأثر، وهو أمر مهم عند القيام 
بـــعـــمـــلـــيـــات الــــتــــرمــــيــــم لإعـــــــادة 
الأثـــر إلـــى شكله الأصــلــي، كما 
تــــؤرخ أيــضــاً لــتــطــور المــتــاحــف 
وجـــــــمـــــــالـــــــيـــــــات مــــقــــتــــنــــيــــاتــــهــــا 
وســــــيــــــنــــــاريــــــوهــــــات الـــــعـــــرض 

المتحفي».

المتحف المصري عام ١٩٦١ بعدسة هاريسون فورمان (صفحة المتحف على فيسبوك)

عت لأغنيتها «عكس الطبيعة» أن تحدث {تسونامي}
ّ
توق

: أغنياتي تشبهني والصدق شغفي ASHARQ AL - AWSAT نوال الزغبي لـ 
بيروت: فيفيان حداد

جرعات من الإيجابية والفرح 
الفنانة نــوال الزغبي  تــزودك بها 
من خلال أغاني ألبومها الجديد 
«عــــكــــس الـــطـــبـــيـــعـــة». حـــتـــى الآن 
أطـــلـــقـــت مـــنـــه أغــنــيــتــين «أرقــــــص» 
و«عليه ابتسامة». وفــي العملين 
استطاعت نوال الزغبي أن تنافس 
نفسها بنفسها. فــأحــدثــت حالة 
فنية غير مسبوقة، بعد تحقيق 
العملين وفــي ظــرف مــدة قصيرة 
مــلايــين المـــشـــاهـــدات عــبــر وســائــل 

التواصل الاجتماعي.
«مـــيـــنـــي  تــجــمــع نــــــوال فــــي الــــ
ألــبــوم» هـــذا ٤ أغــنــيــات. ويــشــارك 
فــــي كــتــابــتــهــا وألـــحـــانـــهـــا أحــمــد 
الــــزعــــيــــم وأحـــــمـــــد حـــســـن راؤول 
والــراحــل ألــفــريــد الأســعــد وأحمد 
ماضي وغيرهم. ومن المتوقع أن 
الثالثة  تــرى النور أغنية الألبوم 
«عــكــس الــطــبــيــعــة» فــي الأســابــيــع 
الرابعة  القليلة المقبلة، وتلحقها 
«قلبي على قلبو» للملحن زيــاد 

برجي بعد فترة. 
لم تتوقف الفنانة اللبنانية 
عــــن إحــــــــراز الـــنـــجـــاح تـــلـــو الآخــــر 
طــيــلــة مـــشـــوارهـــا الــفــنــي وعــمــره 
نــحــو ٣٠ عــامــاً. متألقة كعادتها 
في إطلالاتها تشغل نــوال الزغي 
صاحبة لقب «النجمة الذهبية» 
اللبنانيين بأناقتها وبجمالها. 
فهي تبحث دائماً عن التجدد وعن 
تقديم ما يشبهها كما تقول. «إن 
الفنان هي التي تسهم في  خبرة 
انتقاء خياراته الصائبة. فأنا لا 
شعورياً يلفتني العمل المناسب 
شـــــرط أن يــشــبــهــنــي. المــوســيــقــى 
أيضاً تلعب دورها في العمل، إذ 
فــي زمــن  نــتــوقــف  لا نستطيع أن 
ألحان سابقة وفي المقابل الدنيا 

تمشي نحو الأمام».
تــــــعــــــرف نـــــــــــوال كـــــيـــــف تــــولــــد 
الأغـــــنـــــيـــــة الــــنــــاجــــحــــة وعـــــلـــــى أي 
قاعدة. تستمع إلى اللحن تدندن 
الـــكـــلام وتــتــخــذ قـــرارهـــا مـــن دون 
تـــردد. فبرأيها مــثــلاً لحن أغنية 
«أرقــــص» لــلــراحــل ألــفــريــد أســعــد، 
تطلّب كلاماً بسيطاً للشاعر أحمد 
حسن راؤول كي لا يفقدها هوية 
نغمتها. فجاء موضوعها خفيف 
الــظــل يحفظه مستمعه بسرعة. 
وتـــعـــلـــق: «تـــحـــركـــنـــي المــوســيــقــى 
ولــكــنــي فـــي الـــوقـــت نــفــســه أعــطــي 
أهمية كبرى للكلام. في (أرقص) 
ابتعدت عن الحلم والخيال، لأن 
الكلام السهل يمكن أن نردده أثناء 
ارتشافنا كوباً من القهوة، ونحن 
على الشرفة. كذلك الأمر بالنسبة 
لأغنية الألــبــوم الخليجية (عليه 
ابـــتـــســـامـــة)، تـــدفـــع بــســامــعــهــا أن 
يــعــيــش الــحــالــة الــتــي تــتــنــاولــهــا، 
فيشعر بــجــمــوح الــحــب ولـــو كــان 

غائباً عنه».
كـــــل هـــــــذه الإيــــجــــابــــيــــة الـــتـــي 
تــمــارســهــا عــلــيــك أغـــانـــي نــــوال لم 
تـــأتِ بــالــصــدفــة. «لــقــد قــصــدت أن 
تـــحـــمـــل أغــــانــــي عـــمـــلـــي الـــجـــديـــد، 
الــــفــــرح والابــــتــــســــامــــة والــــصــــورة 
فــالــفــنــان عليه أن يلون  الــحــلــوة. 
حـــيـــاة الــــنــــاس، ويــعــطــيــهــم الأمـــل 
فـــي ظـــل أجــــــواء قـــاتـــمـــة. لــقــد كــان 
فـــي اســتــطــاعــتــي أن أقـــــدم أغــانــي 
كــلاســيــكــيــة أو درامـــــيـــــة، ولــكــنــي 
تــمــســكــت بــتــلــك الـــتـــي تــبــعــث إلــى 

البهجة.
الكبار كما الصغار يرددون 
اليوم أغنيتي نوال، وهو ما تشير 
إلـــيـــه كــثــافــة الــلــقــطــات المـــصـــورة 
عـــلـــى أنـــغـــامـــهـــمـــا، وتــصــدرهــمــا 
«تــــرنــــد» عـــلـــى تــطــبــيــق «تــيــك  الـــــ
تــــــــوك» ومـــــشـــــاهـــــدات بـــالمـــلايـــين 
عـــلـــى «يــــوتــــيــــوب». «لـــيـــس فــقــط 
في لبنان بل في العالم العربي 
حــصــدت هـــذه الأغـــانـــي الــنــجــاح 
الكبير. ربما الجائحة والأزمات 
الاقــتــصــاديــة كــانــت كــارثــيــة على 
أهل بلدي أكثر من غيرهم. فهم 
خسروا الكثير، فكان لا بد من أن 
أساهم كفنانة في مسح الدمعة 

عن وجوههم».
وكيف تصفين لبنان اليوم؟ 
تــرد: «إنــه يلفظ أنفاسه الأخيرة 
كــــمــــريــــض ســــــرطــــــان نــــبــــحــــث لــه 
عـــن دواء قـــد يــنــقــذه. خــائــفــة أنــا 
الـــــيـــــوم عـــلـــى لـــبـــنـــان مـــــن المـــــوت 

ومـــن الاخــتــفــاء عـــن الــخــريــطــة. 
فــــالمــــســــؤولــــون الــســيــاســيــون 

عندنا أسهموا في تجويعنا 
وإفـــــلاســـــنـــــا وفـــــــي هـــجـــرة 

أبــنــائــنــا. ولــكــنــنــي على 
قــــادر  لـــبـــنـــان  يـــقـــين أن 

عــلــى الانــتــصــاب من 
جـــــديـــــد. كــــلــــي أمــــل 

بـــــذلـــــك وأتــــمــــنــــى 
تـــفـــصـــلـــنـــا  عــن ألا 
الــنــور هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا 
طويلة».مــــــــــــــــســــــــــــــــافــــــــــــــــة 

بالنسبة لنوال الزغبي فهي 
شــدّت أحزمتها واتــخــذت قرارها 
النهائي في البقاء في لبنان مع 

أولادهـــا. ولكن؟ «الجميع 
يـــهـــاجـــر لــــم يـــعـــد لــبــنــان 
جــمــيــل بـــأهـــلـــه، الــفــلــول 
طــويــلــة غــــادرت يــائــســة. 
لـــقـــد غـــــــرّدت الــــيــــوم عــلــى 
(تويتر) أن كل الأصحاب 
والأحــــــبــــــاب هــــاجــــروا 
فــــــــهــــــــل ســـــنـــــتـــــرك 
الـــــــــوطـــــــــن نـــحـــن 

أيضاً؟».
وأنـــــــــــــــــــــــــــــت 
تــــــتــــــحــــــدث مـــع 
نـــــوال الــزغــبــي 
وتـــــــــــــلـــــــــــــمـــــــــــــس 
إيــــجــــابــــيــــتــــهــــا 
وحــــــيــــــوتــــــهــــــا 
ونــــــــــــــــــبــــــــــــــــــرة 
صــــــــوتــــــــهــــــــا 
الـــــــــفـــــــــرحـــــــــة 
تـــــــتـــــــســـــــاءل 
فـــــــي قــــــــــرارة 
نــــفــــســــك، يــا 
تــــــــــــــــــــرى مـــــا 
هــو ســرّهــا؟ 
«إنني هكذا 
بـــــالـــــفـــــطـــــرة 
لـــــــــــــــــيـــــــــــــــــس 
هـــــــنـــــــاك مـــا 
تـــتـــعـــلـــمـــيـــنـــه 
فـــــــــــــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــــذا 
الخصوص. لم يوجهني 
أحــد كــي أعــرف كيف يجب 
أن أكون. لا شك أنه كان لأمي 
الــذواقــة في كل شــيء تأثيرها 
أنــه علي  علي. أشعر باستمرار 
الــتــجــدد، وكــل مــا أقــدمــه للناس 
يشبهني، ولــذلــك يصدقونني 
(فأنا هيك). الصدق هو شغفي 
وكـــــل مــــا أقــــــوم بــــه يــنــبــع مــن 

أعماقي».
انتهت نوال الزغبي منذ 
أيام قليلة من تصوير أغنية 
ألــبــومــهــا الــجــديــد «عكس 
تـــحـــت إدارة  الـــطـــبـــيـــعـــة» 
المخرج فادي حداد. «إنه 
مـــخـــرج رائـــــع أســتــمــتــع 
بـــالـــعـــمـــل مـــــعـــــه. فــهــو 
ديناميكي بشكل كبير 
فـــي عــمــلــه. انــتــظــروا 
كـــــــــلـــــــــيـــــــــب (عــــــــكــــــــس 
الطبيعة) بعد نحو 

ثلاثة أسابيع تقريباً. هذه الأغنية 
أتوقع لها الكثير وكأنها ستحدث 
«تسونامي»... أنا متحمسة جداً 
لــم يسبق أن قدمت فكرة  لها، إذ 
مـــشـــابـــهـــة، وهـــــي مــــن بــــين أجــمــل 
أغــــــانــــــي الألــــــــبــــــــوم. مـــوضـــوعـــهـــا 
مــهــضــوم والمــوســيــقــى حماسية، 
إنها تدخل القلب بسرعة». كتب 
الأغــنــيــة الــشــاعــر الــيــمــنــي محمد 

قاسم ولحنها أدهم.
تــــحــــمــــلــــين رســـــــائـــــــل عـــــديـــــدة 
فــــي أغـــنـــيـــاتـــك، كــــي تـــصـــل المــــــرأة. 
«الشرق  الـ فماذا تقولين لها عبر 
الأوســـط»: «أحبي ودللي نفسك، 
لن تستطيعي أن تحبي الآخرين، 
مــــــن ذاتـــــــك.  يـــــبـــــدأ الأمـــــــــر  لــــــم  إذا 
فــــي حـــيـــاتـــي عـــشـــت الـــحـــلـــو والمــــر 
والضعف والــقــوة. لقد أدركــت أن 
الحياة قصيرة لا تستأهل مني 
ولا دمــــعــــة، ولا دقـــيـــقـــة حـــــزن أو 
توتر. هناك ظروف تفرض علينا 
أحــيــانــاً، ولــكــن عــلــيــنــا تــجــاوزهــا 
والـــتـــغـــلـــب عــلــيــهــا. هـــــذا الأمــــــر لا 
نـــدرك حقيقة  يتحقق إلا عــنــدمــا 
وقيمة أنفسنا. ولا أخفي عنك أني 
امــرأة مؤمنة أسلم طريقي دائماً 
لــرب العالمين. فعندما تتسلحين 
بالإيمان لا يمكن لشيء أن يكسرك 

سوى الموت».
إذا ما تابعت منشورات نوال 
الـــزغـــبـــي عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي وتــغــريــداتــهــا، لا بد 
كــلــمــاتــهــا وأســـلـــوب  تــلــمــســك  أن 
تفكيرها البسيط والعميق معاً. 
فــهــي غـــــردت تـــقـــول مـــؤخـــراً «شــو 
حــــلــــو الــــشــــعــــور لمـــــا تــــتــــحــــرر مــن 
مشاعر وأحاسيس كانت تخنقك 
وتخلصت منها». تعلق: «تريدين 
أن تعرفي لماذا كتبت هذه العبارة؟ 
أشـــرت فيها إلـــى الــحــريــة، ومــدى 
غــلاوتــهــا عــنــد الإنـــســـان. فعندما 
يــكــون الــشــخــص مــغــرومــاً بــآخــر، 
ولا يلبث أن يشعر بعدم الرغبة 
في البقاء معه، فهو يرسم قــراراً 

صعباً يرتبط بالحرية. 
وعـــنـــدمـــا تــعــيــشــين بــــدوامــــة 
وتــتــحــرريــن مــنــهــا، فـــإن إحساساً 
بالراحة يغمرك. هذه هي مشاعر 
الـــحـــريـــة الـــتـــي لا مــثــيــل لـــهـــا، ولا 
أتـــنـــفـــس مـــــن دون  أســـتـــطـــيـــع أن 
الــلــبــنــانــيــون بمجملهم  الــحــريــة. 

مثلي، وإلا لماذا يهجرون الوطن؟ 
أليس لأنهم يشعرون بالاختناق 
مـــن قــبــل طــبــقــة ســيــاســيــة فــاســدة 

تحكمنا؟».
بــــرأي نــــوال الــزغــبــي الــحــيــاة 
أســهــل مــمــا نــعــتــقــد، ولــكــن علينا 
أن نعرف كيف نجاريها أحياناً، 
ونواجهها بصلابة أحياناً أخرى، 
فلا يجب أن يغمر قلبنا الاسوداد. 
وهل التقيت بأشخاص أصحاب 
قــلــوب ســـوداء؟ «آه طبعاً التقيت 
الــكــثــيــريــن مــنــهــم، والـــيـــوم لــم أعــد 
أثق بأحد. الثقة بالآخر معدومة، 
وتـــقـــتـــصـــر عـــلـــى دائــــــــرة صــغــيــرة 
تــتــألــف مـــن أمــــي وإخــــوتــــي ليس 

أكثر».
تـــحـــكـــي نـــــــــوال الــــزغــــبــــي عــن 
الساحة الفنية اليوم ولا تعتبرها 
ذاهــــبــــة إلـــــى الأســــــــوأ. «الأوضـــــــاع 
الــــعــــامــــة هــــي ســـيـــئـــة، ولا بــــد أن 
تــنــعــكــس عـــلـــى الــــســــاحــــة. أشــعــر 
وكأنها في حالة صمت أو توقفت 
عن الحراك. إننا نحاول كفنانين 
المــــســــتــــطــــاع،  قــــــــدر  نـــحـــيـــيـــهـــا  أن 
وأن نــتــرجــم بــأصــواتــنــا الأمــانــي 
الحلوة. ولكن مع الأسف لا جديد 
اليوم على الساحة ولا ابتكارات. 
فعندما نــدخــل الــســاحــة مــن بــاب 
تقليد وائل كفوري أو نوال الزغبي 
أو أي فنان آخر، نكون أمام عملية 
استنساخ. نحن بحاجة إلى هوية 
فنية تثبت نفسها بنفسها. حتى 
الــنــاس مــا عـــادت تتقبل الجديد 
بــســبــب هــمــومــهــا الــكــثــيــرة. فهي 
لــم تعد تجد الــوقــت لــذلــك، عكس 
الماضي حيث كانت الناس لديهم 
الشهية والطاقة معاً. أنا شخصياً 
وعــنــدمــا أســتــطــيــع دخــــول قــلــوب 
الــــنــــاس بــعــمــل مـــــا، أكــــــون أســعــد 
امــرأة في العالم، لأن ذلك بمثابة 
إنــجــاز فــي الــحــالــة المــتــرديــة التي 

نعيشها».
وهـــــل أنـــــت أســـعـــد امـــــــرأة فــي 
الــعــالــم؟ تـــرد: «أنـــا امــــرأة سعيدة 
ولــكــن لــســت الأكــثــر ســعــادة، فأنا 
أيضاً عندي حياتي ومشكلاتي 

التي لا تتركني بحالي».
لا تـــخـــاف نـــــوال الـــزغـــبـــي من 
الغد وماذا يخبئ لها. «أن أعيش 
اللحظة هــو الأهـــم عــنــدي، وأتــرك 
الـــغـــد إلــــى الــــغــــد». وعــــن عــلاقــات 
تــقــول:  الــيــوم  الــفــنــانــين ببعضهم 
«هـــنـــاك ألـــفـــة لافـــتـــة بــيــنــنــا، كلنا 
نتمنى الخير لبعضنا، ونتبادل 
التهاني عند إصدارنا أي جديد. 
لـــيـــس صــحــيــحــاً أنــــهــــم يــضــعــون 
الأقنعة على وجوههم ويتعاطون 
مــــــع الآخــــــــــر بـــســـطـــحـــيـــة. جــمــيــع 
فــنــانــيــنــا فــيــهــم الــخــيــر والــبــركــة. 
الــنــاس تستطيع أن ترى  كما أن 
وتــــدرك الــصــدق مــن الــكــذب. وفــي 
زمـــن الــســوشــيــال مــيــديــا الجميع 
مــكــشــوف، والــنــاس تــديــر ظهرها 
للفنان غير الصادق وتمشي من 

دون تردد».
هــل يمكن أن تغني ديـــو مع 
زمــيــلــة فــنــانــة؟ «لـــقـــد حــقــقــت أهــم 
أغــنــيــة ثــنــائــيــة مـــع الـــفـــنـــان وائـــل 
أنــا؟) ولكن  كفوري (مــين حبيبي 
لا بــأس بالفكرة إذا تــألــف الديو 
مــن عــنــاصــر موسيقية وكــلامــيــة 
جــيــدة. فــالــديــو مــع فــنــانــة زميلة 
هـــو أمـــر صــعــب، يــلــزمــه انــســجــام 
بـــين صــوتــيــنــا، وإلا فــالــنــاس لن 

تصدقنا وتحبنا».
ونـــــعـــــود إلـــــــى الــــحــــديــــث عــن 
ألبومها الجديد «عكس الطبيعة». 
مـــــــاذا يـــنـــتـــظـــرنـــا بـــعـــد «أرقـــــــص» 
و«عـــــلـــــيـــــه ابـــــتـــــســـــامـــــة»؟ «هــــنــــاك 
الــرائــعــة  أغــنــيــة (عــكــس الطبيعة) 
ستحبونها أيضاً، وكذلك أغنية 
(قــلــبــي عــلــى قــلــبــو) وهــــي بــرأيــي 
ستكون مميزة. في هذا الألبوم لم 
يعتريني القلق حول الصدى الذي 
يمكن أن يحققه عند الناس. كنت 
واثقة بجميع خياراتي فيه. أغنية 
(أرقص) اعتبرتها مخاطرة لأن لا 
حل وسط عندها، فإما تفشل وإما 
تنجح والــحــمــد الــلــه حــصــدت ما 
تمنيته. فالنتيجة التي أحدثتها 

زودتني بالقوة وتفاءلت».
وماذا عن الأغنية الخليجية 
«عــلــيــه ابـــتـــســـامـــة»، ســيــمــا وأنـــك 
تنجحين في هذا اللون؟ «عندما 
يستطيع الفنان أن يؤدي الأغنية 
الخليجية بنجاح، يجب أن ترفع 
له القبعة، لأن الأمر ليس بالسهل 
أبـــداً. أحياناً تعرض علي أغاني 
من هذا اللون ولكني أرفضها، إذ 
أشعر بأني لا أستطيع أن أعطيها 
من عندياتي. هناك أغنيات كثيرة 
خـــلـــيـــجـــيـــة رفــــضــــتــــهــــا، مـــــع أنـــهـــا 
حققت نجاحاً بــاهــراً فــي المقابل 
مــع الفنان الــذي قدمها ولــم أنــدم 
الــجــمــهــور الخليجي  أبـــــداً. أحـــب 
كثيراً فهو واقعي، يهتم بالكلمة 
العميقة. وعندما تغني موضوعاً 
رومانسياً بالخليجي، تعود بك 
إلــى زمــن الحب الحقيقي،  الدنيا 
لـــلإحـــســـاس المــــرهــــف فــــي الــكــلــمــة 

واللحن».

الزغبي: قصدت أن تحمل أغاني عملي الجديد، الفرح والابتسامة والصورة الحلوة

نوال الزغبي

تمثال منحتب الثالث والملكة تي بالمتحف المصري 
عام ١٩٥٩ بعدسة الفنان هاريس يوجين 

المتحف المصري ومحيطه الخارجي ١٩٥٠- ١٩٥٥

المتحف المصري مطلع القرن العشرين (صفحة المتحف على فيسبوك)

تلمسك كلمات 
نوال الزغبي 

وأسلوب تفكيرها 
البسيط والعميق 
معاً. فهي غردت 

تقول مؤخراً 
«شو حلو الشعور 

لما تتحرر من 
مشاعر وأحاسيس 

كانت تخنقك 
وتخلصت منها»

,
,
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> خالد بن مبروك الخالد، سفير خادم 
لــدى مــالــي، التقى أول  الحرمين الشريفين 
من أمس وزير الخارجية والتعاون الدولي 
بــجــمــهــوريــة مـــالـــي، عــبــد الـــلـــه جـــــوب، في 
الــوزيــر بالعاصمة بــامــاكــو، وجــرى  مكتب 
خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، وسبل 

دعمها بين البلدين.
> بــاســل بــن أحــمــد بــن عامر 
الــثــقــافــة  الــــــــرواس، وكـــيـــل وزارة 
والـــريـــاضـــة والـــشـــبـــاب بسلطنة 
أمـــــس  مـــــــن  عـــــــمـــــــان، شـــــهـــــد أول 
حــفــل اســتــقــبــال لبعثة السلطنة 
الـــبـــارالمـــبـــيـــة الــــتــــي شــــاركــــت فــي 
«طــوكــيــو  الألـــعـــاب الــبــارالمــبــيــة بـــ
٢٠٢٠»، وعادت بميدالية تاريخية 
حققها بطل السلطنة البارالمبي 
محمد بن جميل المشايخي، في 
دفـــع الــجــلــة، وأكـــد عــلــى مواصلة 
دعم الوزارة لرياضة ذوي الإعاقة، 
وتــــمــــكــــين الـــلـــجـــنـــة الـــبـــارالمـــبـــيـــة 
الــعــمــانــيــة مــن اكــتــشــاف المــواهــب 
ورعايتها وصقلها، بما يسهم 
الفئة  في مواصلة إنجازات هذه 
في المحافل الرياضية الخليجية 

والعربية والدولية.
بـــــــــــــاران، ســفــيــر  أنـــــــدريـــــــه   <
الــــجــــمــــهــــوريــــة الـــفـــرنـــســـيـــة لــــدى 
تـــونـــس، اســتــقــبــلــه أول مـــن أمــس 
رضا غرسلاوي، المكلف بتسيير 
الــــتــــونــــســــي،  الــــداخــــلــــيــــة  وزارة 
واستعرض الجانبان مدى تقدم 
الاســـــتـــــعـــــدادات لـــتـــأمـــين أشـــغـــال 
الـــقـــمـــة الـــفـــرنـــكـــوفـــونـــيـــة المـــزمـــع 
عــــقــــدهــــا بــــتــــونــــس فـــــي نــوفــمــبــر 
الــثــانــي) ٢٠٢١، وكــذلــك  (تــشــريــن 
اســــتــــعــــراض عـــــلاقـــــات الـــتـــعـــاون 
التونسي - الفرنسي في مجالات 

اختصاصات وزارة الداخلية، كما تطرّق 
إلــى التحسّن المتواصل للوضع  الجانبان 
الــصّــحــي فــي تــونــس، بخصوص مجابهة 
جائحة كورونا، حيث أكّد غرسلاوي أهمية 
الدعم المقدم من الجانب الفرنسي لتونس 

في هذا المجال.
> طــــــــارق عـــــــــادل، ســـفـــيـــر مـــصـــر لـــدى 

المــمــلــكــة المــتــحــدة، الــتــقــى أول مــن أمـــس مع 
كل من بيلين إن جيسو نائبة رئيس شركة 
«أســتــرازيــنــيــكــا» لمــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط 
وأفريقيا، ومدير القطاع الطبي للمنطقة، 

لـــبـــحـــث أطـــــر الــــتــــعــــاون الــثــنــائــي 
مـــــع الـــــشـــــركـــــة، وســـبـــل 
تـــعـــزيـــزه خــــلال الــفــتــرة 
المـــقـــبـــلـــة، لا ســيــمــا فــي 
ظــــل الـــتـــداعـــيـــات الــتــي 
ســـــبـــــبـــــتـــــهـــــا جـــــائـــــحـــــة 
كـــــــــــــورونـــــــــــــا. وأشـــــــــــــاد 
ــــــــســــــــفــــــــيــــــــر بـــــحـــــجـــــم  ال
الــتــعــاون المــتــنــامــي مع 
الـــــشـــــركـــــة عـــــلـــــى مـــــــدار 
السنوات الماضية الذي 
انــعــكــس بــشــكــل عملي 
مــن خـــلال الــتــوســع في 
الإمـــكـــانـــات الإنــتــاجــيــة 
لمصنع الشركة بمصر، 
والانخراط في مبادرات 
قطاع الصحة المصري.
تــــــــاكــــــــيــــــــشــــــــي   <
أوكوبو، سفير اليابان 
لــدى لبنان، التقى أول 
من أمس رئيس مجلس 
اللبناني، نبيه  النواب 
بــــــــــري، وجــــــــــرى خــــلال 
الـــلـــقـــاء بـــحـــث عـــلاقـــات 
الــتــعــاون الثنائية بين 
الــبــلــديــن، إضـــافـــة إلــى 
بحث الأوضــاع العامة 
فــي لــبــنــان، والــقــضــايــا 
ذات الاهتمام المشترك.

إيـــــزابـــــل هـــنـــين،   <
ســـــفـــــيـــــرة جــــمــــهــــوريــــة 
ألمــــــانــــــيــــــا الاتــــــحــــــاديــــــة 

المعتمدة لــدى موريتانيا، استقبلها أول 
من أمــس وزيــر البترول والمــعــادن والطاقة 
الموريتاني، عبد السلام ولد محمد صالح، 
بمكتبه في نواكشوط، وتناول اللقاء بحث 
مختلف أوجه التعاون القائم بين البلدين 
الـــصـــديـــقـــين، وســـبـــل تـــعـــزيـــزه وتـــطـــويـــره، 

خاصة في مجال تدخل الوزارة.

> الــشــيــخــة ديـــنـــا بـــنـــت راشــــــد آل خــلــيــفــة، 
مــســاعــد الأمــــين الـــعـــام للمجلس الأعـــلـــى لــلــمــرأة 
بالبحرين، استقبلت وفــداً مــن موظفي مجلس 
الشيوخ والــنــواب بالولايات المتحدة الأميركية 
(الكونغرس)، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم 
بها الوفد لمملكة البحرين، في سياق 
مناقشة سبل تعزيز مجالات التعاون 
المــشــتــرك بـــين الــبــلــديــن فـــي المــجــالات 
التنموية المختلفة، وقــدمــت عرضاً 
المــرأة البحرينية  حــول مسيرة تقدم 
منذ بدايات القرن الماضي حتى الآن، 
التاريخية  وإبــراز عدد من المحطات 

في مسيرة المرأة البحرينية.
> مـــحـــمـــد أحــــمــــد بـــــن ســلــطــان 
الـــجـــابـــر، ســفــيــر الإمــــــــارات الــعــربــيــة 
المــــتــــحــــدة لــــــدى روســـــيـــــا، أعــــلــــن أول 
الــيــوم الثقافي  مــن أمـــس، بمناسبة 
الــروســي - الإمـــاراتـــي، فــي موسكو، 
الــتــراثــيــة  الـــثـــقـــافـــيـــة  الـــفـــعـــالـــيـــات  أن 
الإماراتية - الروسية في روسيا تقام 
بتنسيق بين سفارة دولة الإمارات في 
موسكو و«إكسبو دبي ٢٠٢٠» لمدة ١٠ 
أيام، لبحث أوجه التقارب والتواصل 
بين المجتمعين الإماراتي والروسي، 
الــروس  موضحاً أن عـــدداً كبيراً مــن 
خــلال هــذه المناسبة يتواصلون مع 
السفارة لمعرفة كيفية إتمام الحجز 
لــزيــارة معرض «إكسبو»، مؤكداً أن 
هناك تسهيلات كبيرة تقدمها دبي 

للزوار.
> السفيرة سها جندي، مساعدة 
وزير الخارجية المصري مديرة إدارة 
المــنــظــمــات والــتــجــمــعــات الأفــريــقــيــة، 
اســتــقــبــلــت أول مــــن أمـــــس وفــــــداً مــن 
وكـــالـــة الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي للتنمية 
(نيباد)، برئاسة إيثرين فوتابونج، 
مديرة البرامج والتنسيق، حيث تمت 
مناقشة تــرتــيــبــات الانــتــهــاء مــن الــتــفــاوض على 
الــخــاصــة بمركز التميز الأفريقي  المــقــر  اتفاقية 
المــنــاخــيــة والتكيف  الــتــغــيــرات  المــعــنــي بمكافحة 
الــذي تستضيفه مصر في إطــار حرصها  معها 
على دعم الجهود الأفريقية والدولية في مجال 
مكافحة التغيرات المناخية، والآثار الاقتصادية 

والاجتماعية السلبية المترتبة عليها.

الشيخة دينا بنت 
راشد آل خليفة

سها جندي

باسل بن أحمد
 بن عامر الرواس

محمد أحمد
 بن سلطان الجابر

أندريه باران

خالد بن مبروك الخالد

ظهيرة ١١ سبتمبر
 في باريس

تستوقف كاميرات التلفزيون الناس في الشوارع 
الــســؤال: «أيــن كنت عندما رأيــت تفجير  لتطرح عليهم 
برجي نيويورك؟». سؤال يذكرني بجيل من العراقيين 
اعتاد أن يروي كل منهم ردة فعله حين سمع من الإذاعة 
الـــبـــيـــان رقــــم واحــــــد، عــــام ١٩٥٨، وإعــــــلان الــجــمــهــوريــة 

والقضاء على الملكية.
ظهر لدينا، في العراق، زمن جديد يتحدد بما قبل 
الثورة وما بعد الثورة. وها نحن، بعد أزيد من نصف 
قرن، نشهد التاريخ الحديث ينقسم إلى ما قبل الحادي 
عشر من سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١ وبعد الحادي عشر منه. 
حــدث مــروع تــرك من الآثــار ما يعادل الــكــوارث الكبرى. 
ويا لوجع قلوب العراقيين الذين دفعوا الثمن الأفدح عن 

جريمة هم منها براء.
بــعــد ظــهــيــرة ذلـــك الـــيـــوم، اتــصــل بـــي ولــــدي ليقول 
بصوت متهدج: «هل ترين يا أمي ما أرى؟». وكنت واقفة 
أمام الشاشة في بيتي، متحفزة غير قادرة على الجلوس، 
أحــاول أن أفهم ما يحدث أمــام ناظري. ويخيل لي أني 
سمعت شباباً عرباً في الجوار يصخبون ابتهاجاً. لذلك 
لم أرد على ابني سوى بعبارة واحــدة. أن يتفرج وهو 

ساكت. «دخيل الله لا تنطق بكلمة».
أدركــــــت أن الــتــبــعــات ســتــكــون ثــقــيــلــة عــلــى الــعــرب 
المــقــيــمــين فـــي الـــغـــرب. وتــنــازعــتــنــي فـــي الــوهــلــة الأولـــى 
مشاعر متضاربة. فكرت بما فعلته الولايات المتحدة في 
بلدي. تتابعت في خاطري صور بشعة من قصف ملجأ 
العامرية في بغداد. أفكار لم تدم سوى لحظات. إذ حالما 
بــدأت الأجــســاد تتساقط من نوافذ البرجين المحترقين 
استعدت صوابي وفهمت ما كان يجري. هذي جريمة 

في حق رجال ونساء أبرياء.
لـــم أصـــــدق، أول الأمـــــر، أن تــنــظــيــم الــقــاعــدة الــقــابــع 
في الكهوف البعيدة قــادر على التخطيط لذلك العمل 
الإرهـــابـــي المــعــقــد، مــتــعــدد الأهـــــداف. ثــم بـــدأت الخيوط 
تــتــزايــد. أي عــقــل جهنمي اختطف  تتكشف والــحــيــرة 
الــطــائــرات ورســم تلك المــســارات؟ قلت لنفسي إن هناك 
ذكـــاء يشتغل فــي الخير وذكـــاء يــبــدع فــي الــشــر، عقولاً 
تخترع ما يشفي ويريح ويسهل حياة البشر، تقابلها 
أدمغة تجد متعتها في التدمير. وها هي فرنسا تحاكم، 
حالياً، جريمة مسرح «باتاكلان». يوم تدججت نفوس 
مريضة بالرشاشات والمتفجرات وذهبت لتخطف ١٣٠ 
روحاً بريئة جريرتها أنها تحضر حفلاً للموسيقى أو 

تتناول عشاءها في مطعم.
فــقــدت أميركا  الــبــرجــين.  الــعــالــم بــعــد تفجير  تغير 
ثلاثة آلاف ضحية في ذلــك الصباح. ولكي تنتقم لهم 
ضــحــت بــأكــثــر مـــن أربـــعـــة آلاف قــتــيــل فـــي حــربــهــا على 
العراق. ولنضع جانباً خسارتها في أفغانستان. وما 
بين هذه وتلك تبددت آلاف المليارات. نشأ واقع جديد من 
التحصينات والجدران الإسمنتية على الأرض وإجراءات 
الحذر في الرحلات الجوية، في السماء. تخلع سترتك 
وحزامك وحذاءك في المطار وكأنك داخل إلى حمام. تمر 
عبر أجهزة الرصد وكأنك مجرم. صارت التأشيرات من 
الأمنيات، وحامل الجواز العربي مشبوهاً حيثما تنقل. 
الــدول حدودها أمــام المهاجرين وارتفعت أسهم  أقفلت 
اليمين المتطرف والأحزاب العنصرية. ما عاد أنصارها 

يخجلون.
أقيم في بــرج سكني يقابل مستشفى «لا بيتييه» 
الأكــبــر فــي أوروبــــا. ليس بيننا ســوى الــشــارع. يحدث 
كثيراً أن تأتي طائرات الإسعاف العمودية وتحط على 
سطحه، تنقل جرحى الطوارئ وحــوادث الطرق. أتابع 
بعين القلق حركتها من شرفتي. فكلما أقلعت طائرة 
منها وحلقت جنوباً ينتابني هاجس بأن معتوهاً قد 

يقودها إلى مطبخي.

ء

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 مدينة امريكية.

 عملة عربية - دولة عربية.

 من الانبياء - ظرف بمعنى فوق.

 جمع سنمة "معكوسة" - مدينة 

 برازيلية. 

 عاصمة بولندا - للنهي.

 مدينة عراقية - ضمير المتكلم.

 قرينان - بارد "مبعثرة".

 حاكم "معكوسة" - من الابجدية.

 المتهم "معكوسة" - ضد يدوي 

 "معكوسة".

 للتخيير - رجاء - بشر "معكوسة".

 لاعب كرة قدم فرنسي.

 مدينة فرنسية - شهر ميلادي.

 من الاعشاب - مقياس ارضي.

 عملة نقدية - من القارات.
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 وهم وخيال - سأم "معكوسة".

 احجار ثمينة - عاصمة التبت "معكوسة".

 ضد ناضج - جمع نادي.

 حيوان قطبي - منتجع فرنسي.

 الادراك "معكوسة" - للنهي.

 آخر الديانات "معكوسة" - قبطان.
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فرقة «آبا» تعود إلى تصنيف الأغنيات العشر الأولى في بريطانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

عادت فرقة «آبا» السويدية الشهيرة 
للمرة الأولــى منذ نحو أربعة عقود إلى 
تصنيف الأغنيات المنفردة العشر الأولى 
فـــي بــريــطــانــيــا، مـــع أغــنــيــة مـــن ألــبــومــهــا 
الجديد «فوييدج»، وفق تصنيف رسمي 
نــشــر الــجــمــعــة. ودخـــلـــت أغــنــيــة «دونــــت 
شــــات مـــي داون» مـــبـــاشـــرة إلــــى المــرتــبــة 
الـــتـــاســـعـــة فــــي تــصــنــيــف الأغــــنــــيــــات فــي 
بريطانيا. وهذه الأغنية هي ثاني أكثر 
الأعــمــال تحميلا هــذا الأســبــوع وقــد بلغ 
عــدد الاستماعات إليها ٢٫٣ مليون مرة 
عبر خدمات البث التدفقي، وفق الهيئة 

المسؤولة عن التصنيفات.
وهــذه أول أغنية لفرقة «آبــا» تدخل 
تصنيف الأغنيات المنفردة العشر الأولى 
فــي بــريــطــانــيــا مــنــذ «وان أوف آس» في 

الــثــانــي) ١٩٨١، بحسب  يــنــايــر (كـــانـــون 
الهيئة التي أشــارت إلى أن هذه الأغنية 
المـــنـــفـــردة الــعــشــريــن لــلــفــرقــة فـــي تــاريــخ 

التصنيف.
وقد احتلت أغنية ثانية من الألبوم 
الجديد، بعنوان «أي ستيل هاف فايث إن 
يو» المرتبة الرابعة عشرة في التصنيف.
هــاتــان الأغــنــيــتــان الــجــديــدتــان هما 
ألــبــوم «فــويــيــدج»، أول مجموعة  ضــمــن 
موسيقية مسجلة في الاستوديو لفرقة 
«آبـــــا» مــنــذ ألـــبـــوم «ذي فــيــزيــتــرز» سنة 
١٩٨١. وقد جرى الإعلان عن هذا الألبوم 
خـــلال حـــدث أقــيــم الأســـبـــوع المــاضــي في 
لندن، تنفيذا للوعد المقطوع منذ سنوات 

لجمهور الفرقة بالعودة.
ويتضمن «فوييدج» عشر أغنيات، 
ثمانٍ منها جديدة واثنتان هما نسختان 
مــســتــعــادتــان مـــن «جـــاســـت إيــــه نــوشــن» 

و«بامبلبي». ومــن المرتقب صـــدوره في 
الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني).

وذكـــرت وكــالــة الصحافة الفرنسية 
أن هــذا الإعــلان يجسد الــعــودة الموعودة 
منذ سنوات والمنتظرة من جمهور الفرقة 
انـــفـــرط عــقــدهــا عـــام ١٩٨٢، بعدما  الــتــي 
حققت نجاحا كبيرا خــلال السبعينات 
بــفــضــل أغــنــيــاتــهــا الـــضـــاربـــة عــلــى غـــرار 
«غـــيـــمـــي!غـــيـــمـــي!غـــيـــمـــي! (إيــــــه مـــــان آفــتــر 
ميدنايت)» و«دانسينغ كوين» و«واترلو» 

و«ماني، ماني، ماني».
كــذلــك تــطــلــق «آبــــا» عــرضــاً مسرحيا 
جـــديـــدا يــبــدأ فـــي مــايــو (أيـــــار) المــقــبــل في 
مــســرح يتسع لثلاثة آلاف شخص جهز 
خصيصاً لــهــذا الــغــرض فــي شـــرق لــنــدن. 
ويتضمن العرض ٢٢ أغنية تؤديها على 
مدى ساعة ونصف ساعة صور تجسيمية 

فرقة آبا في صورة التقطت في ١٤ مارس ١٩٨٠ في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)للمغنين الأربعة في شبابهم.

الفنان المصري كلاي قاسم يستلهم حكايات «ألف ليلة وليلة»

رؤية تشكيلية معاصرة لمعرض «أسمار شهرزاد»
القاهرة: نادية عبد الحليم

الــفــنــان التشكيلي المــصــري  ظــل 
كلاي قاسم لسنوات طويلة يستلهم 
أعـــــمـــــالـــــه ولـــــــوحـــــــات مـــــعـــــارضـــــه مــن 
«الأوبـــــرات» العالمية، لكن استهوته 
هذه المرة حكايات «ألف ليلة وليلة» 
والتي استلهم منها لوحات معرضه 
الــجــديــد المــقــام الآن بــغــالــيــري «تـــام» 
تحت عنوان «أسمار شهرزاد» زاخراً 
بـــســـيـــل مـــــن الـــقـــصـــص والأســــاطــــيــــر 
الــشــيــقــة الـــقـــادمـــة مـــن عـــالـــم ســحــري 
مدهش وإرث ثقافي مفعم بالخيال 
كان لهما بالغ الأثر في الأدب العالمي.

لا يــنــبــغــي لمــحــبــي فـــن كــــلاي أن 
يــصــيــبــهــم الــقــلــق مـــن تــغــيــيــر مــســار 
أعــمــالــه أو الـــخـــوف مـــن افــتــقــاد تلك 
المحملة  العميقة  الانفعالية  الطاقة 
بالمشاعر والمعاني النبيلة التي أمدتنا 
بــهــا لــوحــات فــي مــعــارضــه السابقة 
وحين احتفت بأشهر قصص الأوبرا 
الــعــالمــيــة فــنــحــن هــنــا أيـــضـــاً بــصــدد 
أســفــار وأســـمـــار «ألـــف ليلة ولــيــلــة»، 
التي تثري الخيال وتسلب الوجدان 
وإن اختلفت فــي بــعــض الصياغات 
والمعالجات «الانفعالية» والفنية عن 
الأوبـــــرا الــعــالمــيــة، يــقــول كـــلاي قاسم 
«الشرق الأوســط»: «دفعني عشقي  لـ
الــشــديــد لـــلأوبـــرا والــشــغــف بــهــا إلــى 
تناولها في أعمالي بصبغة مصرية، 
(الــنــاي  فقد سبق لــي تجسيد أوبـــرا 
السحري) بكل صراعاتها وجنوحها 
لــلــخــيــال، وبـــعـــدهـــا عـــراقـــة (عـــايـــدة) 
المرتبطة بهويتنا وتــاريــخــنــا، ومن 
ثــم كــنــت قــد انــتــويــت تــنــاول (إكسير 
الحب) التي تعتبر حجر الزاوية في 
الــحــب الــرومــانــســي بــــالأدب الــعــالمــي، 
إلـــى تغيير  الــصــدفــة قــادتــنــي  إلا أن 

اختياري».
ويـــــتـــــابـــــع مـــــوضـــــحـــــاً: «أثــــــنــــــاء 
حديثي مــع أحــد أصــدقــائــي تطرقنا 
إلـــى رائــعــة (ألــــف لــيــلــة ولــيــلــة) ومنذ 
تــلــك الــلــحــظــة شــعــرت أن ثــمــة أبــوابــاً 
جــديــدة قــد فــتــحــت أمـــامـــي، فــوجــدت 
نفسي متوغلاً في قــراءة نصوصها 

وحكاياتها، متتبعاً أحاديث شهرزاد 
التي دعتني إلى التحليق معها في 
عــوالــم مــن الــخــيــال والإثـــــارة، رافضة 
أن تغادرني، حتى توصلت إلى سر 
امــتــنــاع شــهــريــار عـــن قــتــل شـــهـــرزاد 
كعادته في صبيحة ليلة الزواج، فقد 
كــان ينوي بالفعل أن يستل نفسها 
لكنه وجد نفسه بداخلها ومعها ومع 
كــل إحــســاس نبيل أو معنى جميل 
جــاء فــي إحـــدى حكاياتها، وهــو ما 

زادني تعلقاً بها»!.
إلــــــى ذلــــــك جــــــاء اخــــتــــيــــار كـــلاي 
لــعــنــوان المــعــرض «أســمــار شــهــرزاد» 
يــقــول: «لــم أختر  مقصوداً وموحياً، 
كلمة أحاديث أو أقاويل، لأن كما هو 
إلـــى الحديث  الــســمــر  مــعــروف يشير 
الــحــوار  لــيــلاً، فــوجــدت فيه حميمية 
بــــــين شـــــــهـــــــرزاد وشــــــهــــــريــــــار، وجــــــاء 
اســـم شــهــرزاد بــعــد (أســـمـــار) عرفاناً 
بدورهاً في تغيير (عقلية) شهريار 
وشخصيته المتغطرسة القاتلة، إلى 

مقدر لمكانة المرأة».
لــكــن لا تــتــوقــف أعــمــال المــعــرض 

الـــتـــي تــقــتــرب مـــن الــخــمــســين لــوحــة، 
والمستمر حتى ٢٥ سبتمبر (أيلول) 
الحالي، على بث الإحساس بالدفء 
والحب والعشق أو الانبهار بجمال 
هذه المرأة وذكائها إنما تبدع الأسفار 
على مسطح اللوحات نسيجاً بديعاً 
مــن الـــدرامـــا الــتــي تــأخــذ المــتــلــقــي من 
حـــكـــايـــة إلــــــى أخـــــــــرى، حـــتـــى لــيــعــثــر 
داخـــــــل كـــــل حـــكـــايـــة عـــلـــى مــجــمــوعــة 

مـــن الــحــكــايــات الأخـــــرى مـــن دون أن 
يــصــيــبــه الــشــعــور بــالمــلــل أو الــتــذمــر 
الــجــرعــة التشكيلية المكثفة  مــن تلك 
والمتشابكة من الحكي، ومثلما يجد 
«الأسمار»  المشاهد نفسه مستمتعاً بـ
التي تتضمنها اللوحات فإنه أيضاً 
يضبط نفسه شغوفاً بالتحرر من أي 
قيود بحثاً عن المزيد من «الأسفار» ما 
بين العالم السفلي والعالم البحري 
وفضاءات السماء وامتدادات الأرض، 
لا ســيــمــا حـــين تــشــاركــه فـــي رحــلاتــه 
باللوحات «عروسة البحور»، و«بدر 
الـــنـــهـــار»، و«وردة  الــــبــــدور»، و«قـــمـــر 

الأكمام» وغيرهن.
والمـــــتـــــأمـــــل لــــلــــوحــــات يــكــتــشــف 
الــفــنــان معالجة عصرية  يــقــدم  كيف 
ومــغــايــرة فــي بــعــض حــكــايــات «ألــف 
لــيــلــة ولـــيـــلـــة»، لا ســيــمــا مــــا يــتــعــلــق 
بصورة المرأة، فبعد أن كانت تنحصر 
في جمال الجسد تراها وقد انتقلت 
إلــى عــالــم أكــثــر بــعــداً وعمقاً مــن ذلك 
الــفــكــر الــــذكــــوري الـــضـــيـــق، فــنــجــدهــا 
تــنــجــح فــــي تــــرويــــض ذلـــــك الـــوحـــش 
الــذي استقر لسنوات  القاتل للنساء 
طــويــلــة داخــــل فــكــر (شــهــريــار) وذلــك 
من خلال حديثها الممتزج بحنكتها 
ودهائها وفيض ثقافتها من دون أي 
مشاجرات أو معارك بينهما،: يقول 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «بــــدأت  قـــاســـم لــــ
أنــســج أحــــداث وشــخــوص لــوحــاتــي، 
فــأصــبــحــت حــبــيــس أســـمـــارهـــا الــتــي 
تـــذخـــر بـــذلـــك الـــســـيـــل مــــن الــقــصــص 
والأســـاطـــيـــر، وتـــأثـــرت فـــي ذلــــك إلــى 
حد كبير بحلقات (ألــف ليلة وليلة) 

الإذاعــــيــــة، ذلــــك الــكــنــز الـــــذي اســتــمــر 
نـــحـــو ٢٦ عـــامـــاً بــمــعــالــجــة مــغــايــرة 
للمبدعين طاهر أبو فاشا ومحمود 
شعبان وغيرهما، حــاولــت أن أعيد 
للمرأة حقوقها وكرامتها ومكانتها 
التي تستحقها كنوع من محاولات 
الإنصاف، مجسداً المرأة العربية حين 

تمتلك العقل والثقافة والجمال».
وفـــي لــوحــتــه «شــرفــات القصر» 
إكريلك على ورق ذهب وفضة ينسج 
الفنان حكاية متكاملة تبحث فيها 
المـــرأة عــن الحرية والتطلع للخروج 
مــن الــقــصــر، وفــيــهــا تــمــســك شــهــرزاد 
بــيــد كــهــرمــانــة وتـــحـــاول أن تهديها 
الـــحـــب حــتــى يــلــين قــلــبــهــا عــلــى بنى 
جــنــســهــا، ونـــــرى طـــائـــر الــنــســر وقــد 
وقف بجانبهما ليمنحهما الحماية 
ويــغــمــد «مــــســــرور» ســيــفــه وينحني 
لـــلـــنـــســـاء، ويـــحـــيـــط ذلـــــك كـــلـــه أجـــــواء 
مــلــيــئــة بــــالــــزخــــارف المــــتــــواريــــة الــتــي 
تضفي نوعاً من الموسيقى الشرقية 

البصرية للمتلقي.
وعبر «أحداث» لوحة «الحكماء 
الثلاثة» نعيش قصة الملك خسروان 
مــع الــحــكــمــاء الــثــلاثــة الــذيــن تقدموا 
الـــزواج مــن بناته  إلــى الملك يطلبون 
الثلاثة، فيسخر من شيبتهم ويطلب 
مــنــحــه ثــــلاث هـــدايـــا مــقــابــل المــوافــقــة 
وتتوالى الأحداث حتى يصل إلى أن 
من قطع عهد فعليه تنفيذه لتستقيم 
حياته فيتحول الحكماء الثلاثة إلى 
ثلاثة شباب فيزوجهم بناته. ومن 
أبـــــــرز مـــكـــونـــات الـــــدرامـــــا بـــالمـــعـــرض 
أيضاً مجموعة «السندباد البحري» 

ورحلاته في «السبع بحور».
يـــعـــلـــق الــــفــــنــــان عـــلـــى احـــتـــفـــائـــه 
بالاستلهام من الفنون الأخرى قائلاً: 
الـــفـــنـــون جــمــيــعــهــا تــرتــبــط  «أرى أن 
ارتــبــاطــاً وثــيــقــاً، وعــنــدمــا  ببعضها 
أنـــوي عمل لــوحــة معبرة عــن إحــدى 
الفنون كالأوبرا أو الرواية فإنني عند 
تفاعلي معها أجدها كأطياف حولي، 
وأحــــــــاول الاســــتــــفــــادة مــــن مــضــمــون 
وفلسفة القصة والتعبير عنها من 

خلال مفرداتها».

كلاي يستلهم أساطير تاريخية مفعمة بالخيال (الشرق الأوسط) الفنان كلاي قاسم (الشرق الأوسط) 

لوحة «الحكماء الثلاثة» (الشرق الأوسط) 

جاء اختيار كلاي 
لعنوان المعرض 

«أسمار شهرزاد» 
مقصوداً 

وموحياً، يقول: 
«لم أختر كلمة 

أحاديث أو 
أقاويل، لأن كما 

هو معروف 
يشير السمر 

 ،
ً
إلى الحديث ليلا
فوجدت فيه 

حميمية الحوار 
بين شهرزاد 
وشهريار}

,

,



الانتقال من راقصة ومغنية وممثلة إلى الصحافة، كان فصلاً آخر من شجاعة 
اليتيمة الطرابلسية. لم تفكّر لحظة - أو هي فكرت كثيراً – في أن مصر السياسية 
سوف تتساءل، في السر وفي العلن، ماذا ستفعل هذه الراقصة الغريبة في دنيا 
الباشاوات والزعامات والأسر الكبرى؟ وهل يؤهلها كونها لبنانية، أن تقف في 
سباق مع مواطنيها أصحاب «الأهرام»، و«الهلال»، و«المقتطف»؟ سيدة متواضعة 
إلــى ساحة، أبطالها سليم تقلا، وجرجي زيـــدان، وفــؤاد صــروف؟  التعليم تنزل 
الــحــواجــز، فاطمة  الــجــواب، لا، لا يؤهلها، ولكن الأمــر ليس مهماً. بطلة جميع 
الــذي ستعطيه أيضاً لمجلتها، وتُــعــرف بــه حتى  اليوسف. روزا. أو روز، الاســم 
غيابها عام ١٩٥٨ عن ستين عاماً وثلاث زيجات وابن يدعى إحسان عبد القدوس، 

ثالث أشهر الأسماء بعد نجيب محفوظ ويوسف إدريس.
تروي روز في مذكراتها، أنها كانت في مقهى في أحد الشوارع المتفرعة عن 
شــارع عماد الــديــن، مــع زوجــهــا زكــي طليمات وبعض الأصــدقــاء، يتحدثون في 
إســفــاف المــجــلات الفنية، عندما وُلـــدت فكرة إصـــدار مجلة راقــيــة فــي هــذا الحقل. 
واقترح زكي «الأدب الرفيع» اسماً للمجلة. واقترح الآخرون اسم «الأمل». وصرفت 
فاطمة جميع الاقتراحات: سوف يكون اسمها «روز اليوسف». ولتنسَ مصر أنها 
قادمة من الفقر وحــي «الفجالة» الشعبي، وقبله من الإسكندرية، المرحلة التي 
تتجنب الحديث عنها. ويروي أحد أصدقاء العائلة، أنها نامت لياليها الأولى في 
حديقة أحد القصور. وعندما اكتشف حارس الحديقة أمرها، أشفق عليها وأعطاها 
قليلاً من المال يكفي للنزول إلى القاهرة في القطار، وتمضية بعض الليالي في أحد 

فنادقها الرخيصة. ومن هناك دفعتها الحياة من التشرد إلى المجد. 
انقلب حظ اليتيمة المشردة عندما عثرت على عزيز عيد، أو عثر عليها. لم 
يكن هناك فنان أفضل منه يقوم على تدريبها: «كان فناناً من رأسه إلى أخمص 
قدميه» كما ستصفه لاحقاً. وصرف عيد الكثير من الوقت في تدريبها على الإلقاء 
وتأدية الأدوار، وبــدأت شهرتها تتسع في مصر عندما أعطاها عام ١٩١٦ دوراً 
رئيسياً في مسرحيات «الفودفيل» الاستعراضية المترجمة عن الفرنسية مثل 

معظم مسرحيات ذلك الوقت.
لكن الآن نحن في ١٩٢٥ في المقهى القريب من عماد الدين، حي المسارح والملاهي 
والفنون، ولن تعود إلى أدوار مثل «ما تمشيش كــده». الذي انتُقد لحريته – أو 

حريتها – المتمادية. 
لم تكن تعرف الكثير عن الصحافة، لكنها كانت تدرك الكثير عن النجاح. ذهبت 
روز اليوسف منذ البداية إلى أصحاب الأسماء الكبرى تطلب المساهمة في المجلة 
الجديدة: إبراهيم عبد القادر المازني، وعباس محمود العقاد، ومحمد التابعي. 
وإلى هؤلاء ظهرت بضع قصائد لأحمد رامي، الذي كان آنذاك يدرس الفارسية في 

باريس. إنها حقاً، كما أرادت، مجلة تبعث الإعجاب والاحترام.
إلى اللقاء...

الــهــنــد ومــــا أدراكــــــم مـــا الــهــنــد، فــهــي بــــلاد المــتــنــاقــضــات والمــعــقــول 
واللامعقول، والفلسفة الروحية الراقية والــعــادات البدائية الخرافية، 
يعطفون تقريباً على كل الكائنات إلى درجة أن بعضهم يحاذرون حتى 
مــن الـــدوس على الــنــمــل، ويــتــركــون الــقــردة والنسانيس الــتــي تــجــاوزت 
أعــدادهــا عشرات الملايين، تسرح وتمرح وتنتقل وتتقافز من بيت إلى 
آخر، بدون أن يردوها أو يصدوها وكأنها ما شاء الله من (الضيوف) 
البقرة الأنثى  البقر – أو  لهذا يقاسمونها ما لديهم من طعام، أمــا عن 

تحديداً لا (الثور) - فحدثوا عنها ولا حرج. 
فهل تعلمون أنه في مقاطعة (مارغو بوبور) التي تقطنها غالبية 
مسلمة، تفرض الشرطة غرامة في حدود (٦٣٠ دولاراً) على كل من يقتل 

بقرة.
وفي عام ٢٠١٤، مع وصول حزب باهارتيا جاناتا الهندوسي إلى 
السلطة - الذي يعتبر حماية البقرة من أهم الأولويات - مُنع المزارعون من 
بيع أبقارهم، فتركوها سائبة لأنهم لا يستطيعون تحمل تكلفة علفها، 

فعاثت في أسواق الخضراوات والمأكولات من دون أن يمنعها أحد.
والمشكلة، أن أعدادها وصلت إلى ما يقارب من (٣٠٠) مليون بقرة، 

والمضحك أنه حتى الأفاعي وهي الأفاعي تعيش بينهم بسلام.
غير أنه في عام ١٩١٩ أراد الاحتلال البريطاني في الهند القضاء على 
الأفاعي، خصوصاً (أفعى الكوبرا) السامة، بسبب انتشارها وتسببها في 
حالة من الرعب لدى المستوطنين الإنجليز، فوضعوا تحفيزاً يتم بموجبه 
إعطاء مكافأة لمن يقوم بقتل أفعى وتسليمها لهم. في بادئ الأمر حققت 
هذه الفكرة نجاحاً باهراً، حيث تحول أهالي دلهي الفقراء لصائدي أفاعٍ، 
وبعد ذلك عمد العديد من الهنود لتربية أفاعي الكوبرا لأن مكافأتها هي 
الأغلى، وجعلها تتكاثر بشكل مهول داخل منازلهم قبل قتلها وتسليم 
جلودها للسلطات وأخذ المكافأة، وجنوا من هذه التجارة أرباحاً هائلة، 
فلما اكتشفت السلطات البريطانية خــداع الهنود لهم ألغت المكافأة، 
فزاد ذلك الطين بلة، حيث عمد الهنود إلى الانتقام بإطلاق الأفاعي في 
الشوارع لأنها لم يعد لها قيمة، وزادت أعدادها بشكل أكبر من ذي قبل 
وانتشرت بشكل أوسع وأودت بحياة الكثيرين من الإنجليز؛ مما جعل 
أكثر العاملين والمستوطنين الإنجليز يستقيلون أو يغادرون إلى بلادهم، 
بل إن الموظفين والجنود في بريطانيا المزمع ذهابهم للهند رفضوا السفر 
وأعلنوا الإضراب، عندها وقعت الحكومة البريطانية في (حيص بيص).

ومنذ ذلك الوقت حتى الآن، أصبح كل قانون يتم إقراره بلا دراسة، 
ويــزيــد مــن تعقيد المشكلة عــوضــاً عــن حــلــهــا، يطلق عليه اســـم (تأثير 

الكوبرا).
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دوري أبطال أوروبا:
تحليل لمرحلة المجموعات 
وتوقعات ترتيب الأندية

sport
الـ غارديان الرياضي

قانون «تأثير الكوبرا» ثلاث مصريات من لبنان: من حيّ الفجالة

الممثلة البريطانية جودي كومر حضرت عرض فيلم {المبارزة الأخيرة} في مهرجان فينيسيا (أ.ف.ب)

ر يطيل عمر بطارية السيارة الكهربائية
ّ
السك

القاهرة: حازم بدر

ابتكر باحثو معهد الطاقة بجامعة 
مــونــاش الأســتــرالــيــة، منافساً أطـــول أمــداً 
«بطاريات  لـ وأخــف وزنــاً وأكثر استدامة 
الــلــيــثــيــوم أيـــــــون» الــــضــــروريــــة لــلــطــيــران 
والمركبات الكهربائية والغواصات، وذلك 

عن طريق إضافة السكر.
وأفــــاد فــريــق معهد جــامــعــة مــونــاش 
فــي عـــدد أول مــن أمـــس بـــدوريـــة «نيشتر 
كــومــيــنــيــكــيــشــن»، أنــــه بـــاســـتـــخـــدام مـــادة 
مضافة تعتمد على السكر على القطب 
الموجب من «بطاريات الليثيوم كبريت»، 
تــمــكــنــوا مــــن الــتــغــلــب عـــلـــى عـــيـــوب هـــذه 
الــبــطــاريــات، والــتــي تــم الــتــرويــج لها منذ 
فــتــرة طــويــلــة كــأســاس للجيل الــقــادم من 

البطاريات.
ومــــــــن الــــنــــاحــــيــــة الــــنــــظــــريــــة، يــمــكــن 
- الكبريت» تخزين  الليثيوم  «بطاريات  لـ
طــاقــة أكــبــر بمرتين إلــى خمس مـــرات من 

«بــــطــــاريــــات الــلــيــثــيــوم أيـــــــون» الـــتـــي لــهــا 
الـــوزن، وكانت المشكلة أن الأقطاب  نفس 
الــكــهــربــائــيــة بــهــذه الــبــطــاريــات تــدهــورت 
بـــســـرعـــة أثــــنــــاء الاســـــتـــــخـــــدام، وتــعــطــلــت 
الـــبـــطـــاريـــات، وكــــان هــنــاك ســبــبــان لــذلــك، 
حيث عانى القطب الموجب للكبريت من 
تمدد وانكماش كبير مما أدى إلى إضعافه 
وجعله غير قابل للوصول إلى الليثيوم، 
وأصـــبـــح قــطــب الــلــيــثــيــوم الــســالــب ملوثاً 

بمركبات الكبريت.
وأظــــــهــــــر فـــــريـــــق «مـــــــونـــــــاش» الــــعــــام 
المـــاضـــي أن بــإمــكــانــهــم فــتــح هــيــكــل قطب 
الــكــبــريــت لاســتــيــعــاب الــتــمــدد وجــعــلــه في 
متناول الليثيوم، والآن من خلال الدراسة 
الجديدة، وجدوا أن دمج السكر في بنية 
تــشــبــه الــشــبــكــة لــقــطــب الــكــبــريــت المــوجــب 
يساعد على تثبيت الكبريت، ومنعه من 

التحرك وتغطية قطب الليثيوم.
تم إثبات أن النماذج الأولية لخلايا 
الاخـــتـــبـــار الـــتـــي أنــشــأهــا الــفــريــق تتمتع 

بعمر تفريغ شحن لا يقل عن ١٠٠٠ دورة، 
بينما لا تزال تحتفظ بسعة أكبر بكثير من 
بطاريات الليثيوم أيون المكافئة، لذا فإن 
كل شحنة تــدوم لفترة أطــول، مما يطيل 

من عمر البطارية.
يـــقـــول المــــؤلــــف الـــرئـــيـــســـي لـــلـــدراســـة 
الــدكــتــور مــايــنــاك مــاجــومــديــر فــي تقرير 
نـــــشـــــره المــــــوقــــــع الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي لـــجـــامـــعـــة 
موناش بالتزامن مع نشر الدراسة: «في 
أقــل مــن عقد مــن الــزمــان، يمكن أن تــؤدي 
هـــذه الــتــكــنــولــوجــيــا إلـــى مــركــبــات تشمل 
الحافلات والشاحنات الكهربائية التي 
إلــى سيدني  يمكنها السفر مــن مــلــبــورن 

بأستراليا دون إعادة الشحن».
وكـــان مــاجــومــديــر قــد استلهم هذه 
الـــفـــكـــرة مـــن دراســــــة صـــــدرت عــــام ١٩٨٨ 
تــصــف كــيــف تــقــاوم المــــواد الــقــائــمــة على 
السكر التحلل في الرواسب الجيولوجية 
مـــــن خـــــــلال تــــكــــويــــن روابــــــــــط قـــــويـــــة مــع 

الكبريتيدات.
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